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 مقدّمة
 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

 مد للّه ربّ العالمينالح
للّــه قــال رســول او ه  «العمــا الدّــاف ير عــهو إليــه يدــعد الالــم الطيّــب »:  قــال ســب انه
ــه عليــه  ــدّ اتر و مــن مــات »:  آلــهو صــلّى اللّ ــة المحــابر وجبــ  لــهو ميراثــه ال قــال الوصــيّ و ه  «الجنّ

كــبر مـن  فــر ل لفـوز انــال ا»:  الإمـام علــي المرتعـى عليــه السّـثم في الحــّ  علـى معر ــة الـنفس
 .«بمعر ة النفس

 فيالعربيـّة و  الفارسـيةبرسائا نفيسـة و ثمّ قد و قّنا اللّه سب انه بتدنيف عدة كتب قيّمة 
 «س الناطقةرد النفتجالحجج البالغة على »بـ  معر ة النفس منها هوا السفر العظيم المسمّى

بع النشـر التـا  مركـزفي نهدى جزيا شارنا المتـواتر إلى سـاحة أصـدقائي العـالمين الماـرّمين
نشـرها و اتي ن مدـنّفمـلماتب الإعثم الإسثمي الوين قد بولوا سعيهم المشاور في طبـع كثـير 

زاء مين خــير جــالمســلو جــزاهم اللّــه عــن الإســثم ـ  أتّم وجــه مطلــوبو بأحســن أســلوب مرغــوب 
 .«إنا ل نعيع أجر من أحسن عمثً »:  قوله سب انهـ  العلماء العالمين

 ان حان زاده الآمليقم و ح 
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 المقدّمة

 بام اللّه الرّحمن الرّحيم
الصوولاة و يه. الخشووبو ط المخنووزه عوون الخخلووي، و  الخنزيووهو الحموود للوّوه المخعووالي عوون الخجريوود 

،  العمليوووةو نظريوووة الكووواملين قوووي القووووتين ال،  الاووولاف علوووى  وووفرااه أولوووى النفووووس المكخفيوووةو 
علوووى  يوووة.  ووويماالمحا ووون الخلقو أخلاقهوووم بالمعوووارل العقليوووة و المكمّلوووين عقوووول الخلااووو  و 

ر ك  أ   ( :عووز نوو نه) خوواتمهم المخاطووو بقولووه نَ ل ووم  ص وودن وور   :( علووك ملمخووه) قولووهو  ل وومن ن شن
عبوووواد ا   لووووى  ميوووو ع، و  علووووى عخرتووووه المعصووووومين الهووووادينو  خُلوُووو ظ ع ظِوووويمظ  إِنَّووووم  ل ع لووووى

 حين.الصال
ـ  ّملـــيا الطـــبرى الحســـن بـــن عبـــد اه،   يقـــول العبـــد اّمـــا ربــّـه الغـــي المغـــي،  بعـــدو 
ى  القاطعـة علـن البراهـينمـهوه بعاعتنا المزجـاة في ققيـط طائفـة ـ :  حسن زاده آمليبـ  المدعوّ 

فــرد الــوات من،  ء عــن الأجســامبــر ،  أنّ الــنفس الناطقــة الإنســانية جــوهر غــير ةــالط للمــادة
بقائــه ببــا بــا  ،  ىل يفســد بفســاد بدنــه العندــر ،  الســو و روحــاا النســج ،  العقــاو القوام بــ

 سميّناها الحجج البالغة على تجرّد النفس الناطقة.، و  الأبد 
ســـان ر ـــة الإنس ينســـها أنّ أ عـــا المعـــار  هـــو معو ل يخفـــى علـــى مـــن س يهمـــا نفســـه و 

،  في محلـه ا ققّـطمـات الواجـب بواتـه علـى نفسه  إنّ معر تها هي إحدى الطر  با كلها لإثبـ
 اتها.إنّ الإيقان بالمعاد المفعي إلى قديا السعادة الأبدية معلّط باثبو 

أنّ الإنســان هــو ، و  مــن أخلــد إلى الأرو يتــوهم بفطانتــه البــااء أنّ المــادة هــي الأصــاو 
 ينار ،  ءمنه شي اضم لّ  س يبطو الجثةّ الملموسة  قطه  إذا تثش  و هوه البنية المحسوسة 

ل يعلــــم أنّ جـــوهر الإنســــان لــــيس مــــن ، و  وراءهــــاو الأصـــا الأصــــيا الــــو  هــــو  ـــو  الطبيعــــة 
 الفساد.و الجواهر المركبة الممنوّة بالاون 
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 فــي هــوه الدــ يفة المارّمــة حجـــج بالغــة ناطقــة علــى بقـــاء الــنفس مــن مــ ثر الســـلف 
التنقيـب في بيـان كـاّ و ثمّ الت قيـط ،  قـد بـولنا جهـدنا بتدـ يح عبـارات الحجـج أوّلو  الداف.

واحـــدة منهـــا ثانيـــاه لعلّهـــا تـــوقن مـــن أخـــوت الفطانـــة بيـــده  ـــأراد أن يف ـــ  عـــن معر ـــة ذاتـــه 
 بيده أزمّة الت قيط.و اه سب انه ولّي التو يط و قديا سعادته لبقائه الأبدى. و 

ا خـــرى علـــى أنّهـــأو  ، المـــزاجو اعلـــم أنّ هاهنـــا أدلــّـة تـــدلّ علـــى أنّ الـــنفس غـــير الجســـمية و 
شرحها سـرح و ا النفس السادسة من كتابنا عيون مسائو الخامسة :  لماّ كان  العينان، و  جوهر

 اب.هوا الات س نتعرو بهما فيو  الدواب أن ناتفى بهما ،  العيون في هوين الأمرين
ر إن كنـّا بنظـو ،  ستة قد بيّنا في سائر مسفوراتنا أنّ المباح  الأصيلة عن النفس بنظرو 

علـى أنّ  ،  عينـاسـتينو بـا في عيـون مسـائا الـنفس إلى سـّ  ،  آخر أنهيناه إلى عشـرين مب ثـا
ـــا الســـتة الأولى  ـــأنّ او بعـــل العيـــون يتعـــمن مســـائا في معر ـــة الـــنفس.  وحـــدة  لـــنفس ذاتأمّ

أنّ و يـاه مثاليـا برزخ ا تجـرّداأنّ لـو أنّها تغاير بدنها تغايرا ل تباين وحدتها الشخدـيةه و شخديةه 
لواحـــد إنســـان الشـــخ  ا أنّ هـــواو أنّ لـــا  ـــو  مقـــام تجرّدهـــا العقلـــيه و ا تجـــردا تامّـــا عقليـــاه لـــ

نـا رة إلى  يـة المارّمـةهـوه الدـ يفة النور و إنسان لهوتي. و إنسان عقلي و إنسان مثالي و طبيعي 
ا مـة مـن أدلتّهـذاطقـة بشـر ن، و   ـو  مقـام تجرّدهـا في أبـوابو العقلـي و المثـالي و تجرّدها الإطثقي 

ليـــه المرجـــع او لأبـــواب االلّـــه ســـب انه مفـــتّح و هـــو آخـــر الأبـــواب. و النقليـــة تبركّـــا في بـــاب واحـــد 
 الم ب.و 

بيوووان أنّ الووونفس وا  أطووووار ، و  تمهيووود قوووي البوووراهين علوووى تجووورد الووونفس الناطقوووة
 نئونو 

ـــنفس الناطقـــة الإنســـانية علـــى مـــا حدّـــلناها مـــن الدـــ ف  ـــة لقيمـــة ااأدلــّـة تجـــرّد ال لنوري
 بععها نقلية.و ية بععها عقل

 أمّا النقلية  سيأتي نقا طائفة منها بعد الفراغ عن العقلية.
 أمّا العقلية  بععها نا ر إلى أنّها جوهر غير جسم على الإطث .و 
شــــباح الأو اال هــــي أدلــّــة قــــد اعتــــبر  يهــــا الأشــــو بععــــها نــــا ر إلى تجرّدهــــا البرزخــــي. و 

دّد المـادّ  ريـة عـن التجـنحوهـا عاو المقـادير و  الأشـاالو لان تلـ  الأشـباح ،  نظائرهاو المقادير و 
 لعندريةهلجهات ااو عالية عن الإماان الستعداد  ، و  التدرّم الطبيعي العيي الخارجيو 
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ّّ مـن و الأشباح المثالية هي من المجرّدات و وراءها. و لأنّها  و  هوه النشأة  المفارقات بالحام البـ
هـو قابـا ، و  الجسـماا الطبيعيـانو لمقـارن هـو الجسـم او ألسنة الحجج البالغـة اّتيـة علـى ذلـ ه 

ـــه الوضـــع.  ـــة أ  الأجســـام المثاليـــة ذات و للإشـــارة  ل ـــافي بـــين كـــون تلـــ  الأشـــباح البرزخيّ ل تن
قــــد توصــــف المفارقــــات بالعقليــــة تمييــــزا عــــن و بــــين كونهــــا مــــن المفارقــــات. ، و  مقــــاديرو أشــــاال 

 المفارقات المثالية.  تبدّر.
ــة اعتــبر  يهــا إدو دهــا التــام العقلــي. بععــها نــا ر إلى تجرّ و   ائط البســيطةراك الحقــهــي أدلّ
 لبرزخي.اإطث  التامّ عليه أنّّا هو بالنسبة إلى التجرّد الأوّل و  الالّية.
م معلـوم في انية مقـابمعنى أن ليس للـنفس الإنسـ،  بععها نا ر إلى  و  تجرّدها العقليو 
هــى مقــام تنتو يــه  تقــف إلبعبــارة أخــرى لــيس لــا حــدّ و ل لــا درجــة معيّنــة في الوجــود. ، و  الويــّة
ة ة حقّــة حقيقيــّلــا وحــد بــا،  يعــبّرون عــن هــوا المعــنى أيعــا بأنّهــا لــيس لــا وحــدة عدديـّـةو إليــه. 
  لّية.

قامهــا نهــا في مشــئون  تــارة يب ــ  عو أنّ الــنفس لمـّـا كانــ  ذات أطــوار  : ببيووان  خوورو 
هـا مـن حيـ  يب ـ  عن تـارةو دن مرتبتها النازلةه أحاامها العندرية من حي  إنّ البو الطبيعي 

الخيـــالى   مقامهـــاتـــارة يب ـــ  عنهـــا فيو تجرّدهـــا الإطثقـــى أ  أنّهـــا غـــير جســـم علـــى الإطـــث ه 
 مقامهـــا   عنهـــا فيتـــارة يب ـــو المثاليـــة أ  يب ـــ  عـــن تجرّدهـــا البرزخـــىه و أحاامهـــا البرزخيـــة و 

قامهــا الــو  منهــا في تــارة يب ــ  عو ىه مــن أحاامهــا في هــوا المقــام تجرّدهــا العقلــ، و  العقــثى
 حدّ. تقف في من أحاامها في هوا المقام أنّ النفس ل، و  هو  و  التجرّد العقثى

نّ ريـرينه أو أاحـد بتقتل  الأدلةّ قد ياون مفاد بععها قريبا من اّخر كأنّهما دليا و و 
الأدلــّة  مــن تلــ  مســتنبط منــه جماــن فيعهمــا في تقريــر واحــد. ثمّ و أحــد ا مســتفاد مــن اّخــر 

ـــا مثاليـــا ـــنفس تجـــرّدا برزخي ـــا رّدا تامـــا عععـــها تجـــب، و  القريبـــة المعـــامين يفيـــد بععـــها تجـــرّد ال قلي
سنشـير و يـا هـواه إضـا ة بعـل آخـر في دل، و  العتبـارات في دليـا ذلـ و بإضا ة بعل القيود 

ليـ  مـا نتلوهـا ع  هـيردها تجأمّا الأدلةّ على و بيانها. و إلى طائفة منها في تعاعيف نقا الأدلةّ 
لتـــام  تجرّدهـــا اثمّ لبرزخـــى اثمّ تجرّدهـــا ،  علـــى الاتيـــب المـــوكور أعـــنى ادلــّـة تجرّدهـــا علـــى الإطـــث 

 : ثمّ نقا الأدلةّ النقلية،  ثمّ  و  تجرّدها العقلى،  العقلى
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 13  .............................................. من الحجج البالغة على تجرّد النفس الناطقة على الإطث 

 : الباب الأوّل

 تجرّد النفس الناطقة على الإطلاق من الحجج البالغة على
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 15  .............................................. تجرّد النفس الناطقة على الإطث  من الحجج البالغة على

علــى تجــرّد الــنفس الناطقــة علــى الإطـث   خمســة منهــا هــي مــا نــأتي بهــا أوّل أمّـا الأدلــّة 
نعنى بول  الإطـث  أنّ الـدليا يثبـ  كونهـا جـوهرا غـير جسـم و من كتاب الفدا اّتي ذكره. 

،  التجـــرّد العقلـــيّ ، و  التجـــرّد البرزخـــى:  أمـــا أنّ ذلـــ  الجـــوهر لـــه درجـــات مـــن التجـــرّد، و   قـــط
 بيانها.و رّد العقلىه  على عهدة البراهين الأخرى الّ سيأتي نقلها التجرّد الو   و  التجو 

روح بــــين الــــ تلــــ  الأدلــّــة الخمســــة علــــى التجــــرّد الإطثقــــى ننقلهــــا مــــن كتــــاب الفدــــاو 
ا هـوا جـوهرا مـ حيـ  قـال بعـد إثبـات كـون الـنفس،  النفس تأليف الفيلسو  قسطا بن لوقاو 

 : لفظه
 يّن أنّ النفس ل جسم ،  نقول :وإذ قد بيـّنّا أنّ النفس جوهر ،  لنب

 .. إنّ كا جسم كيفياته محسوسة ، وكيفيات النفس غير محسوسة ،  هي ل جسم1
  جسم.لالنفس  وكيفيات النفس الفعائا والرذائا ، والفعائا والرذائا غير محسوسة ،  اذن

 علــنفس ل تقــوا ،. وأيعــا  ــإنّ كــا جســم ل يخلــو أن يقــع قــ  الحــوا  إمــا كلّهــا وإمــا بععــها 2
 ق  الحوا  ل كلّها ول بععها ،  إذن النفس ل جسم.

مّــا إســما  هــي ج. وأيعــا كــا جســم إمّــا أن ياــون متنفّســا أو غــير متــنفّس ،  ــإن كانــ  الــنفس 3
  ع محال ، وذللأنه يق متنفسة وإمّا غير متنفّسةه  ث جمان أن تاون النفس غير متنفسة إن كان  جسما

م فس أجسم هي أنفس الن نفس. وإن قلنا أنّها حيوان أ  متنفسة رجع القول علينا في أنّ النفس تاون ل
 ل جسم؟  ياقّى ذل  دائما بث نهاية ،  إذن ليس  النفس جسما.

 ا. وأيعا إن كان  النفس جسما لطيفا  ليس يخلو ذل  الجسم من أن ياون إمّ 4



 الحجج البالغة على تجرّد النفس الناطقة  ..............................................................  16

كانـ  كـول   ـث يخلـو تلـ  النـار والـروح مـن أن ياـون روحا لطيفة تنتشر في البدن كلـّه ، وإمـا نـارا.  ـإن  
لما نوع خاصّى وقوة خاصـيّة ، وذلـ  أنـّه إن س ياـن لمـا نـوع خاصّـى وقـوة خاصـيّة لاـان إذن كـاّ نـار 

 روحا ، أو كاّ روح نفسا. وإن كان لما نوع خاصّى  ول  النوع هو النفس.
انــ  ا :  ــإن كإمــا بســيطا وإمــا مركّبــ. وأيعــا إن كانــ  الــنفس جســما ل يخلــو جســم أن ياــون 5

 ن مجـردا أعـيه الأركـاجسما بسيطا  هي ل محالة نار أو ماء أو أرو أو هواء. وإن كان  النفس أحـد هـو
كانــ    فــس ،  ــإننبــث قــوة ول نــوع خاصّــي يفــار  بــه مــا شــاركه في جنســه ،  ــإنّ كــا مــا هــو مــن جنســه 

انه  ـإن كـان  اقي الأركـكان كا هواء نفسا ، وكول  في بـالنفس نارا كان كا نار نفسا ، وإن كان  هواء  
س  هــو الــنف كــول   اــا جســم كــوى ذلــ  الأســطقس  هــو متــنفّس أعــي أنــه ذو نفــس.  ــإن كــان الــواء

ا ، لمملـوة حيوانـااّنيـة  كان  الرية والعـرو  العـوارب والـز  المنفـوو حيوانـا. وإن كانـ  الـنفس مـاء كانـ 
ســم. جلــنفس ل اكانــ  الــنفس جســما مركبــا  البــدن إذن نفــس ،  ــإذن   وهــوا مــن القــول شــنع قبــيح. وإن

 انتهى.

ـــــنفس و كتـــــاب الفدـــــا بـــــين الـــــروح   : تبصووووورة ـــــو قـــــوى الـــــنفس و ال أليف مائيـــــة الـــــنفس ت
دّرناه صــو  ناه قــد صــ ّ ،  ثابــ  بــن قــرةّو الفيلســو  قســطا بــن لوقــا اليونــاا معاصــر الانــدى 

 آخــر شــرح فيفس تجــده  شــرح عيــون مســائا الــنثمّ ادرجنــاه في كتابنــا ســرح العيــون في،  بمقدّمــة
ســـطا أراد قلفيلســـو  او الــروح النســـاىه و العــين الحاديـــة عشـــرة في الفــر  بـــين الـــروح البخـــارى 

طقــــة فس الناالـــنو أيعـــا في ذلـــ  الاتــــاب المســـتطاب الفدــــا أ  الفـــر  بــــين الـــروح البخــــارى 
 النسانيّة.



 17  .................. من الحجج البالغة على تجرّد القوة الخياليّة ا  المدرك للدور المتخيّلة ل بدّ أن ياون مجرّدا

 : الباب الثاني

اي المدرك للصور المخخيّلة لا بدّ أن  وة الخياليّةمن الحجج البالغة على تجرّد الق
 يكون مجرّدا
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 19  .................. من الحجج البالغة على تجرّد القوة الخياليّة ا  المدرك للدور المتخيّلة ل بدّ أن ياون مجرّدا

 الحجة الأولى على تجرّد القوّة الخياليّة( الف
 : يينالإسثم قرّرها بعل أها الت قيط منو هي الّ عوّل عليها أ ثطون الإلي و 

هـوه الدـور  ينيـز بـأنا نتخيا صورا ل وجود لا في الخـارج كب ـر مـن زيبـط وجبـا مـن يـاقوت ، ونّ
اه دا ثمّ شــاهدنيّلنــا زيــالخياليــة وبــين غيرهــا  هــوه الدــور أمــور وجوديــة وكيــف ل ياــون كــول  ونحــن إذا خ

مــر  دة س ياــن الأدــور موجــو حامنــا أن بــين الدــورتين المحسوســة والمتخيّلــة  رقــا البتــة ، ولــو ل أنّ تلــ  ال
لـــة بـــدننا د   ـــان في  مـــن هـــوا العـــاس المـــاكـــول  ، ومحـــاّ هـــوه الدـــورة جمتنـــع أن ياـــون شـــيئا جســـمانيا أ

س ولـي الدـغير؟. المقـدار بالنسبة إلى الدـور المتخيلـة لنـا قليـا مـن كثـير  ايـف تنطبـع الدـور العظيمـة علـى
ن مــالــواء لــيس  ط بنــا إذجماــن أن يقــال : إن بعــل تلــ  الدــور منطبعــة في أبــداننا وبععــها في الــواء المحــي

ـــة  عورنا هـــا ، ولاـــان شـــهـــا وتقطعّلنفوســـنا في أ عالـــا وإلّ لتألمـــ  نفوســـنا بتفرقفيلـــة أبـــداننا ، ول أيعـــا آل
لــ  هـــو الـــنفس ســـماى وذبتغــيرات الـــواء كشــعورنا بتغـــيرات أبـــداننا  بــان أنّ محـــاّ هــوه الدـــور أمـــر غــير ج
  ثطن.االناطقة  ثب  أنّ النفس الناطقة مجردة. انتهى تقرير الحجة الّ عوّل عليها 

 : أقولو 
باحــ  س مــن الملحجــة أتــى بهــا الفخــر الــرازى في الفدــا الأوّل مــن البــاب الخــامهــوه ا
قــرّره و طــن عليــه أ ث هــو الــو  عــوّلو قــال و هــو الــدليا العاشــر  يــه علــى تجــرّد الــنفس و المشــرقية 

 (.ط حيدرآباد،  373ص ،  2ج ) بعل أها الت قيط من المتأخرين
مـــن  الثـــاى الســـاد  مـــن الطـــر  نقلهـــا كـــول  أيعـــا بعـــده صـــدر المتـــألّين في الفدـــاو 

 دركفي أنّ الم هي الحجة الثانية  يهو من الأسفار « المرحلة العاشرة» المسل  الخامس
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 (.1ط ،  317ص ،  1ج ) للدور المتخيلة أيعا ل بدّ أن ياون مجرّدا عن هوا العاس.
هــو و  لىى الخيــامــراد صــاحب الأســفار في هــوا الفدــا هــو تجــرّد الــنفس المثــالى البرزخــو 

 التجرّد غير التام بالنسبة إلى تجرّدها التام العقلى.
ط اهنا هو الأوسهالمراد و واعلم أنّ الخيال يطلط على الحسّ المشاك ، وعلى خزانته وعلى المتدر ة 
نّ سـعادة كـاّ أاعلـم  : والأخير منها كما نّ  به في نفس الأسفار حيـ  قـال في الثـاى مـن البـاب العاشـر

ء مـا اّ شـي كمـال كـو مقتعى ذاتها من غير عائط وحدول كمالـا مـن غـير آ ـة ول شـ  أنّ قوة بنيا ما ه
 بة والنتقامهو الغل هو من باب نوعه وجنسه  امال الشهوة هو حدول مشتهاها ، وكمال القوة الغعبيّة

 أو حاايـاتل ، لى الخيـاإـ إلى قوله : ـ وللخيال تدوّر المست سنات وهي إمـا مثـا المحسوسـات المرتفعـات 
وح الحـسّ لـلمحسوسـات في ر مثـا االمعقولة المتنزلة إليه وجمان ارادة الحـس المشـاك أيعـا ، لأنّ المتدـر ة تدـوّ 

شـاك  ة والحـس المد المتدـر المشاك أيعا. على أنّ تل  القوى من شئون النفس والتجرّد الخيالى يوجب تجـرّ 
 أيعا  ا هم وتبدّر.

 : ظههوا لف لحجة الموكورة بالتقرير الموكور ماقال صدر المتألين بعد نقا او 
ت أنّ الـنفس ان إثبـاوهي حجـة برهانيـة قويـة علـى مـا نريـده. لاـن القـوم زعمـوا أنّ هـوه الحجـة لبيـ

مـا  ء مـن زبـر الفثسـفةشـي من المفارقات العقلية ، وذل  غير ثابـ  بمثـا هـوه الحجّـة ونظائرهـا. وس أر في
العقـا   وبـين تجـرّدوا العـاسوالقـول بتجـرّد الخيـال والفـر  بـين تجرّدهـا عـن هـ يدلّ علـى ققيـط هـوا المطلـب ،

علـى هـوه  أشاره كثـيرا بّّ إليهر والمعقول عنها وعن هوا العاس فييعا ، وهوه من فيلة ما آتاى اللّه وهداى 
 النعمة العظيمة ونحمده عليها.

ا عــنى بقولــه مــي،  «نريــدهــي حجــة برهانيــة قويــة علــى مــا و »:  قولــه قــدّ  ســرهّ:  أقــول
 نريده تجرّد القوة الخيالية.

جـة لحجـة لأنّ الحاإنّّـا قـال بمثـا هـوه ،  « ذلـ  غـير ثابـ  بمثـا هـوه الحجـةو  »:  قوله
 دلحت ث ،  المعقولت مجرّدة عن الدور بول  المعنى، و  مأخوذة  يها صور الأشياء



 21  .................. ة الخياليّة ا  المدرك للدور المتخيّلة ل بدّ أن ياون مجرّدامن الحجج البالغة على تجرّد القو 

  للخيال  قط  تبدّر.أمثال هوه الحجة إلّ لإثبات التجرّد البرزخى المثالى
ا أنّ بالدـواب كمـ إلخ. هـوا كـثم النـاطط«  ء من زبر الفثسـفةس أر في شيو  »:  قوله

الاتـاب  ائر كتبـه أمّ سـنسـبة إلى هـي بالو الأسفار ـ بـ  زبره النورية سيّما الحامة المتعالية المشتهرة
قلـــه في خـــر نأنـــ  تـــرى أنّ الفو أصـــد  شـــاهد علـــى قولـــه ذلـــ . ،   ـــاو مـــن قلمـــه الشـــريف

غــيره مــن و و ا زعــم هــبــالمباحــ  في عــداد الأدلــّة علــى تجــرّد الــنفس مــن غــير تفدــيا في التجــرّد 
،  رقــات العقليــةن المفامــالبــاحثين في الفلســفة الرائجــة أنّ هــوه الحجــة لبيــان إثبــات أنّ الــنفس 

 ا هــوعنــه بمــ لــول  الــزعم اعــاو علــى هــوه الحجــة بمــا أتــى بــه صــاحب الأســفار ثمّ أجــابو 
لمـوردة علـى ااضـات انحـن أعرضـنا عـن الإتيـان بـأكثر العو موكور في الأسفار بعد نقـا الحجـة 

يقـدر  لمتـدبرّ  يهـاائط لعـاّ الجمـاء إلى حقـاو الحجج علـى تجـرّد الـنفس لمـا كنـّا بدـدد نقـا الأدلـّة 
دـــاتها يـــع مشخّ علــى جـــواب العااضـــات الـــواردة عليهــاه علـــى أنـّــا نـــوكر م خــو النقـــا مـــع في

ا  يـه ذا رأينـإل  يسها الخطـب علـى الفـاح  الباحـ . نعـم نـوكر بععـا منهـا مـع جوابـه بوو 
 زيادة تبدرة في المقام.و مزيد  ائدة 
 أ  عن الدور الخيالية.،  المعقول عنهاو بين تجرّد العقا : و  قوله
رابه في ول  اضــطبــمنشــأ القـول و اعلـم أن الفخــر الـرازى كــان في العلــم قـائث بالإضــا ة و 
اضـــات ل العا عـــدّ بعـــو قدـــوره عــن النيـــا بمســـألة العلـــم. ، و  جـــج علـــى تجـــرّد الـــنفس هــم الح

ن العـااو ألزعمـه  س يظهـر لى بعـد عنـه جـواب جمانـنى أذكـره: و  إشاال قويا جدّا حـ  قـال
عــده مــن بو عـااو اهـو مــا أتـى بــه مــن و مؤيـد لــه في القـول بالضــا ة.  نــوكر نّوذجـا مــن ذلــ  

 : لباح   قانقله الحجة الموكورة بالتقرير المتقدم في الماضطراب في الجواب بعد 
 :  إن قيا

را لّ س تاـن صـو قطـار وإهوه الدور الخيالية ل بدّ وأن ياون لا امتداد في الجهات وذهـاب في الأ
ا س ياــن مربعــ خــر وإلّ آخياليــة ،  ــإذا خيلنــا مربعــا  ــث بــدّ وأن يتميــز جانــب مــن ذلــ  المربــع مــن جانــب 

ير الـنفس مّـا أن تدـأنّّا ياون إذا كان له شاا ووضع ةدوص  إذا حاّ هوا الشـاا في الـنفس  إوذل  
 مشاّلة بهوا الشاا ح  تدير
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النفس مربعة ، وإمّا أن ل تدير كول   إن صارت مربعة مثث  هي غير مجرّدة با هـي جسـمانية ، وإن س 
ر  بين أن يقال إنها ليس  مربعة وبـين أن يقـال صـورة تدر مربعة  دورة المربع غير موجودة  يها لأنهّ ل  

المربع غير موجودة  يها.  هوا الإشاال قوى جدا وس يظهر لى بعد عنه جـواب جمانـنى أن أ هـره في كتـابّ 
 هوا.

ول أعــنى هــوا القــ كــانو لعــاّ صــاحب المباحــ  لمـّـا كــان قــائث في العلــم بالإضــا ة :  أقــول
 ضـا ةلعلـم بأنـّه إارأيـه في  إنهّ قوى كأنهّ أخبر بول  رصانة:  الق،  العااو الموكور مؤيدا له

 مع أنهّ ل يخفى على ذوى الألباب ركاكة رأ  الإضا ة في العلم.، 
 ارات فيقــــال المحقــــط الطوســــى في شــــرح الفدــــا الســــابع مــــن الــــنمط الثالــــ  مــــن الإشــــ

 : الب   عن ماهية الإدراك ما هوا لفظه
ا لشدة ل لخفائها ب ثم  يهافي ماهية الإدراك اختث ا عظيما وطوّلوا الاواعلم انّ العلماء اختلفوا 

الشـاوك  عنـه بعـل وضوحها  منهم من جعـا الإضـا ة العارضـة للمـدرك إلى المـدرك نفـس الإدراك لينـد ع
 ياـون مـا لـيس مـه أن لالموردة على كون الإدراك صورة وغفا عـن اسـتدعاء الإضـا ة ثبـوت المتعـائفين  لز 

 قيقـة ة الوهنيـة للون الدـور د في الخارج مدركا ، وأن ل ياون إدراك ما جهث البتة لأنّ الجها هو كبموجو 
 ، ط شيخ رضا(. 77الخارجية غير مطابقة إياها )ص 
يعـبّر و  خـر الـرازىالف، «  منهم من جعا الإضا ة نفـس الإدراك»:  يعنى المحقط في قوله

علــــم أ  ء في ال نقــــا بعــــد نقــــا اخــــتث  اّراعنــــه في شــــرح الإشــــارات بالفاضــــا الشــــارح. ثمّ 
 الدراك بعل اعااضات هوا الفاضا.

 : منها قوله
ة للخــارج  ن مطابقــ مــن اعااضــات الفاضــا الشــارح في هــوا الموضــع أنّ الدــورة الوهنيــة إن س تاــ

حالــة دراك ن ياــون الإحينئــو س ل زــوز أو إن كانــ  مطابقــة  ــث بــدّ مــن أمــر في الخــارج ، و  كانــ  جهــث
 بينه.و نسبية بين المدرك 

ن ة مواضـــع مـــصـــدر المتـــألين في عـــدّ و أجـــاب عنهـــا. و ثمّ نقـــا بعـــل اعااضـــاته الأخـــر 
 هم الفخر في كون العلم إضا يا.و الأسفار تددّى لد ع 
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المرحلـــــة » منهـــــا في الفدـــــا الحـــــادى عشـــــر مـــــن الطـــــر  الأوّل مـــــن المســـــل  الخـــــامس
  قال  يه.« العاشرة

ء الو  به كمال  يمّى بالإمام كيف زلّ  قدمه في باب العلم ح  صار الشوالعجب من هوا المس
عف ده مــن أضـــكــا حــيّ و عــيلة كــا ذى  عــا والنــور الــو  يهتـــدى بــه الإنســان إلى مبدئــه ومعــاده عنــ

 (.288ص  ، 1، ط  1الأعراو وأنق  الموجودات الّ ل استقثل لا في الوجود ، إلخ )ج 
و  هــو لثالــ  اأمــا المــوهب و »:  الطــر  المــوكور حيــ  قــالمنهــا في الفدــا الثالــ  مــن و 

هـا  هـو أيعـا خـرى وراءأالمعلوم من غير أن ياون هناك حالة و كون العلم إضا ة ما بين العاس 
ن الإشـارات ر آنفـا مـإلخ. ثمّ أتـى باـثم المحقـط الطوسـى في شـرحه علـى الموضـع المـوكو « باطا

ج ) إلخ.«  ةلعلــم إضــاااعلــم انّ القائــا باــون و » : في الــرّد علــى زعــم الفخــر في الإدراك  قــال
 (.272ص ،  1ط ،  1

 فيلأســــفار الأعــــراو مــــن او منهــــا في الفدــــا الرابــــع مــــن القســــم الثالــــ  مــــن الجــــواهر و 
لى قــــول إـ  الأسو قــــال  خــــر المنــــا رين اللــــوّة :  اللــــوة حيــــ  قــــالو الب ــــ  عــــن حقيقيــــة الأس 

 ـ : صاحب الأسفار
لـوم العـاس والمع عة بينقا  ليس كما زعمه هوا الت رير عبارة عن إضا ة محوأما العلم والإدراك مطل

ة في تجـرّد الـنفس (. ومنها في الحجـة الخامسـ39، ص  1، ط  2من غير حاجة إلى وجود صورة إلخ. )ج 
 (.71، ص  1، ط  4في الفدا الأوّل من الباب الساد  من نفس الأسفار )ج 

لمباحـ  ااى مـن ل من الباب الخامس من الفن الثذهب الفخر في الفدا الأوّ : و  أقول
 لقيقيـة حيـ  قـاا صـفة حبـالمشرقية في بيان تجرّد النفس الإنسانية إلى أنّ العلـم لـيس بإضـا ة 

: 
يـة ة مسـاوية لماهدـول صـور وأما العلم  قـد بيّنـا أنّ حقيقتـه ليسـ  مجـرّد إضـا ة  قـط بـا إنّّـا يـتم ح

 .، ط حيدرآباد الدكن هند( 351، ص  2إلخ )ج المعلوم  ياون العلم صفة حقيقية. 
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 وكم له من نظير في مثا هوا التلوّن.
 صـــدر إنّ :  وللنرجـــع إلى الب ـــ  عـــن حـــول الحجـــة المـــوكورة في التجـــرّد البرزخـــى  نقـــو 

بنـاه القـو  مابـه علـى أج،  عـدّه قويـا بـث جـوابو المتألين بعد نقا اعااو الفخر على الحجـة 
 : لمتعالية بقولهالرصين في الحامة ا

يــه بــا بأحــد  الحلول ء العــاس ل يلــزم أن ياــون بــأقــول في جوابــه إنّ حعــور الدــورة العلميــة للشــي
وكما هـو  لنفس بدفاتهاافي علم  أنحاء ثثثة : إمّا بالعينية كما في علم النفس بواتها ، أو بالحلول  يه كما

دّـلة بدـورها المف الممانـاتبعلوليـة كمـا في علـم اه المشهور في حدول المعقولت للجـوهر العاقـا ، أو بالم
  علم النفس بالدور الخيالية من قبيا القسم الثال .

 : ثمّ أ اد قدّ  سرهّ بقوله
ة وغـير ذلـ  رة مربعـوبهوا يند ع إشاالت الوجود الوهنى من لزوم كون النفس حارة بـاردة مسـتدي

تدــير الــنفس   هــا لــزم أنالارويــة  ــإن وجــدت الارويــة  ي،  ــإنّهم ذكــروا الإشــاال بــأنّ الــنفس إذا تدــوّرت 
 ورة الارة.صقال  يه يء كرة ، وبين أن كروية لأنهّ ل  ر  في نظر العقا بين أن يقال إنّ هوا الشي

ثـا لمـرآة  ـإنّ تمادنا في ووجه الند اع أن تمثا صـورة الاـرة وغيرهـا للـنفس كتمثـا الأشـياء الـّ شـاه
رة هـي عـين الدـو  ، وليسـ  ا المرآة ليس بانطباعها  يه ، ول بوجودهـا في الـواءتل  الدور المشاهدة لأج

ة  هـي إذن عـا ول بـالقو ل بالف المادية لأناّ قد برهنّا على أنّ الدور المادية ليس من شـأنها أن تاـون مدركـة
 هى.ء آخر من المواد الخارجيّة. انتصور معلقة غير منطبعة ل في النفس ول في شي

 كثـــيرا، و  لةيـــة المتدـــقـــد أطلـــط الدـــور المعلّقـــة هاهنـــا علـــى الدـــور المثاليـــة البرزخ:  أقـــول
لمثـا الإليـة ة النورية باور الاليالمعلّقة في قبال الدو تطلط على الدور المثالية البرزخية المنفدلة. 

الحــط و ا نايـة بإثباتهـديد العالسـائرة علـى الألسـنة بالمثـا الأ ثطونيـة لأنّ ا ثطـون الإلـي كـان شـ
 فة في المثا.تنا المدنالمثا المعلقة في رسالو كما استو ينا الب   عن المثا الإلية ،   معه
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 : ر مو وهم 
أتى أول يــو أنـّـه ثمّ اعلــم أنّ دأب صــدر المتــألين في الأســفار في كــا مســألة حاميــة هــ

 يف السـامى فيشـر أيـه الثمّ يـأتى بر ،  على وتيرتهم يأخو في الب   عنهـاو بأقوال الحاماء  يها 
 الاتـاب مـن يما في أمّ سـ،  هو العمدة في مدـنفاتها النوريـةو تعاعيفها و خثلا و أثناء المباح  

 التنقيــبو ب ــ  ى رجــا الل يخفــى علــو الأســفار. بـــ  مؤلفاتــه أعــنى بــه الحامــة المتعاليــة المشــتهرة
ـــأم الت قيـــط أنّ الغـــرو الأهـــم مـــن تدـــنيف الاتـــاب هـــو الإتيـــانو   ـــا التـــدقيط و  يـــد ر جدب
آراء  ة في نقــاإلّ  ــأّ   ائــدو تأســيس أصــا قــو   يــه إن كــان صــاحب الاتــاب حريــا بــول  و 
 أقوال من أورا  إلى أورا  أخرى؟و 

ا ك لأنّ مــقــد يــا و قائــا الــرأى و صــاحب الأســفار قــدّ  ســرهّ قــد يــوكر مدــدر الأخــو و 
ه مـــن أتـــى بـــ مـــاو إرشـــاده إلى مـــا هـــو الحـــط المحقـــط في ذلـــ  و هـــو الأهـــم عنـــده إيقـــا  الطالـــب 

ة كالفتوحــــات الأصــــلي الحقــــائط ل توجــــد في الدــــ ف الحاميــــة الرائجــــة إلّ في الزبــــر العر انيــــة
لبرهـان ير إقامـة االـواردات مـن غـو مدـباح الأنـس علـى نحـو الإشـارات و  دـوص الحاـم و الماّية 
  مــا كـــانســفار بــأنّ هــو صــرحّ في الأو كــانوا يقولــون إنّ هــوه الــواردات  ــو  طـــور العقــا و عليــه 

 عندهم  و  طور العقا  قد أقمنا البراهين العقلية عليها.
 كمـا،   لعر ـاناو شـهود الو قد أ اد في طريقته المثلى هوه أنّ البرهـان ل يخـالف الوجـدان و 

ى مـن ل الفدـا الثـال في أوّ العر ان ل يخالفان القرآن حيـ  قـاو أ اد في قوله اّخر أنّ البرهان 
 :  مسألة تجرّد النفسالباب الساد  من نفس الأسفار في

عة الحقـــة ى الشـــريإنّ الشـــرع والعقـــا متطابقـــان في هـــوه المســـألة كمـــا في ســـائر الحاميـــات ، وحاشـــ
بقـة ينهـا غـير مطااـون قوانتاّلية أن تاـون أحاامهـا مدـادمة للمعـار  اليقينيـة العـرورية ، وتبـّا لفلسـفة 

 (.75، ص  1، ط  4للاتاب والسنّة )ج 
بجيـــا فــه مـــع تتأليو إذا كــان  ـــن يليـــط أن يدــرحّ باسمـــه يـــوكره  علــى أنّ صـــاحب الـــرأى

فـن الخـامس س مـن التجليا كما هو الظـاهر علـى المتـدرب في الأسـفار. مـثث في الفدـا الخـامو 
 : الأعراو في الب   عن الحركة في الجوهر قالو من الجواهر 
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في تجـدّد الطبيعـة الجرميـّة  دا في نبو من كثم ائمة الاشف والشهود من أها هوه الملـة البيعـاء 
الــو  هــو مــثك الأمــر في دثــور العــاس وزوالــه ، إلى قولــه : وأمّــا كــثم أهــا التدــو  والمااشــفين  قــد قــال 

(. 176، ص  1، ط  2المحقــط المااشــف محــن الــدين العــربّ في بعــل أبــواب الفتوحــات المايــة. إلخ )ج 
 وكم له من نظير.

ان بـــه دم الإتيــعــفــه في مـــب العبــارة ل يــدلّ علــى مؤلو ثمّ عــدم الإتيــان باســم الشــخ  
أو ،  في نســخته الناســخ س يــأت بــهو ذلــ  لأنــّه جماــن أن أتــى بــه في هــام  الاتــاب و مطلقــا 

ضـــوان اه ر ) لفــيلاالشـــاهد علــى ذلــ  انّ كتــاب الـــوافي لتلميــوه ، و  أســقطوه في أثنــاء الطبــع
 ذلـ  البـاب لأربعة إلىباب من الاتب اقد طبع بدون ذكر انتقال الرواية من أّ  ( تعالى عليه
 صــاه أ  الاــافي ، يــب،  يــه،  انّ ذكــر م خــو النقــا علــى نحــو الإفيــال برمــوز كــاو مــن الــوافي 

نســخة  ام الــوافيعنــدنا مــن بعــل أقســ، و  الستبدــارو التهــويب و كتــاب مــن ل كعــره الفقيــه و 
،  ال عنهــاطبــوع خــ المالــوافيو ةطوطــة ذكــر في هامشــها أيعــا الأبــواب الــّ نقــا الحــدي  منهــا 

طلقـــا. ذكــرهم م مؤلفـــاتهم في أثنــاء عبــارة الاتــاب ل يـــدلّ علــى عــدمو  عــدم ذكــر الأشــخاص 
ث لوصـف مـثاعلى أنّ صاحب الأسفار قد يوصف القائا بدفة يعلم الخواص مـن هـو بـول  

لأســفار نقــا  ن نفــس افي الحجــة التاســعة مــن حجــج تجــرّد الــنفس الناطقــة تجــرّدا تامّــا عقليــا مــ
 : س يدرحّ باسمه با قالو كثم صاحب المباح  

أســطر :  قــال بعــدو وهــوا  ــا أشــاا الأمــر علــى مــن س يــتفطن بتجــرّد الخيــال ، يعــنى بــه الفخــر ، 
كما هو   درك والمدرك بين المء ، أو الإضا ة الّالإدراك ل يخلو إمّا أن ياون هو الدورة الحاصلة من الشي

 (. والفخر كان في العلم قائث بالإضا ة.74ص  ، 1، ط  4موهب هوا القائا )ج 
لـ  إل كمـا لـيس ذو  بعد ذل  كلّه أن ققيقاته النورية العرشـية منقولـة مـن أىّ كتـاب؟و 

الإطـث   اب علـىيقول هو قدّ  سـرهّ في عـدة مواضـع مـن الأسـفار يخـبر علـى مـا أ اضـه الوهّـ
فــــس نشــــر مــــن ن البــــاب العاأتــــى بــــه في كتابــــه المســــتطاب كقولــــه في آخــــر الفدــــا الثــــاى مــــو 

 الأسفار.
  إىّ أعلم من المشتغلين بهوه الدناعة من كان رسوخه حي  يعلم من أحوال
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الوجــود أمــورا تقدــر الأ هــام الوكيــة عــن دركهــا وس يوجــد مثلهــا في زبــر المتقــدمين والمتــأخرين مــن الحامــاء 
 والعلماء للّه الحمد وله الشار.

 : عليقته عليهقال المتأله السبزوارى في تو 
ل ه الأنيقــة أعــدوققيقاتــ أراد نفســه الشــريفة والحــط معــه«  ــاىّ اعلــم مــن المشــتغلين ـ ا   ـ»قولــه : 

 شاهد على ما أ اده )شار اللّه مساعيه(. انتهى.
إلّ  ــث و « الشــار لــهو ه الحمــد »:  أقــول وجــه أنـّـه أراد نفســه الشــريفة  ــاهر مــن قولــهو 

 (.130ص ،  1ط ،  4ج ) الشارو معنى لل مد 
 إلى آخـرـ ،  ء من زبر الفثسفةس أر في شيو »:  كقوله بعد نقا تقرير الحجة الموكورةو 

 (.1ط ،  317ص ،  1ج ) ما نقلناه عنه آنفا
مس مــن ل  الخـاكقولـه في تعليقـة منــه علـى الفدـا الســابع مـن الطـر  الأوّل مــن المسـو 

 : لفظه المعقول ما هواو العاقا و الأسفار في اقاد العقا 
ر عليــه كنــ  حــين تســويدى هــوا المقــام باهــ  مــن قــرى قــم  جئــ  زائــرا لبنــ  موســى بــن جعفــ

 السّثم منها وكان يوم فيعة  اناشف لى هوا الأمر بعون اه تعالى.
م سـبع لأولى لعـاالبارقـة كانـ  ضـ وة يـوم الجمعـة سـابع فيـادى او هوه الإ اضة :  أقول

خمسـون سـنة و م ثمـان قـد معـى مـن عمـره المبـارك السـثو يـة ثثثين بعد الألف مـن الجـرة النبو و 
 : هي تعليقة على قوله في الفدا الموكورو قمرية. 

ديـدا جه علمـا وبسط أنوار الإ اضة  أ ـاو علينـا في سـاعة تسـويدى هـوا الفدـا مـن خـزائن علمـ
 و تح على قلوبنا من أبواب رحمته  ت ا مبينا ، إلخ.

ط ) عقولاقـا بـالمالخامس من كتابنا درو  اقـاد العقد حرّرنا تفديا ذل  في الدر  و 
 (.110ـ  106ص ،  1

ه هـــو  يتفـــوّ سلـــو و هاـــوا نظـــائر أقوالـــه المـــوكورة في عـــدة مواضـــع أخـــرى مـــن الأســـفار. و 
ا ا في حقـه كمـبهـه قـالوا أساطين الحاماء الوين جاءوا بعـدو قدّ  سرهّ بها لاان أعثم العلماء 

رهّ ســقــدّ  ) عراىلحســن الشــانا العلــم اّيــة العثمــة المــيرزا ابــو كــان معلّــم العدــر اســتاذو  قــالوا.
 قوليكان و ي. يدفه باللطف الإل( جزاه اه تعالى عنا خير جزاء المعلّمينو الشريف 
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جعـــا هـــوا ،  الإخـــثد إلى الأروو التعلّـــط بالطبيعـــة و حينمـــا أخـــو النـــا  في التوغـــا في المـــادة 
كـثّهم إلى الغتـواء مـن و الأولى و أحوالم في اّخرة و أيام اللّه اللطف الإلي في قبالم ليوكّرهم 

 التأدب ب دابه.و مأدبة اه القرآن الار  
الميــزان  ئى صــاحبكــوا كــان اســتاذنا العلــم اّيــة العثمــة الســيد محمــد حســين الطباطبــاو 

لى اه تعـــاوان رضـــ) لينهـــوه الحقـــائط النوريـــة  ـــا علّمنـــا صـــدر المتـــأ:  قـــدّ  ســـرهّ العزيـــز يقـــول
 (.عليه

ــه ســزوينى قــكــول  اســتاذنا العلــم اّيــة المــيرزا الســيد ابــو الحســن الر يعــى القــو  رهّ دّ  اللّ
نفس لأن معــدّ الــ كــان يقــول في مســألة أنّ الغــواءو الشــريف يدــف الأســفار بالســها الممتنــع. 

في  لمــىلبطــا العأنظــر إلى عظمــة هــوا ا» تدــنع بــدنها بــإذن بارئهــا مــن كتــاب نفــس الأســفار.
 الـر تلـ  آيـات) ير كرجمـةألّف وجيـزة في تفسـ( رضوان اه تعالى عليه) هوو  «.الدورة الإسثمية
لرابعــــة اا الناتــــة جعلناهــــا تبركّــــو مــــن أوّل ســــورة يــــونس مــــن القــــرآن العظــــيم ( الاتــــاب الحاــــيم

 حيـ  قـال في آخرهـا نقلنا كثمه الشريف، و  ناتةو خمسمائة من كتابنا ألف ناتة و العشرين و 
: 

ه سـب انه وكثمـ ب كتابـهومن أراد تفديا ققيط هوه المعاى ورام مخ الحامة ولبّ المعر ـة في مراتـ
ا م الحامـــاء لدـــدر أعـــ  ليرجـــع إلى الســـفر الثالـــ  مـــن الأســـفار الأربعـــة في العلـــم الإلـــي ومفـــاتيح الغيـــب
بشـرط  ونـوّر روحـه(  عقلـههوالمتألين العار  الشامخ المحقط الحايم الإلـي صـدر الـدين الشـيرازى )قـدّ  ا

يهـــات لأســـفار هالأخـــو مـــن أســـتاذ مـــاهر حـــاذ  خبـــير ، وإيـــاك أن تغـــرّ بفهمـــ  الســـاتر وتطـــالع كتـــاب ا
لمؤيـد اقـد المسـتوقد عـى الناهيهات  فيه خبايا رموز كنـوز قـاّ مـن يهتـدى إلى مغزاهـا ويـدرك   واهـا إل الألم

 (.292، ص  1، ط  1بنور اللّه العظيم. انتهى كثمه الر يع )ج 
 الحامــــة فيراســــخين الأعــــثم الثثثــــة المــــوكورة كــــانوا مــــن أعــــا م الحامــــاء المتــــألين الو 

 (.ة عليناأ او اه سب انه من بركات أنفاسهم الشريف) المتعالية في عدرنا هوا
ينقلــه مــن  لمشــائيةثمّ انّ مثــا صــاحب الأســفار إذا أراد نقــا قــول مــن الحامــة الوائعــة ا

 يعالغرو أا، و  شرقية لأنّ المباح  قرير شفاء الشيخ على تلخي مثا المباح  الم
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ـــه كثـــيرا.  ـــه ينقـــا من ـــه و إراءة قـــول المشـــاء ســـواء كـــان مـــن المباحـــ  أو غـــيره لان قـــد يـــوكر كتاب
الشــين علــى مثــا صــدر المتــألين. و لــيس هــوا  ــا يوجــب الإزراء و قــد ل يعتــنى بــول  و يســميه و 
قــد رأيــ  و آرائــه الرصــينة و يبــاهى بفهــم كلماتــه العرشــية  الغــزالي زــب أنو مثــا الفخــر الــراز  و 

 : كوا قال في الأسفار في الغزالى ما هوا لفظهو بعل عباراته في صاحب المباح . 
لقيـا والقـال  جـرّد ابموبعل من تددّى لخدومة أها الحط بالمعارضـة والجـدال والتشـبّه بأهـا الحـال 

ه  تــأليف سمــّـا، قــال في جــرّد حمــا الأثقـــال وآلت القتــالكمــن تدــدّى لمقابلــة الأبطــال ومقاتلـــة الرجــال بم
 (.1، ط  55، ص  1تها   الفثسفة إلخ )ج 

 التعليقـةو ا وو  يهـالخـو أقول أيعا قد و قّنا اه سب انه بالت قيط في مسائا الأسـفار و 
ثمــاى  كتبــ  بعــد  المقابلــة علــى عــدّة نســخ ةطوطــة بععــهاو تدــ يح عباراتهــا بــالعرو و عليهــا 
 محشــاة مــنو كــوا علــى عــدّة نســخ مطبوعــة مدــ  ة ، و  ســنة مــن رحلــة صــدر المتــألينعشــرة 

انــ  دورة كحيــ   ،  مقــطــول تدريســنا إيــاه في الحــوزة العلميــة مدينــة ،  مشــايخ العلــوم العقليــة
دورة ن تلــ  الــمــيــوم الشــروع و قــد كــان بــدء التــدريس و واحــدة مــن تدريســه في أربــع عشــرة ســنة 

ن عـد الألـف مـبثثثمائـة سـنة و تسـعين و صبّ من شـهور إحـدى العشرين من رجب الأو التاسع 
لســابعة مــن شــهر اكــان خــتم التــدريس الليلــة الثثثــاء ( ، و شهـــ.  1350/  6/  29) الجــرة

 (.شهـ.  1364/  3/  7) أربعمائة سنة بعد الألف من الجرةو اه المبارك من شهور خمس 
ل  أوضـ نا كـوو تم ر من البدء إلى الخفي هوا الأمد من الدورة الأولى صّ  نا الأسفاو 

الم خــو  عــن ذكــر تفّ دــنا، و  حواشــى مبيّنــة مــن أوّلــه إلى آخــرهو مطالبهــا بتعليقــات موضــ ة 
،   ــ الفو لب ــ  او وجــدنا أكثرهــا بطــول و أو س يــوكر ،  المدــادر الــّ ذكــرت في الأســفارو 
قـــد و نابعهـــا مو رها ادذكـــر مدـــ، و  شـــرعنا بتـــأليف كتـــاب في ذكـــر القـــوال المنقولـــة في الأســـفارو 

كلّمـا و  ط في إتمامه.ه التو ينسأل اه سب ان، و  الحامة المتعاليةو طبع طائفة منها باسم العر ان 
 خعنا في الأسفار زدنا  يه قيّرا.و غدنا 
 عل منبأنّ ،  غرضنا من هوه المقالة الّ كأنّها خارجة عن موضوع الاتابو 
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خــرج عــن ،  رســائا أخــرىو أقــوال الأســفار مــن كتــب عاصــرناه بمجــرّد أن رأ  نقــا طائفــة مــن 
أساء الأدب بساحة صدر المتـألين بلسـان بـوىّ حيـ  أكثـر ألفا ـه الموهنـة في تأديـة رأيـه و زيهّ 

 :بـ  تبرّ و الفائا قائث مع ترعّد 
لنـا  امـر علـى أنّ الأسفار متخو من كتب عديدة وصاحب الأسـفار مـن عملـه هـوا قـد اشـتبه الأ

سـفار رى المحشـي لأالسبزوا شبهة واللتبا  في سنين كثيرةه وقال : وس يلتف  إلى عمله هواوأوقعهم في ال
اء بعـد ل أحـد  ـن جـو النـور   ول استاذه المولى إسماعيا الأصفهاى با ول توجّـه إليـه اّخونـد المـولى علـى

 المولى الددراء الشيرازى إلّ أنا.
م طغيـان القلـ للـّه مـننعوذ با،  المشايخ الابار ثمّ أهان هوا البعل بألفا  ركياة هؤلء

 ن الفرقان.دبة القرآالإيقان المرزوقين من مأو إساءة الأدب بأعا م العلم و هفوات اللسان و 
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 الحجة الثانية على تجرّد الخيال( ب
،  هــوه  الأعظــم أنّ الدــورة الخياليــة كدــورة شــاا مربــع محــيط بــدائرة قطرهــا يســاوى قطــر الفلــ 

اا منـزوع عــن شــكأنّهـا   لشــالية إمّـا أن تاــون بالقيـا  إلى مــا هـي شــاله في الموجـودات الخارجيــةالدـورة ا
تغلة بشـاا ماغيـة مشـموجود خارجى وليس كول ه أو ياون شاث في مادة دماغية حاملة لا والمـادة الد
غير في غايــة صــبمقــدار  صــغير المقــدار غــير هــوا الشــاا ، والمــادة الواحــدة ل زــوز أن يشــتغا في آن واحــد
 حدة.الدغر وبمقدار عظيم في غاية الابر ، ول يشاا أيعا بشالين متباينين د عة وا

يــه قــد ثمنــا  كوأيعــا شــاا الــدماغ طبيعــي ، وكــوا مقــداره مقــدار طبيعــى لــه وهــوا الشــاا الــو   
 كدا بالإرادة النفسانية على أ  مقدار نريد وكوا غيره من الدور والأشاال.

 شـاء الـنفس وكـا حيـ  ياد المقدار المشاا الحاضـر في الخيـال وينبسـط في تماديـه إلىوأيعا ربما يزد
خيـا المشـاا المت المقـدار جسم طبيعى ل جمان أن ينمـو ويـزداد إل بإضـا ة مـادة مـن الخـارج إليـه  ظهـر أنـه
ير نسـبة كة إليه غـدراّ لقوّة الاليس مقدارا لمادة دماغية ول لغيره من الأجسام الخارجية  بقى أن تاون نسبة 

 القوّة الحاملة لما كلّها ول نسبة ذى وضع بوى وضع آخر.
مّــا وضــعية  إلعثقــة بــا نقــول مــن رأ  إنّ تلــ  القــوة ل محالــة لــا عثقــة إلى ذلــ  الشــاا  تلــ  ا

ل لأنّ محـا القسـم الأوّلو ضعيّة ، و كالمجاورة والمحاذاة وما زرى مجراها كما بين الأجسام الخارجيةه وإمّا غير 
لثاى ، ا بقى القسم  أو خلفه ذل  الشاا غير واقع  و  الإنسان ول قته ول في جمينه أو يساره ول قدّامه

 وقد علم  أنّها ليس 
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بالقابلية بأن ياون المتخيا المشاا صورة لتل  القوة كما مرّ ، ول بالمقبولية بأن تاـون القـوّة صـورة لـه ل 
صـورة لمـا هـو مـدرك بالفعـا  بقـى أن تاـون العثقـة بينهمـا بالفاعليـة والمفعوليـة  ست الة كـون المـدرك بـالقوّة

  اون المقدار المشاا  اعث للقوّة الدراّكة غير ص يح لما ثب  أنّ المقادير ليس  علث  اعلية لأمر مباين.
 وأيعا هوه القوّة باقية  ينا وتل  الدورة وأشباهها قد تزال وتساجع.

هـا ديـة لاـان تأثير قـوة ما الخياليـة  اعلـة إياهـا أو واسـطة أو شـرياة ،  هـي لـو كانـ   بقى أنّ القوّة
ل تسـخن إلّ  إليه  النـار بالقيا  بمشاركة الوضع وكا ما تأثيره بمشاركته  ث يؤثر إلّ  يما له أو لمحلّه وضع

اقعـة في و لخيالية غير الدورة اء إل لما يقابلها في جهة منها ، و لما زاورها في جهة منها ، والشمس ل تعي
 جهة من جهات هوا العاس.

ء ورة شــيصــلى نفــس وأيعــا هــي  ــّا كــدا د عــة والقــوّة الجســمانية ل جماــن أن ياــون لــا نســبة إ
 بـرهن علـى أنّ  نـة ، وقـدقدا تل  الدورة بسببها قبـا وجودهـا لأنّ النسـبة إلى مـا س يوجـد بعـد غـير  ا

دّ وأن ذاتيـة  ـث بـ مانيـة أوز أن ياـون لـه تلـ  النسـبة حاصـلة قبـا وجـود أثـره قبليـة المؤثر الجسماا ل بـدّ و 
 ا ، شمس في تأثير لنار والياون له تل  النسبة الوضعية بالقيا  إلى مادة الأثر قبا حدول الأثر كمثال ا

ثـة بالقيـا  اداليـة الح لو كان للقوّة الخيالية وضع لاان ذل  الوضع حاصـث قبـا حدـول تلـ  الدـور الخي
نية اـون قـوة جسـمااـن أن يإلى مادتها ، وقد ثب  أنّ تل  الدور ل مادة لا  ـالمؤثر في تلـ  الدـور ل جم
ل هـي و ة جسـمانية ، ورة وضـعيمادية بوجه من وجوه التأثير  إذا س تان عثقة القوّة الخيالية إلى تل  الد

 ردناه.أئقها هوا ما ادة وعثا  تاون مجرّدة عن المعدجمة العثقة إليها  هي ل محالة مبدأ غير جسماا ل
ذى وضـع  دـوله فيوتلخيده : أنّ الدورة الخيالية غير ذات وضع وكا ما ل وضع لـه ل جماـن ح

ك لا قوّة وضعية  المدر باينة ال هي غير حاصلة في قوّة جسمانية ل بوجه القبول ول بوجه الفعا ول بوجه الم
 ة العاقلة لأنّ مدركات العقا غير منقسمة لأنّها كلية.مجرّدة وهي ليس  القوّ 

 ول منوأيعا العقا مت د بالمعقولت عند صيرورته عقث بالفعا ، وما يدرك المعق
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حي  كونه مدركا له غير مدرك للمتخيا  إذن القـوّة المدركـة للدـور المتخيّلـة قـوّة أخـرى دون العقـا  يثبـ   
 كون الخيال قوّة مجرّدة.

ط  ، 1ج ) ارهــوه الحجــة هــي الحجــة الأولى مــن حجــج تجــرّد الخيــال في الأســف:  أقــول
 ــ  ســى درو  معر الســبعين مــن كتابنــا الفار و قــد حررناهــا في الــدر  الثــاى و  (.316ص ،  1

 هنا. ث نعيده ها( 1ط ،  217ـ  211ص ) تبيين بالفارسيةو نفس قرير إيعاح 
عـــنى أنّ ي «.مـــا مــرّ ك قولـــه لتلــ  القــوّة  إلىـ  قــد علمـــ  أنّهــا ليســ  بالقابليـــةو »:  قولــه

تغا  زـوز أن يشـواحـدة لالعثقة ليس  بالقابلية كما مرّ في صدر هوه الحجة من أنّ المـادة ال
 «.د عة واحدة»:  إلى قولهـ  في آن واحد بمقدار صغير

ســاد  الفدــا ال قـد بــرهن ذلـ  في «.قــد بـرهن علــى أنّ المـؤثر الجســماى إلخو »:  قولـه
وضــع  بمشــاركة الفعــا إلّ ثــين مــن المرحلــة السادســة مــن أنّ القــوى الجســمانية ل تفعــا مــا تالثثو 
 (.204ص ،  1ط ،  1ج ) إلخ

ة بعبــار و يــازه لى المتبــين الحجــة الأولى أنّ محــطّ النظــر في الأو و الفــر  بــين هــوه الحجــة و 
في  ل وجـــود لـــا لـــّدة اأخـــرى المـــثك في الحجـــة الأولى هـــو التمييـــز بـــين الدـــور الخياليـــة المتعـــد

ا لــلــّ ل ققــط لواحــدة ابخــث  الثانيــة  ــإنّ مــثك الب ــ   يهــا هــو الدــورة الخياليــة ا،  الخــارج
ن ان في كثـير مـالحجتـ إن كانـ ، و  في الخارج ثمّ إجراء البرهان على سبيا تشـقيط السـؤال  يهـا

 متشابهتين.و الأحاام متشاركتين 
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 : هي الحجة الثالثة على تجرّد الخيال( ج
علـى  ،  قـد برهنـّا كعـراه أناّ حامنا بـأنّ السـواد يعـادّ البيـاو ، والحـاكم بـين الشـيئين ل بـدّ وأن

تماعهمـــا في متنـــاع اجأنــّـه ل بـــدّ مـــن حدـــول الســـواد والبيـــاو في الـــوهن أو للـــوهن ، والبديهـــة حاكمـــة با
وه هـالمـدرك لمثـا انيا ، و ول جسـمالأجسام والموادّ ،  إذن المحاّ الو  حعرا  يـه وجبـا أن ل ياـون جسـما 
ة الخيالية ثب  أنّ القوّ  ا خيال الدور الجزئية الّ تمتنع عن الالية والشااك بين الاثيرين ل ياون عقث ب

 (.318، ص  1، ط  1مجرّدة عن المواد كلّها. )الأسفار ، ج 
ى تجـرّد ا علـأيعـ هوه الحجة هي الحجـة الثالثـة مـن الفدـا المـوكور مـن الأسـفار:  أقول
 207ص ) الفارسـيةقد حرّرناها إفيال في الدر  السبعين من درو  معر   نفـس بو الخيال. 

فس لــى تجــرّد الــنعهــو الــدليا الحــادى عشــر منــه و قــد أتــى بهــا الفخــر في المباحــ  و ه ( 1ط ، 
ونهـا مـن أدلـة تجـرّد التبيين باو أما التفديا و  (.375ص ،  2ج ) الإنسانية على نحو الإطث 

ســــفار ذات ارة الألــــوا كانــــ  عبــــ، و  الخيـــال علــــى مبــــنى الحامــــة المتعاليــــة  مــــن مزايـــا الأســــفار
 عبارة المباح  عارية عنها.و إشارات عرشية و إضا ات 

لدــور محــث ل علــى أنّ المباحــ  أتــى بهــا علــى مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن كــون الخيــال
 باحــ ى بهــا في المثثــة أتــثبهــا بــأمور  قــد اســتدلواو لأنّهــم ذهبــوا إلى أنّ التخيّــا بقــوّة جســمانية 

م كــثم القــو و  سنشـير في المباحــ  اّتيـة إلى م خــو الب ــ  عنهـا( و 1ط ،  339ص ،  2ج )
عـد قولـه ب الحجـة حي  إنّ صـاحب الأسـفار قائـا بـأنّ الخيـال لـيس محـث لـا أضـا  فيو  يها. 

وجهــه و ن  أو للــوهأعــنىعبــارة المباحــ  عاريــة عــن الشــط الثــاى و قولــه أو للــوهنه :  في الــوهن
  اهر على العار  بمعار  الحامة المتعالية حي  إنّ الأوّل
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 الثاى على القيام الددورى.، و  على القيام الحلولى
علــى  ات عليــهثمّ انّ صــاحب المباحــ  بعــد نقــا الــدليا المــوكور أتــى بــبعل العااضــ

امــة بــنى الحمخــرى علــى صــاحب الأســفار بعــد الإتيــان بهــا أتــى بــدقائط أ، و  مــوهب الجمهــور
 : هي ما يلىو لشريفة قد أومأ بتزييف ما عليه الجمهور على ما نحاى عبارته ا، و  المتعالية

 تعادّا.ل يقال : التعاد بين السواد والبياو لواتيهما  أين حدث  ث بدّ وأن ي
سـم تتـأثر  ـإنّ الجو منهمـا   نقول : انهّ من المحتما أن ياون تعادّ ا في المحـالّ الـّ تنفعـا عـن كـا
غـيّر يـه البيـاو يت إذا حـاّ و إذا حاّ  يه السواد يتغـيّر وتاتـّب عليـه آثـار ةدوصـة كقـبل الإبدـار ونحـوه ، 

لنفعـــالت ثـــا هـــوه اوتاتـــب عليـــه آثـــار خـــالف تلـــ  اّثـــاره وأمـــا المحـــا الإدراكـــى  ـــث ينفعـــا عنهمـــا م
 معا وهو كما كان. والست الت وكا منهما يطرأ ويزول وزتمع معا ويفا 

عينـــه بلـــه هـــو  هـــوا إن كـــان الخيـــال محـــث لمـــا وأمـــا علـــى مـــا حققنـــاه مـــن أنّ حدـــول تلـــ  الدـــور
فاعلية كما ة هي عين الاك قابليّ حدولا عنه لأنّ نسبته إليهما بالفاعلية ل بالقبول النفعالى ، ولو كان هن

لة في ير  ــث اســت ادّ  ل غــضــوع النفعــالي المــافي علــوم المفارقــات ، وبالجملــة شــرط التعــاد بينهمــا هــو المو 
 اجتماعهما لمحاّ غير مادّ  أو لجوهر  اعلي.

ا بـا نطبـع هـي أنفسـهتدة  ـث وليس لقائا أن يقول : إناّ إذا تدوّرنا السواد والبياو والحرارة والبرو 
 الأمور. هوه طباعتنطبع صور هوه الأمور ومثلها  قط  لهوا ل يلزم أن تاون حارةّ باردة عند ان

اد ا حقيقــة الســو ا هــا لــلأنــّا نقــول هــوه الأمــور الــّ سميّتموهــا بأنّهــا صــور الســواد والبيــاو وغير ــ
 الحقيقـة سـوادلـّ هـي بوالبياو أم ل؟  إن كانـ  لـا حقيقتهمـا وقـد انطبـع في الـنفس صـور تلـ  الأمـور ا

داء وبيعـاء اردة ، سـو النفس حـارة وبـوبياو وحرارة وبرودة واستدارة واستقامة  يجب عند ذل  أن تدير 
والبيــاو  ة الســواد، مســتقيمة ومســتديرة  تاــون جســماه وإن س تاــن لتلــ  الدــور الــّ تدــوّرناها حقيقــ

 والحرارة
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 والبرودة س يان إدراك الأشياء عبارة عن انطباع ماهية المدرك في المدرك.
رة البيـاو والحـرالسـواد و امـور أنـا نشـاهد وأيعا نحن نعلم بالوجدان عند خيّلنا ومشاهدتنا لتلـ  الأ

اد ، وهوه فاعلية والإزنسبة ال بعينها كما أحسسناها في الخارج.  الت قيط كما بيـّنّاه أنّ نسبة النفس إليها
لوجوب الإماان ، وابلقابلية النسبة أشد وآكد من نسبة المحا المنفعا لأنّ نسبة الفاعلية بالوجوب ونسبة ا

  باب النسبة. انتهى.آكد من الإماان في

وابـه جهـوا هـو « أمّا على ما حققناه من أنّ حدول تل  الدور لـه إلخو » قوله:  أقول
ـــه الفخـــر في المباحـــ  أ ـــو  أتـــى ب ـــال الجـــواب الحتمـــالى ال ـــهول بقو الت قيقـــى في قب مـــن »:  ل

ل في حيـ  قـا د الـوهنىقد معـى ققيقـه في الوجـو و  «.المحتما أن ياون تعاد ا في المحالّ إلخ
 : أوّل الفدا الأوّل من المنهج الثال 

 ،فاعلهــا لكــا صــورة صــادرة عــن الفاعــا  لهــا حدــول لــه. بــا حدــولا في نفســها نفــس حدــولا 
ء من ء حاصث لشيء أن ياون حالّ  يه وصفا له با ربما ياون الشيء لشيوليس من شرط حدول شي

شـــدّ مـــن أ  حدـــول يــع الموجـــودات حاصـــلة للبـــار دون قيامــه بـــه بن ـــو الحلـــول والوصـــفية كمـــا أنّ صـــور في
 (.65، ص  1، ط  1حدولا لنفسها أو لقابلها. )ج 

دريــ   قــدو باحــ  عبــارة الأســفار في هــوه الحجــة هــي عبــارة الفخــر في الم:  مزيــد  ائــدة
. نطبعـة في جسـمل مو م أنّها الدليا الحادى عشر منه في بيان أنّ النفس الإنسانية ليس  بجسـ

يـودا حـ  ق  إليهـا بـين مـا في الأسـفار أنّ صـاحب الأسـفار أضـاو  مـا في المباحـ  الفر  بينو 
لها حجـة علـى اح  جعصاحب المب، و  خدّدها بتجرّدها المثالى أعنى تجرّدها الخيالى البرزخى

 دة استبدـار فيم قـط زيـاانّا غرضـنا اّن نقـا مـا في المباحـ   إنـّه يوجـب للو تجرّدها العقلى. 
 ققيط الب  .

دّ بـعلى أنهّ ل  د برهناال : الدليا الحادى عشر وهو أنا إذا حامنا بأنّ السواد يعاد البياو  قق
لجسـمانيات ، جسام وامن حدول السواد والبياو في الوهن ، والبداهة حاكمة بامتناع اجتماعهما في الأ

  إذا المحاّ الو  حعرا  يه وجب أن ل ياون جسما
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 ول جسمانيا.
ادّا. أن يتعـــو  البيـــاو لـــواتيهما  ـــأين حدـــث  ـــث بـــدّ و عـــاد بـــين الســـواد الت:   ـــإن قيـــا

ن لبعل  ياـون مـاالّ دون انهّ من المحتما أن ياون تعادّ ا أنّّا يت قط في بعل المح:   نقول
ســما ل لمحــاّ جاعنــد مــا ل ياــون ، و  شــرط المحــا الــّو  يظهــر عليــه التعــاد أن ياــون جســما

 التعاد.يت قط شرط التعاد  ث يت قط 
ورت إذا تدـــ هـــو أنّ الـــنفس، و  الشـــ  المـــوكور متوجـــه هاهنـــا أيعـــا:  لقائـــا أن يقـــولو 

ال قــا بــين أن يقــفي الع الاريــّة  ــان وجــدت الاريّــة  يهــا لــزم أن تدــير الــنفس كــرة لأنــّه ل  ــر 
لحـــرارة او لبيـــاو او كـــول  القـــول في الســـواد و بـــين أن يقـــال صـــورة الاـــرةه ، و  ء كـــرةهـــوا الشـــي

 .البرودةو 
حــين مــا  المــرآة لــيس لأحــد أن يقــول إنّ انطبــاع صــورة الاــرة في الــنفس كانطباعهــا فيو 

نطبــاع ايس ذلــ  لأجــا لمــرآة لــتشــاهد الاــرة في المــرآة لأنــّا بيّنــا أنّ الأشــياء الــّ شــاهدناها في ا
 صورها  يها.
بـــع ينط لـــبرودة  ـــثاو الحـــرارة و البيـــاو و إنــّـا إذا تدـــورنا الســـواد :  لـــيس لأحـــد أن يقـــولو 
هـــا  قـــط مثلو لأمـــور االـــبرودة في الـــنفس بـــا تنطبـــع  يهـــا صـــور هـــوه و الحـــرارة و البيـــاو و الســـواد 

 ا. لهوا ل يلزم أن تاون النفس حارة باردة عند انطباع هوه الأمور  يه
قيقــة حا هــا لــا مثلهــو البيــاو و هــوه الأمــور الــّ سميتموهــا صــور الســواد :  لأنــّا نقــول

صـورتهما و ياو البو سواد البياو  مثال الو ان  لا حقيقة السواد البياو أم ل؟  إن كو السواد 
ة اســـتقامو ارة اســـتدو بـــرودة و حـــرارة و بيـــاو و بيـــاو  قـــد انطبـــع في الـــنفس ســـواد و أيعـــا ســـواد 

ماه ينئــو جســ يجــب أن تاــون الــنفس ســوداء بيعــاء حــارة بــارة مســتديرة مســتقيمة  تاــون ح
لبيـــاو او الســـواد  مثلهـــا حقيقـــةو لســـتقامة او الســـتدارة و البيـــاو و إن س تاـــن لدـــور الســـواد و 
وا  المـدرك.  هـفيالمـدرك  الستدارة س يان إدراك الأشياء عبـارة عـن انطبـاع ماهيـةو الستقامة و 

ن نطبـاع كيـف كـا يـه ال أو اعتـبر،  أن كتال في حلّه إن  سر الإدراك بالنطباعو الش  ل بدّ 
 ى.لوله لاان  هاتان الحجتان قويتين جدّا. انتهو 

 تقريـر ا تقـدّم فييريـد بـول  الشـ  مـ« قوله الش  الموكور متوجّه هاهنا أيعا»:  أقول
،  ر مـن المباحـ العاشـ هـو الـدليا، و  الدليا الو  عوّل عليه أ ثطون في تجـرّد الـنفس الناطقـة

 فيلولى االحجة ، و  الحجة الثانية من الأسفار على تجرّد النفس تجرّدا مثالياو 
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لــو له لاــان هاتــان الحجتــان و »:  كمــا أنّهمــا المــراد مــن قولــه،   لــى هــوا التجــرّدكتابنــا هــوا ع
أنــ  بعــد معر ــة مــا تقــدّم هــان عليــ  جــواب و قــد تقــدّم مــا زــب أن يقــرر. و  .«قــويتين جــدّا

 الشّ  الموكور.
لأجـا ابـن اا الشـيخ أصا هوه الحجة في الحقيقة هي الحجة الثالثـة الـّ أتـى بهـ:  تبدرة
ن  يهمــا  ــا لمتعــادياجــج العشــر علــى تجــرّد الــنفس تجــرّدا عقليــا لأنّ مــا  ــرو مــن ســينا في الح

ى صـــورها ابثت علـــ ســـيا  الحجـــة  يهمـــا واحـــد  ـــإذا أخـــو  يهـــا المتقـــ،  الدـــورتان المعقولتـــان
العقلـــى.  التجرّدإذا أخــوت علــى صــورها الاليــة  تخــت  بــ، و  الجزئيــة  تخــت  بتجــرّد الخيــال

 : قال الشيخ
د ين بـادراك واحـلمتعـادّ ورة المعقولة قتاّ جسما من الأجسام وتثبسه لمتنع إدراك الو كان  الد

اّ هــوه محــلجســم في معــا لأن صــورتى العــدين هاــوا. وبالجملــة المتقــابثت ل قــاّ في جســم معــا ولاــن ا
ثـاا بـا الرة المقا معـه صـو الدورة ةالف لوا  انه مهما حاّ  يه صورة أحد المتقابلين وجب ضـرورة أن قـاّ 
وهر غـــير جـــم بـــا هـــو إذ علـــم المتقـــابثت ياـــون معـــا  تبـــيّن أن هـــوا الجـــوهر أعـــنى القابـــا للعلـــم غـــير جســـ

 ، ط حيدرآباد الدكن(. 8جسماى وذل  ما أردنا أن نبيّن )ص 
كــــان ، و  طبوعــــةفي العبــــارة المنقولــــة إمّــــا زيــــدت في النســــخة الم« هاــــوا» لفظــــة:  أقــــول

تــرك في و  اللفظــة م أو مــاء أو آ ــة أخــرى  أضــا  المدــّ ح تلــ الأصــا غــير مقــروّة بإصــابة خــر 
دّين ورتى العـصـلأنّ :  لعاّ عبـارة الأصـا كانـ  هاـواو تجاهها قريبا من ندف سطر بياوه 
ــــو بالجملــــة المتقــــابثت إلخه أو أنّ العو المعقــــولين ل قــــثّن جســــما معــــا  ركــــ  بدــــورتها تبــــارة ل

دين ورتى العــــلأنّ صــــ»:  اانــــ  العبــــارة هاــــوال حاجــــة إلى ذلــــ  التقــــدير  و لاانــــ  تمامــــا 
مـن عبـارة « اهاـو» فظـةل دغدغـة  يهـاه أو أنّ لو « بالجملة المتقابثت ل قاّ في جسم معـاو 

إدراك  أ  امتنــع لأنّ صــورتى العــدّين هاــوا:    ينئــو كــان معناهــا،  الشــيخ بــث تــوهم ســقط
 :  قــال،  دين  بالعــمتنــاع ل يخــتالمتعــادين بــإدراك واحــد معــا ثمّ عمّــم الحاــم بــأنّ ذلــ  ال

الأخـــير هـــو و  «.بالجملـــة المتقـــابثت ســـواء كانـــ  ضـــدين أو غير ـــا ل قـــا في جســـم معـــاو »
 الدواب.
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إن كـــاّ و ل تثبســـه معـــاه و أنّ الأضـــداد بـــا المتقـــابثت ل قـــاّ جســـما :  بيـــان الحجـــة
لمتقـابلين س كـثّ متقابا آخر في طر  آخر منه صـد  أيعـا أنّ او متقابا في طر  من جسم 

أما جـوهر الـنفس الناطقـة  ـاذا ، و  جسما واحدا أ  محثّ واحدا  ان محاّ هوا ةالف لمحاّ هوا
تعقــا الدــورتين المعقــولتين المتقــابلتين أدركهمــا معــا  هــو جــوهر غــير جســماى. و أدرك أ  علــم 

تثبسـه أ  و سـما لـو كانـ  الدـورة المعقولـة قـاّ ج:   على هوا السيا  نقول في تقريـر الحجـة
لـــو كانـــ  الـــنفس جســـما لمتنـــع إدراك المتعـــادين معـــا بـــإدراك واحـــد لأنّ صـــورتى المعقـــولتين 

لاـن حلولـا في جسـم يدـحّ ، و  بالجملة المتقـابثت مطلقـا ل قـا في جسـم معـا، و  المتقابلتين
 يدـح أن ياــون كـا قسـم مــن ،  كـا قسـم ةــالف لقسـم آخـرو مـن حيـ  إنـّه يقبــا النقسـام 

أمّـا جـوهر الـنفس  إنـّه مهمـا حـاّ  يـه صـورة إحـدى و امه محاّ صورة متقابلة لدورة أخرىه أقس
المعقـــولتين المتقـــابلتين وجـــب ضـــرورة أن قـــاّ معهـــا صـــورة الأخـــرى لأنّ جـــوهر الـــنفس يقعـــى 

أ  حامه ذل  متفـرع علـى ،  القعاء  رع على حعور المقعى عليهما معاو بأنّهما متقابلتين 
معا  تبين أنّ هوا الجوهر الحاكم القابا للعلم غير جسـم بـا هـو جـوهر غـير  علمه بالمتقابثت

 جسماى.
 مـن المعتـبر السـاد  الحجة الموكورة نقلها أبو البركات في الفدا الثال  عشر من الجزء

 : قال
عقــولت لــو  اّ الممحــاحتجّــوا بــأنّ الــنفس جــوهر غــير جســماا .... وبــأنّ الــنفس الناطقــة الــّ هــي 

 ين وفيعهمــا فيالمتعــاد ة جســمانية لحلــّ  معقولتهــا الجســم الــو  هــو محلّهــا  ــامتنع عليهــا إدراككانــ  قــو 
 ا و يهمــا بمــااــم عليهمــالتدــوّر معــا ، ونفــس الإنســان تعقــا المتعــادين معــا وتقــيس أحــد ا إلى اّخــر وق

معه وعنه و لان باّخر  ّخرون ايلزمهما معا من الإضا ة والعدية والمناسبة والمباينة الّ ل تلزم أحد ا د
 ، ط حيدرآباد الدكن(. 357، ص  2 ليس  من القوى الجسمانية. )ج 

 : قولهتتبّعها بو ثمّ اعاو عليها في الفدا التالى في تأما حجج التجرّد 
 لو االجسم  وأما القائلة بأنّ النفس العاقلة لو كان  قوّة جسمانية لحلّ  معقولتها
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ها إدراك المتقابثت والأضداد معا ،  ث بأ  بها  إنّ الأجسام وما كلّها من الأضداد هو محلّها  امتنع علي
والمتقــــابثت ل زتمــــع في الموضــــوع الواحــــد منهــــا العــــدّان معــــا والــــنفس تجمــــع صــــورتيهما  ــــت ام  يهمــــا 
وعليهمـــا وتقـــيس إحـــدا ا إلى الأخـــرى  مـــا حلّـــ  عنـــدها في اجتماعهـــا معـــا جســـما.  ـــإن اعـــاو  يهـــا 
معاو  قال : إنّ الخاصية في ذل  أنّّا هي في الدور الحالة ل في المحاّ  إنّ هوه الدور غـير تلـ  بـالنوع 
والماهية با هي غيرها وتل  موجودة طبيعية في موضوعها وعلى طباعها ، وهوه موجودة في محلّها ل علـى 

 قـر  ول تجمـد  امـا ارتفـع عنهـا طباع تل  وخواصّ أ عالا  ـإنّ تلـ  قـر  نارهـا وزمـد ثلجهـا وهـوه ل
خواص الأ عال ارتفع عنها لوازم التعاد كان هوا العااو مؤثرا  يها إلى ما يععدها غيرها  تاون الحجة 

 (.360، ص  2تل  ل هوه. )ج 
 : صوّبها في الفدا التالى بقولهو ثمّ اعتمد عليها 

لـّ ذكروهـا ، االأخـرى  ل تـبر  تلـ  القـوىوالحجة القائلة بإدراك العدّين معا نعـم الحجـة لانّهـا 
مــن  ر ــا لــيسبــا حامهــا في ذلــ  لــو كانــ  حاــم الــنفس  يمــا ذكرنــا  متدــور العــدين وحا ظهمــا وذاك
القـوى  سـماى مـععاس الطبيعة  ما هو جسم ول عرو في الجسم ح  يتميز لم نفس هـي جـوهر غـير ج

 (.367، ص  2الجسمانية الأخرى. )ج 
اى بعـل سـو اـات  او الموكور في المعتبر هـو نحـو مـا في حامـة العـين للالعا :  أقول

فس بأنحائـــه رّد الـــنهـــي دالــّـة علـــى تجـــ، و  تـــوعن أنّ الحجـــة قويـــة جـــدّاو الإشـــارات منّـــا في ذلـــ  
ه الرابـع كورة هـو الوجـلحجة المـو ا و  التجرّد العقلي. ثمّ إنّ و العقلي و الثثثة من التجرّد الخيالى 

 : قال الااتبي،  النفس الناطقة في حامة العينمن وجوه تجرّد 
زام اجتمــــاع الإلــــو دة البيــــاو معــــا  تاــــون مجــــرّ و الرابــــع أنّ القــــوّة العاقلــــة تــــدرك الســــواد »

 (.1ط ،  143ص ) انتهى «العدين في جسم واحد
أ  لـو  ،  بيـاو معـاالو يعنى بالجسم الواحد النفس الناطقة الّ هي محا السـواد :  أقول

 يمة الحلّ ما للزم اجتماع العدين في ذل  الجسم الواحد. قال العثكان النفس جس
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 ( :إيعاح المقاصد) في الشرح
واد دّين معـا كالسـدرك العـتـأقول هوا برهان آخر يدلّ على تجرّد النفس. وتقريـره أنّ القـوّة العقليـة 

يســـتدعى   التعقـــاوالبيـــاو ،  لـــو كانـــ  جســـمانية لـــزم اجتمـــاع العـــدّين في جســـم واحـــد ، وقـــد بيّنـــا أنّ 
لقـول بتجـرّد ن  وجـب االحدول في العاقا ، واجتماع العدّين في جسـم واحـد محـال ، وإل س ياونـا ضـدّي

 العاقا وهو النفس. انتهى.
 : ثمّ اعاو الاات  على الدليا بقوله

رة لـو كانـ  صـو  ذلـ  أن وأمّا الرابعه  ث نسلّم لزوم اجتماع العـدين في جسـم واحـد ، وإنّّـا يلـزم
 بـين او بعينهمـا لاد والبيـالسواد ومثاله معادا لدورة البيـاو ومثالـه ، وهـو  نـوعه بـا المعـادة بـين السـو 

لعـــدّان في ان زتمـــع أمثاليهمـــاه ســـلّمناه لاـــن ل نســـلّم اســـت الة اجتماعهمـــا في جســـم واحـــد  إنــّـه زـــوز 
لعـدّان في ازتمـع  ه زـوز أنجسم واحد ، با المست يا اجتماعهما في محـا واحـد ل في جسـم واحـد  إنـّ

نئـو ّخـر وحياجسم واحد بـأن ياـون أحـد ا حاصـث في بعـل أجـزاء الجسـم واّخـر حاصـث في الـبعل 
 ياون محا أحد ا غير محا اّخر.

 : تقرير العااو على الوجه الرابع أن نقول:  قال الشارح العثمةو 
 لبيـاو وشـب هما واد والهن أنّّا هي مثال السالدورة المعقولة من السواد والبياو الحاصلة في الو

كــان    ليهمــا ، وإذاإنســوبين نفســهما وإذا كــان كــول   يمتنــع التعــادّ بينهمــا ، وإن كــان التعــادّ واقعــا في الم
ــــع للدــــورتين اكــــول  جــــاز اجتماعهمــــا في القــــوّة الجســــمانية العاقلــــةه ســــلّمنا وقــــوع التعــــادّ بــــين  اــــن نّن

م مـن احدا ول يلـز و ثّ محث حكان  القوّة العقلية جسمانية وإنّّا يلزم ذل  لو اجتماعهما في محا واحد لو  
لسواد في ا صورة ااجتماعهما في جسم واحد اجتماعهما في محا واحد  إنّ الجسم منقسم  جاز أن قد

 جزء منه وصورة البياو في جزء آخر. انتهى.
ن كانـــــا إو هنيين الـــــوو رجيين قـــــد ققـــــط في الحامـــــة المتعاليـــــة أنّ العـــــدّين الخـــــا:  أقـــــولو 

ة  إنـّه الدـور  ط العلـملان ماهيّتيهما محفـو تين  يهمـا ايفـاء لحـو حسب نحوى الوجود متفاوتين 
 لين منمحثمّ إذا انحلّ  صورتا المتعادّين في ،  ء عند العقاالحاصلة من الشي
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عهمــا في محــا جســم واحــد  اأنّهمــا حلّتــا في الجســمين  ــإنّ مــثك امتنــاع الجتمــاع هــو اجتما
النتشـــاء لتقعـــى و الـــنفس إذا است عـــرت الدـــورتين بـــالنتزاع أو النشـــاء ، و  واحـــد جســـماى
المنـازع ماـابر مقتعـى ، و  بينونـةو نحـوه  همـا حاضـرتان معـا عنـدها بـث تفرقـة و عليهما بالتعـادّ 

 عقله.
ابعها سـو  ، د الـنفسالمحقط الطوسى في تجريـد العتقـاد ذكـر سـبعة أوجـه في تجـرّ :  تبدرة

تعليقاتـــه و  بتدـــ يح الـــراقم 281ص ،  7ط )« . لحدـــول العـــدّ .. هـــي جـــوهر مجـــرّدو » قولـــه
العــدّين  و اجتمــاعهــ مــا يخطــر لنــا في معــنى قولــه هــوا هــو أنّ المــراد مــن حدــول العــدّ ( عليــه

لـه هـوا علـى   مـا قو  أمـا الشـارح العثّمـةو على هوا الوجه الـو  كثمنـا  يـه في هـوه الحجـةه 
   قال.وجه آخر حي

ولـوا  ،ا تنفعا عنهـا  لأنهّ وتقريره أنّ القوة الجسمانية مع توارد الأ عال عليها وكثرتها تععف وتااّ 
مــن  انيّة بالعـدّ وى النفسـ ـإنّ مـن نظـر طــويث إلى قـرص الشـمس ل يـدرك في الحــال غيرهـا إدراكـا تامّـا والقــ

د ،  الحاصــا وى وتـزدااثـر الـتعقثت تقــذلـ  ،  ـإنّ عنــد تاثـر الـتعقّثت تقــوى وتـزداد ،  الحاصـا عنــد ت
ولـه نـا في معـنى قلمـا خطـر  عند كثرة الأ عال هو ضدّ ما كدا للقـوّة الجسـمانية عنـد كثـرة الأ عـال ،  هـوا

 ولحدول العدّ. رحمة اللّه :
تجـــرّد  الــّـة علـــىقـــد أشـــرنا آنفـــا إلى أنّ هـــوه الحجـــة الـــّ نب ـــ  عنهـــا د:  تبدـــرة أخـــرى
في  لـــه الســـبزوارى ـــاد المتأأالعاقلـــة  قـــد و أمّـــا علـــى نحـــوى تجـــرّد الخيـــال ،  الـــنفس بأنحائـــه الثثثـــة

 هبقولـ،  منهـا ليا التاسـعقـد جعـا الحجـة الـدو غرر الفوائـد في  ـنّ الحامـة ـ بـ  منظومته المسماة
: 

مـع كــاّ أنّ الـنفس مج والتاسـع قولنـا : لـا أ  للـنفس حاصــا بـث تـزاحم وتمـانع كـا الدــور. بيانـه :
يــال وفي مقــام الخ رّدات ،ودات ومــزدحم المتقــابثت  فــي مقــام العاقلــة مجمــع الدــور الاليــّة والمجــصــور الموجــ

ومثـــا  لمحسوســاتامعــاك صــور الســماوات والأرضــين والجبــال والبلــدان والأشــخاص وبالجملــة صــور فييــع 
 ة من الميولغير الإدراكيلللدور ا المتقدّرات ، كا ذل  بهيئاتها ومقاديرها بث تدا ع بين متقابثتهاه با مورد
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ء من الجسم والجسماى كول ه وهوا الدليا يثب  تجرّد الخيـال أيعـا المتعادة والأهواء المتخالفة ، ول شي
  عث عن العاقلة. انتهى.

ء كانـــ  دـــور ســـواأمّـــا دللتهـــا علـــى تجـــرّد الـــنفس  ـــو  تجرّدهـــا العقلـــى  ـــأنّ تلـــ  الو 
نْ ل و : ئـازّ مـن قاعقال ،  ا إياّها ل تاون لا نفادأو بانتزاعه،  بإنشاء النفس إياّها ون موان  قوُ

لِموواِ  ر ب ووي وورُ مِووداداك لِك  ِْ مِوونن و   : قــالو  (.110،  الاهــف) اّيــة النب حن ل ووون أ نَّ مووا قِووي الأن رن
ريـة الوجوديـة علـى أن تاـون ل تأبّ تلـ  الالمـات النو و  (.28،  لقمان) اّية ن ج ر ةظ أ قنلاف  

مقامهـا  هـوا هـو ،  ل الـنفس آبيـة علـى است عـارها، و  رها حاضرة لدى النفس قائمـة بهـاصو 
  في ذكــر  ــ  عــن ذلــســتأتى زيــادة البو الثّيقفــى الــو  يعــبّر عنــه بتجرّدهــا  ــو  العقــثى. 

 الأدلةّ على  و  تجرّدها.
،  اـــمر الحبـــه أســـراثمّ أنّ المتألـــه الســـبزوارى جعـــا هـــوه الحجـــة البرهـــان الســـابع مـــن كتا

نـاء يـ  قـال في أثحلمـوكورة اأوسع  اّ في غرر الفرائد ح  يشما التجرّدات الثثثـة و حرّره أتم و 
أ اضـــه   ر إلى مـــاهـــوا الاـــثم الاامـــا نـــاو « بـــا كلّمـــا زاد الـــنفس علمـــا زادت ســـعة» الت ريـــر

ا ء يعــيط بمــكــا وعــا»:  الوصــيّ أمــير المــؤمنين علــى عليــه السّــثم مــن قولــه المســطور في الــنهج
  رّد الــنفس  ــو  علــى تجــ ــإنّ مــا أ اضــه المرتعــى يــدلّ « جعــا  يــه إل وعــاء العلــم  إنــّه يتّســع بــه

 تجرّدها العقلى كما سيأتي الت قيط في ذل  على التفديا.
ا الت دـــي هـــوه الحجـــة نقلهـــا بهمنيـــار في الفدـــا الثـــاى عشـــر مـــن كتـــاب الـــنفس مـــنو 
 :  قال

هـا في اء جمتنـع وجوددرك أشـية وهـي المسـماة بالعقليـة : أنهـا تـو ا يبيّن بسرعة أنّ للـنفس قـوّة مفارقـ
وجـود وا الجـنس. ولهثيرة من الجسم كالعدّين معا ، وكالنور والظلمة معا ، وكالعدم والملاة معاه وأشياء ك
 ء مـن هـوه الأشـياء فيشـيمثا هوه الأمـور في الـنفس علـى الوجـه المـوكور جماننـا أن نحاـم بأنـّه ل وجـود ل

 كــوا جـه ونحاــم بـأنّ هــوا الو  م. وبالجملــة  ـالمعقول هــو الموجـود المجــرّد عمّـا ســواه ، ونحـن نعقلــه علـىالأجسـا
عيـان ده في الأو ول يافى وجـ ،مجرّد عن المادة  يجب أن ياون هوا الموجود إمّا في الأعيان وإمّا في العقا 

 عند إدراكه  يجب أن ياون له وجود مجرّد عن المادة
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وجــد في قـوّة جســمانيّة س ياـن وجــوده وجـودا عقليــا أو معقوليـّا بــا متخـيث ، ومعلــوم أنّ في الـنفس ،  لـو 
 الوحدة المطلقة ل جمان أن تدرك بجسم وإلّ لاان  أجزاء.

ة لـا أقسـام لمقداريـا إن قيا إنّ الوحـدة قـد تعـرو أو قمـا علـى الجسـمه كـان الجـواب أنّ الوحـدة 
دة. با نقـول : إنّ  ا  إنّها مجرّ ل بالفعو لمشروطة  يها أنهّ ل قسم لا ل بالقوّة بالقوّة ، وأمّا الوحدة المطلقة ا

ه  علــى هــوء ، ونحــن نــدرك تلــ  المعــاىء غــير شــيكــا معــنى  هــو واحــد لــيس  يــه مــن حيــ  وحدتــه شــي
ء  مـا كنـا نـدركها. ء غـير شـيالدفة ،  لو كان  تـدركها بقـوّة جسـمانية لاـان يعـرو أن ياـون  يهـا شـي

اانـ  ة جسـمانية لدركـ  بقـوّ أيعا  انا ندرك أشياء غير مشار إليها ونحام بأنّها غير مشار إليهـا ،  لـو أو 
 ، ط ايران(. 810مشارا إليها. )ص 

عبــد  اضــى ععــدهــوه الحجــة هــو الوجــه الرابــع مــن وجــوه تجريــد الــنفس في المواقــف للقو 
 ط.التجريد  ققد أتى  يه بخمسة وجوه من وجوه ، و  الرحمن بن أحمد الإزى

 : ازجا هاوعبارة المواقف مع شرح السيد الشريف على بن محمد الجرجاى عليه م
 ما أو جســمانياكهما جسـالرابـع منهـا أنّهـا تعقــا العـدّين إذ قاـم بينهمــا بالتعـادّ ،  لـو كــان مـدر 

 لزم اجتماع السواد والبياو مثث في جسم واحد وأنهّ محال بديهة.
ن  لــيس يلــزم مــ ،ارجيــة دّين ل تعــادّ بينهمــا لأنّهمــا خالفــان الحقيقــة الخوالجــواب أنّ صــورتى العــ

لعـدّين ل اد أيعـا لأنّ بـالمجرّ  ثبوت التعادّ بين الحقيقتين ثبوته بين الدورتين ولو ل ذل  لمـا جـاز قيامهمـا
 زتمعان في محا واحد ماديا كان أو مجرّدا.

  يعقلهمـا لجسـم الـواأن يقوم كا منهمـا بجـزء مـن وإن سلّمنا تعادّ صورتى العدّين  لم ل زوز 
، ط  458. )ص معـــــا غـــــير الجـــــزء الـــــو  قـــــام بـــــه اّخـــــر ،  ـــــث يلـــــزم اجتمـــــاع المتعـــــادّين في محـــــا واحـــــد

 القسطنطنية(.
ورتى صــانّ :  هغيرهــا تعلــم أنّ كــاّ واحــد مــن قولــو أنــ  بمــا قــدّمنا حــول هــوه الحجــة و 

ل ، و  و مجــرّداأديــا كــان ل زتمعــان في محــا واحــد ماانّ العــدّين ، و  العــدّين ل تعــادّ بينهمــا
 إعــادة ل فيث  ائــدة  ــبمعــزل عــن الت قيــط ـ  إلى آخــرهـ  ســيما إنّ قولــه  لــم ل زــوز أن يقــوم

 عائدة  يها.
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 : الحجة الرابعة على تجرّد الخيال( د
ســواد  ععــهم ببكــا جســم وجســماى يدــحّ اجتمــاع المتعــادّين  يــه مــن جهــة قبولــه لثنقســام  يقــو 
ده بالنــار ن بعــل يــوببععــه بيــاو كالجســم الأبلــط ، أو ببععــه حــرارة وببععــه بــرودة كالنســان إذا تســخّ 

سـم واحـد تمـع في جء وبععـه لـيس بم ـاذ لـه ،  قـد اجوتبردّ بعل آخر بالماء ، وكجسم بععه محاذ لشـي
ولــيس كــول   ة بوجــه ،الاثــر أمــران متعــادّان ومتناقعــان لاــون وحــدة الموضــوع في الجســمانيات  ـّـا زــامع 

لمنـا باتابـة ء أيعـا كعء خيـالي جزئـي وجـاهث بـول  الشـيحال النفس  إنّها ل جمان أن ياون عالما بشي
أن  واحـد ل جماـننسـان الء والغعـب عليـه ، والمحبـة والعـداوة  ـإنّ الإزيد وجهلنا به ، وكول  الشهوة لشي

 والشــوقية غــير لإدراكيــةويتنفّــر عنــه ،  علــم أنّ القــوّة ا ءيشــتهى شــيئا ويغعــب عليــه ، أو يشــتا  إلى شــي
ز كونهـا . وأمّا تجويلمعقولتاجسمانية وليس  أيعا عقليّة  هي مجرّدة عن عاس الأجرام غير بالغة إلى عاس 
محـثّ  ء ل جماـن أن ياـونلشـياأمرا جسمانيا غير منقسم كالنقطة  قد مرّ بطثنها  إنّ النقطة نهاية ونهايـة 

 لأمر آخر غير حال في محاّ تل  النهاية.
ر الـرازى قية للفخـنظير هوه الحجة هو الـدليا الثـاى عشـر كتـاب المباحـ  المشـر :  أقول

 : في تجرّد النفس تجرّدا تامّا عقليا  إنهّ قال
ســم علــم ذلــ  الج الــدليا الثــاى عشــر لــو كــان محــاّ الإدراك قــوّة جســمانية لدــحّ أن يقــوم بــبعل

ط  ، 2ة. )ج ء واحــد في حالــة واحــدخــر جهــا  ياــون الشــخ  الواحــد عالمــا وجــاهث بشــيوبــالبعل اّ
 (.376حيدرآباد ، ص 

 ءا بشيعالم: » صدر المتألين في الفدا الموكور من الأسفار أتى بقيود نحو قولهو 
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 1ط ،  1ج )  خدّدــها بــالتجرّد الخيــالى.، « ء أيعــا إلخجــاهث بــول  الشــيو خيــالى جزئــى 
هـي متعـمّنة لـبعل عبـارات و عبارته في الأسفار هـي مـا نقلناهـا أوّل و  (.319و  318ص ، 

 المباح  في أثناء اعااضات حول الدليا الموكور في التجرّد التام العقلى  تبدّر.
ادى در  الحـــــبيــــان في الــــو هــــوه الحجــــة في تجــــرّد الخيــــال قــــد حرّرناهـــــا قريــــر إيعــــاح و 

 (.1ط ،  209ص ) معر   نفس درو :  السبعين من كتابنا الفارسىو 
مــاع صــ ة اجت الحجــة الثالثــة أن مــثك النظــر هنــاك هــو عــدمو الفــر  بــين هــوه الحجــة و 

قـاان و صـّ ة اهـمـثك النظـر هاهنـا و صّ ته عنـد الـنفسه ، و  العدين في محا واحد جسماى
بــارة ا في عمــاع هاهنــعــدم صــّ ته عنــد الـنفس  الجتو المتقـابلين بــا المتعــادّين في جســم واحـد 

 الحجة بمعنى القاان  ا هم.
عـد الإتيـان بلأسـفار قال صدر المتألين في الفدا الموكور من عاشرة العلـم الالـّى مـن ا
 رّدا عـــن هـــوامجـــن ياـــون أبـــالحجج الأربـــع المـــوكورة في أنّ المـــدرك للدـــور المتخيلـــة أيعـــا ل بـــدّ 

 : ما هوا لفظه،  العاس
رهـا إلى خّرنـا ذكأهـوا المطلـب ، ولـوا استبدـارات أخـرى  هوه حجج قوية با براهين قطعية على 

ف انيـة كمـا سـتقنشـأة الثمباحـ  علـم الـنفس وعلـم المعـاد. وهـوا الأصـا عزيـز جـدّا كثـير النفـع في معر ـة ال
  لى أنّ النفـو سـاندر إعليه انشاء اللّهه وبه تن اّ إشاالت كثيرة : ما لأجله ذهب بعـل الحامـاء كال

بعل   في د عه فيال وقيّر ة العقا بالفعا هالاة غير باقية. واستدعب الشيخ هوا الإشاالّ س تبلغ مرتب
 انية خارجـة فيغـير جسـم رسائله كرسالة الحجـج العشـر. ولـو س تاـن للـنفس غـير القـوّة العقليـة قـوّة أخـرى
عنــدنا  ل شــبهة  يــها دانها حقــبابهــا عــن القــوّة إلى الفعــا لاــان القــول بــدثور العقــول اليولنيــة بعــد دثــور أبــ

لى إه مــن القــوّة ا بخروجــوذلــ  لأنّ مــا بــالقوّة مــن حيــ  كونــه بالفعــا ل جماــن وجــوده إلّ بأحــد أمــرين إمّــ
 .الفعا حدول ما هو قوّة عليه ، وإمّا ببقائه كما كان بتبعية ما هو قوّة منه

س و لى   الدـورة الأو إذا زالـ بالجملة ل بدّ من إحدى الدورتين الفعليتين إمّا السابقة أو الثّحقة و 
 قدا اّخرة  ث جرم تبطا تل  القوّة رأسا  إذا لو س تان في
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الإنسان إلّ صورة طبيعيّة تقوم بها قوّة عقليـة هيولنيـة  ـإذا  سـد البـدن تفسـد تلـ  القـوّة بفسـاده  لـم يبـط 
لإنسانية سعيدة كان  أو شقية كاملة ء يعتدّ به مع أنّ الشرائع اّلية ناصّة على النفو  امن الإنسان شي

 (.319، ص  1، ط  1أو ناقدة عالمة أو جاهلة. )ج 
 المحقّـط حـ ّ  ى للباحـ قد أشار صدر المتألّين في كثمه الموكور إلى أمرين ينبغ:  أقول
ثانيهمـا و ،  القوّةحي  وصـفها بـ « هوه حجج قوية»:  أحد ا مطوّ  في قوله:  النظر إليهما

 .«تن اّ إشاالت كثيرة إلخ بهو »:  قوله
رّد دلـيث في تجـ ثـي عشـرأمّا الأوّل  نا ر إلى قول الفخر في المباحـ   إنـّه بعـد مـا نقـا ا

 : النفس منها بعل الحجج الموكورة كما أشرنا إليه قال
 شـاوك المـوكورةء منهـا لل هوه فيلة ما وجـدناه مـن الأدلـّة علـى إثبـات تجـرّد الـنفس وس يقنعنـا شـي

 قدر على حلّها أمانه أن كتجّ بها انتهى. من 
عــها أجــاب عــن بعو حيــ  إنّ تلــ  الشــاوك عنــد صــاحب الأســفار موهونــة مد وعــة و 
 .«هوه حجج قوّية»:  قال،  بما دري 
ة  تبلـغ مرتبـس  الـّ أمّا الأمر الثاى  هو نا ر إلى أصلين أصيلين أحد ا حشـر النفـو و 

طــط بــبعل نقــد و  عــا.مالروحــاى و المعــادين أ  الجســماى ثانيهمــا أنّ الحشــر بو العقــا بالفعــاه 
 شـــرح فيالعيـــون  العشـــرون مـــن كتابنـــا ســـرحو الإشـــارات إلى حشـــر تلـــ  النفـــو  العـــين الثانيـــة 

 الخمسون منه.و بالاثم في المعادين العين التاسعة ، و  العيون
هـوا  ، و  فعـالعقـا بالاأدلة تجرّد الخيـال تثبـ  حشـر النفـو  الـّ س تبلـغ مرتبـة :  تبدرة

ول نقــو زيــد ننحــن و كــثم كامــا رصــين معاضــدة بالندــوص الــواردة علــى حشــر النفــو  مطلقــا. 
سـين الخمو لخامسـة العـين ا التاامـا البرزخـى ينبـّه عليـه فيو انّ لا مع ذل  تاامث برزخيا أيعا 
ن  مـ 337ة نّ الناتـإثمّ ،  شرحها سرح العيون في شرح العيونو من كتابنا عيون مسائا النفس 

 ناتة حائزة لمطالب أصيلة في ذل .و كتابنا ألف ناتة 
لبراهــين اا. منهــا خياليــا معــو هاهنــا أدلــة أخــرى تثبــ  تجــرّد الــنفس عقليــا :  تبدــرة أخــرى

 ا عن قريب.الثامنة من نفس الشفاء كما يأتى بيانهو السابعة و السادسة :  الثثثة
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 : الباب الثالث

 العاقلةمن الحجج البالغة على تجرّد القوّة 



 الحجج البالغة على تجرّد النفس الناطقة  ..............................................................  50



 51  ............................................................. من الحجج البالغة على تجرّد القوّة العاقلة

 : من الأدلّة على تجرّد النفس الناطقة تجرّدا تامّا عقليا( و الف
ل تعـين لإشـارة و تقـة ول أنّ الرّوح الّ ل  من جواهر عاس الأمر ل تتشـاا بدـورة ول تتخلـّط بخل

لملاــوت اتســبح في تــادّد بــين ســاون وحركــة  لــول  تــدرك المعــدوم الــو   ــات والمنتظــر الــو  هــو آته و 
 س من عاس الجبروت.وتنفّ 

تجــرّد  ليلين علــىهــو كتــوى الــدو مــا نقلنــاه هــو مــن كــثم الفــارابّ في الفدــوص. :  أقــول
نهـا عـدم تعيّ ، و  ةا بخلقـعـدم خلّقهـ، و  النفس تجرّدا تامّا عقثنيـا. أحـد ا عـدم تشـالها بدـورة

لمتدـــرّمة اة الماديـــ الجـــوهر الاــوائى لـــيس مـــن الطبـــائعو حركـــة و عـــدم تردّدهـــا بســـاون ، و  لإشــارة
لمعــدوم الــو  ال  يــدرك ســائر الأحاــام الجســمانية. ثمّ قــال  لعــدم كونــه كــوو المقيــّدة بالأحيــاز 

لمعـدوم امـع الماضـى الموجـود الـو  زو حالـة  ـاردة و المنتظر الو  هو آت في وق  واحـد و  ات 
ط لســـاباالأعلـــى  محـــيط عليهـــا حيـــ  يـــدرك في أ قـــهو اّتـــى المنتظـــر  هـــو  ـــو  عـــاس الأجســـام و 
لّى اللـّه مّـدى صـكفى بول  شاهدا القرآن الار  حي  يخبرك الاشـف المحو الثحط كليهما. و 

 ما يأتى كأنّهما ندب عين .و آله ما معى و عليه 
 «.الجبروت تسبح في الملاوت ثمّ تتنفّس من عاسو »:  ثاى الدليلين هو قولهو 
عـــدم  مـــر وراءأبروت تنفّســـها مـــن عـــاس الجـــو ســـباحة الـــروح الـــّ للإنســـان في الملاـــوت و 

 قيقتها.حإرسال و  بساطة ذاتهاو سائر أعدامها الراجعة إلى إطث  جوهرها و تشاّلها بدورة 
 رهياكـا النـو  ثـاى مـنقريب من الدليا الثاى هو ما قاله الشيخ الإشراقى في الياـا الو 

 د تاكإذا طرب  طربا روحانيا تااو كيف تتوهّم هوه الماهية القدسية جسما :  
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 تساط عاس ما ل يتناهى.و اس الأجساد ع
وه هــــســــان في الإن، و  محشــــور مـــع الطبيعــــةو بالجملـــة أنّ بــــدن الإنســــان مجـــاور لــــأرو و 

ار حــــيســــبح في ، و  القــــرون اّتيــــةو مــــا هــــو آت في الأعدــــار الخاليــــة و الحــــال يــــدرك مــــا  ــــات 
هــو أدرك   مــاغــير الملاــوت ثمّ يتــنفس مــن مــا ورائهــا عــاس الجــبروت  مــا هــو وقــع علــى الأرو

ـــنفّس ثمّ المـــدرك و ســـبح و  ـــةو تت أحاامهـــا. و الجســـمية  الســـابح الاـــوائى مجـــرّد عـــن المـــادة الطبيعي
ل  المقــام شــرحنا علــى  دــوص الفــارابّ المســمّى بــه ندــوص الحاــم علــى  دــوص الحاــم فيو 

 (.1ط ،  182ـ  179ص ) يخلو عن بعل  وائد  إن شئ   راجعه
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 : الناطقة تجرّدا تامّا عقليّا من الأدلةّ على تجرّد النفس( و ب
 درك الااّ إلّ ي، ول  أن  ل تغفا عن ذات  أبدا وما من جزء من أجراء بدن  إلّ وتنساه أحيانا
وا البـدن أو   وراء هـبأجزائه ،  لو كن  أن  هوه الجملة ما كـان يسـتمر شـعورك بـوات  مـع نسـيانها  أنـ

 أجزائه.
 ة مــن شــرحنــور للســهرورد  مــن نســخة ةطوطــنقلنــا هــوه الحجــة مــن هياكــا ال:  أقــول
 ن جـزءمـا مـو اتـ  ذأنـ  ل تغفـا عـن :  في مطبوعة مدر كان  العبـارة هاـواو الدواى عليه. 

 لجملة.ااء هوه .  أن  ور ..  لو كن  أن  هوه الجملة أو جزءا من أجزائها ما كان،  ..
ي بالجملـــة هـــو . مـــن عبـــارة الـــدواى في الشـــرح،  «أو جـــزءا مـــن أجزائهـــا»:  لاـــن قولـــهو 

رّدهــا أيعــا تجد منهــا بعــد الغــور  يهــا يســتفا، و  تــدلّ بظاهرهــا علــى مغــايرة جــوهر الــنفس للبــدن
رح العـــين شـــيقـــه في كمـــا حـــرّر ققـ   لأنــّـه بعـــد مـــا ثبـــ  أنّ الـــنفس الناطقـــة مـــن مقولـــة الجـــوهر

شــاعر وهر نّ كــا جــأقــد ققــط  يــه أيعــا ـ و  السادســة مــن كتابنــا ســرح العيــون في شــرح العيــون.
لواتيـة هر بفعـيلته اامـا الجـو أحاامها سـواء كـان مجـرّدا تامّـا عقليـا كو بواته  هو مجرّد عن المادة 

أو  ،  ليـّةلمفارقـات الاّ هي اهي الأمور الدائمة المتشابهة الأحوال أعنى بها المجردات المحعة الو 
ة الجزئيــو اليــة ة الرادكــان نفســا عاقلــة مســتاملة ببــدنها كــالنفو  الإنســانية الــّ هــي مبــدأ الإ

اتـه رّد قـائم بوا جوهر مجـكلهو أو كان نفسا حيوانية لا تجرّد خيالى برزخى ،  تتدور بالاليّاتو 
 شاعر بواته.و 

بواتــه  قــول قــائمأنّ كــا معو قــد ققّــط عنــد المشّــاء أنّ كــا عاقــا  هــو معقــوله :  تبدــرة
 شرحو الشيخ  إشاراتقد برهن في الفدا التاسع عشر من النمط الثال  من ، و   هو عاقا
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أنّ كـا معقـول و قد ققط في الحامة المتعالية أنّ كـا عاقـا  هـو معقـول و المحقط الطوسى عليه. 
  هو عاقا على التفديا المستوفى بيانه في كتابنا الفارسى درو  اقاد عاقا به معقول.

ين  في العـــبــيّن تا الـــو  ثمّ انّ النفــو  الحيوانيـــة مجــرّدة دون التجـــرّد العقلــى علـــى التفدــي
دة غــير واهر مجــرّ جــ هــي ،  العشــرين مــن كتابنــا المــوكور ســرح العيــون في شــرح العيــونو الحــدى 

لــو و ســام كلّهــاه اــم الأقكــا جــوهر شــاعر بواتــه  هــو مجــرّد لــيعمّ الح:   لــوا قلنــا، و  تامــة التجريــد
 يوانية.انّ كا جوهر عاقا بواته  هو مجرّد س يشما النفو  الح:  قلنا ماانه
 ائمـادلومـة لـ  مـؤدّاه أنّ ذاتـ  مع،  صا هوا السـتدلل قيـا  مـن الشـاا الثـاىحاو 
ات  ومة دائما  ـو المعلغير المعلوم دائما غير، و  بدن  أو كا جزء منه غير معلوم ل  دائما، و 

 غير أّ  جزء من أجزائه  تدبرّ.و غير بدن  
هرا  باونهـا جــو دة  يـتمّ مجــرّ  أمـا كونهـاو ثمّ انّ  ـاهر السـتدلل يفيــد مغـايرة الـنفس للبــدن 

أو ،  اا تامّــا عقليــو تجــرّدأ،  الجــوهر الشــاعر بواتــه مجــرّد إمــا تجــرّدا غــير تــامو غــير غا ــا عــن ذاتــه 
 تجرّدا أتم من ذل .

زاء بدنــه ا عـن أجــثمّ زـب التعمّــط في مـا هــو مــأخوذ في هـوا الــدليا مـن أنّ الــنفس تغفــ
نـس مـن أنّ دـباح الأمالسـؤال الخـامس مـن خاتمـة في ما قاله ابن الفنـارى في جـواب ، و  أحيانا

بــأدى مــا  ا يتنبـّـهلــوو الســاران في ســاره و البــاطن غــير غا ــا عــن الظــاهر حــ  النــائم في نومــه 
 (.1ط ،  304ص ) يديبه لانّ الظاهر قد يغفا عن الباطن مع حعوره بالشتغال بغيره

و تـبـدان كـه :  فارسـيةنـور بالهوا الدليا من هياكا النـور بالعربيـة مـاجم في الياكـا الو 
ط ،  85 ص،  3ج ،  مجموعــة مدــنفات الشــيخ الإشــراقى) ... غا ــا نباشــى از خــود هر ــز

 (.ايران
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 : من الأدلّة على تجرّد النفس الناطقة تجرّدا تامّا عقليّا( و ج
ط لعتيــمـن بـدن  ا يت لـّا أنّ بـدن  أبـدا في الت لـّا والســيثن ، وإذا أتـ  الغاذيـة بمـا تــأتى وإن س
لما ت  كاّ حين و ل  أنانيعند ورود الجديد لعظم بدن  جدّا ، ولو كن  أن  هوا البدن أو جزءا منه لتبدّ 

وه هـــنـــ  وراء دام الجـــوهر المـــدرك منـــ   أنـــ  أنـــ  ل ببـــدن  كيـــف ويت لّـــا ولـــيس عنـــدك منـــه خـــبر  أ
 الأشياء.

رح شــطوطــة مــن هــوا الــدليا نقلنــاه مــن هياكــا النــور للسّــهروردى مــن نســخة ة:  أقــول
 : العبارة نقل  في طبعة مدر هاواو الدواى عليها. 

ديد ط قبا ورود الجن العتيمبدن  أبدا في الت لا والسيثن ولو أت  الغاذية بما تأتى به وس يت لّا 
بـدن  وكيـف بأنـ  ل  ء لعظم بدن  جدّا ، ولماّ كان الجوهر المدرك من  ثابتا على حال واحد  أن شي

 (.11 ياّه وهو في الت لّا وليس عندك منه خبر  أن  وراء هوه الأشياء )صتاون أن  إ
ن أ  يفيــد وا البــدثمّ إنّ مــا هــو مســتفاد مــن  ــاهر هــوا الــدليا هــو أنّ الإنســان وراء هــ

 تــــاج إلى اامهــــا  يأحو أمّــــا انّ ذلــــ  الأمــــر حقيقــــة مجــــرّدة عــــن المــــادة و مغــــايرة الــــنفس للبــــدن 
 الدليا.تعمينها في و ضميمة أمور أخرى 

:  اخثصــة الــدليو  الزيـادات في المطبــوع المـوكور توجــد في عبــارات شـرح الــدواى عليـه.و 
 النفس باقية مستمرةّ  هي غيره.و أنّ البدن يتبدّل دائما 

ـــــدليا مـــــاجم بالفارســـــية في هياكـــــا النـــــورو  ـــــدان كـــــه تـــــن تـــــو  »:  هـــــوا ال  يوســـــته درب
 (.ط ايران،  85ص ،  3مجموعة مدنّفات الشيخ الإشراقى ج ) نقدانس  إلخ
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 من الأدلّة على تجرّد النفس الناطقة تجرّدا تامّا عقليّا( و د
ا حاـــــم يس  يهـــــلـــــ، و  أنّ الحـــــوا  ل تـــــدرك إلّ المفـــــردات أعـــــنى أنّ مـــــدركاتها مفـــــردات

ات   بعـل مـدرك ينـا حـاكم يدـدّ و الاـوب و يتطـر   يـه الدـد  و الحاـم معتـبر  يـه الإسـناد و 
ان عاريـا عـن ادّيـة لاـهو العقاه  لـو كـان فييـع قـوى الإنسـان مو ر يردّ بععها اّخ، و  الحوا 

 التالي باطا  المقدّم مثله.و ذل  الحاكم العاقا 
س عـــال الـــنفذلـــ  لأنّ الحاـــم  عـــا مـــن أ و لســ  أعـــي بقـــولي هـــوا أنّ الحاـــم مركّـــب و 

 م.ية  ا هلانّ ذل  الحام البسيط ل يددر عن القوى الحسّ ، و  هو بسيطو إنشائها و 
فـــردات علـــى الم واجـــب تســـريّه في فييـــع الأحاـــام المتفرعـــة، و  الـــدليا قـــو  جـــدّاهـــوا و 

 المــدرك ،  طلحــوا  قــاالمدركــة  إنّهــا مــن حيــ  هــي أحاــام مــن المعــاا الاليــة لــن تنالــا أيــدى 
غـــير هـــو ذلـــ  الو  كملهـــا عليهـــا غيرهـــا بالعـــرورةو الـــو  يســـتنبط منهـــا أو مـــن غيرهـــا أحاامـــا 

 ا  تبدّر.المدرك للالّيات أ  العق
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 من الأدلةّ على تجرّد النفس الناطقة تجرّدا تامّا عقليّاو  (وه
لسـمع بمعـزل لمعاى  ا ا من او البعيد منه و جميّز بين القريب و أنّ الإنسان يسمع الدوت 

عـراو منـه الأو واهر صاحب الأسفار في الفدـا الثـاى مـن البـاب الرابـع مـن الجـو عن إدراكها. 
 : أ اد بقوله الشريف،  في الخارجبعد إثبات وجود الدوت 

وهر وجـود عنـد الجــاكـه والمأنّ المـدرك والمحسـو  ل بـدّ وأن ياونـا أمــرا موجـودا عنـد المـدرك حالــة إدر 
لسـامعة لاـن ادين عنـد الحا  ل بدّ وأن ياون مثصقا له ، وهيئة الدوت وشاا التموّج وإن كانا موجو 

تعلقهـا بمـا  بـدن يوجـبلت قيـط أن يقـال إن تعلـط الـنفس بالصف  القرب والبعـد غـير موجـودتين عنـدها. وا
 الما حـدا  يـه العرو ، ء واحد تعلق  به النفس تعلّقا ولو باتدا به كالواء المجاور حي  كأنهما شي

وغيرهـا  هـة الـّ لـاينها والجء من الحوا  من اليئات والمقادير والأبعاد بء  ا جمان للنفس إدراكه بشيشي
 (.1، ط  32 ، ص 2النفس له كما هو عليه. انتهى كثم صدر المتألين في المقام )ج  أدرك  

لـى أنّ عد البراهـين هوا الت قيط الأنيط هو أح، « الت قيط أن يقال إلخو » قوله:  أقول
ســائر أوصــا  و حيــاز مجــرّدة عــن الأو الــنفس الناطقــة تدــير بتااملهــا الجــوهرى عاريــة عــن المــواد 

 قيط كثم سام سام  يعقله من كان له قلب.هوا الت و المادة 
 بسـوط تتعلـطنـورى الم النفس الناطقة لمـّا كانـ  غـير منطبعـة في البـدن  ـب ام تجرّدهـا ال

ابـع لـدليا في الر اج هـوا اجمان إدر و البعد في الأصوات من هوه الحيثية. و بما ورائه  يدرك القرب 
 كما ل يخفى على المستبدر.،   من هوا الباب
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 الأدلةّ على تجرّد النفس النّاطقة تجرّدا تامّا عقليّا منو  (و
 ( :ط مدر،  273ص ) كما في رسائا الاندى الفلسفية

،   زّ وجــاّ عــأنّ الــنفس بســيطة ذات شــر  وكمــال ، عظيمــة الشــأن ، جوهرهــا مــن جــوهر البــارى 
 كقيا  ضياء الشمس من الشمس.

ا ى روحـاى ، بمـوهر الـلـه ، وأنّ جوهرهـا جـ وقد بيّن أنّ هوه النفس منفردة عن هوا الجسم مباينـة
 يرى من شر  طباعها ومعادّتها لما يعرو للبدن من الشهوات والغعب.

اب الأمـر لـى ارتاـعوذل  أنّ القـوّة الغعـبيّة قـد تت ـرك علـى الإنسـان في بعـل الأوقـات  ت ملـه 
عـبطه ، كمـا ترتـه وتغـين و العظيم  تعادّها هوه النفس وتمنـع الغعـب مـن أن يفعـا  علـه أو أن يرتاـب ال

 يعبط الفار  الفر  إذا همّ أن زمح به أو جمدّه.
ى الغعـب أن زـر  ّ تمنعوهوا دليا بيّن على أنّ القوّة الّ يغعب بها الإنسان غير هوه النفس ال

 سه.ء واحد يعادّ نفإلى ما يهواه ، لأنّ المانع ل محالة غير الممنوع لأنهّ ل ياون شي
س العقليــة في ر الــنفالشــهوانية  قــد تتـو  في بعــل الأوقــات إلى بعــل الشـهوات ،  فاّــ  أمّـا القــوّة

 علــى أنّ كــاّ  يعــا دليــاأذلــ  أنــّه أخطــأ ، وأنــّه يــؤدّ  إلى حــال رديــّة  تمنعهــا عــن ذلــ  وتعــادّها. وهــوا 
 واحدة منهما غير الأخرى.

لعـاس ، وس ا في امـم  كـاّ وهوه النفس الّ هي من نور البارى عزّ وجا إذا هي  ارق  البدن عل
رين القـدماء فة الطـاهيخف عنها خا ية والدليا على ذل  قول أ ثطـن حيـ  يقـول : إنّ كثـيرا مـن الفثسـ

 لما يتجرّدوا من الدنيا وتهاونوا بالأشياء المحسوسة ،
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  في وتفـــرّدوا بـــالنظر والب ـــ  عـــن حقـــائط الأشـــياء ، اناشـــف لـــم علـــم الغيـــب ، وعلمـــوا بمـــا يخفيـــه النـــا
 نفوسهم ، واطلّعوا على سرائر الخلط.

و ل نـــور لـــم الـــو   ـــإذا كـــان هـــوا هاـــوا ، والـــنفس بعـــد مرتبطـــة بهـــوا البـــدن في هـــوا العـــاس المظلـــ
س الحــط رت في عــاالشــمس لاــان في غايــة الظلمــة ،  ايــف إذا تجــرّدت هــوه الــنفس و ارقــ  البــدن ، وصــا

إلى  رب المســت يلةا والمشــاه في هــوا العـاس التلــوذ بالم كــالـو   يــه نــور البــارى ســب انه  أمّـا مــن كــان غرضــ
ل و ء الشـريفة ، ه الأشـياالجيف ، وكان أيعا غرضـه في لـوة الجمـاع  ـث سـبيا لنفسـه العقليـة إلى معر ـة هـو

ه البرهـــان وأصـــاب بـــ جمانهــا الوصـــول إلى التشـــبّه بالبـــارى ســـب انه. ولقـــد صـــد  أ ثطـــون في هـــوا القيـــا 
 الد يح.

ن الشــهوة عــو در مــا نقلنــاه مــن رســائا الانــدى مــن أنّ الــنفس تمنــع الغعــب صــ:  أقــول
ن المــــادة المــــانع عــــ ل يــــدلّ علــــى تجــــرّدو دليــــا علــــى أنّ المــــانع غــــير الممنــــوع   ســــب ،   علهمــــا

 سـة مـن كتابنـاين الخامالوجه الأعـم مأخـوا مـن ذلـ  مـا قلنـا في صـدر العـو الماديات الطبيعية. و 
يرتهـا لـه ا علـى مغاسـرح العيـون في شـرح العيـون مـن أنّ الـدلي:  شـرحه، و  عيون مسـائا الـنفس

 انّ  ل تجعا طبيعت  حاكمة عقل  إلخ.
ن صــقع مــكونهــا و ،  أمــا مــا نقلــه عــن أ ثطــن الإلــى  هــو صــريح علــى تجرّدهــا العقــثىو 

 لامال.ما أ اد حوله كثم في غاية او التمثيا بنور الشمس و العاس الربوبّ. 
اء قيـــا  ضـــيجـــاّ كو دى مـــن أنّ جـــوهر الـــنفس مـــن جـــوهر البـــارى عـــزّ ثمّ مـــا أ ـــاد الانـــ
 .تفايرو ققيط و  له شأن ينبغى أن ينظر  يه نظر دقةّ ،  الشمس من الشمس

:  نـّه قـالالسّـثم المروى في روضة الجنان عن الإمام جعفر بن محمـد الدـاد  عليهمـا او 
 .«يفدا نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس»

 : لثم يقو افي بإسناده عن أبّ بدير قال سم  أبا عبد اه عليه السّ في الاو 
وأرواحهما  ئر جسدهالمؤمن أو المؤمن كالجسد الواحد ، إن اشتاى شيئا منه وجد اس ذل  في سا
، مــن  2ج س بهــا. )مــن روح واحــدة ، وانّ روح المــؤمن لأشــد اتدــال بــروح اللّــه مــن اتدــال شــعاع الشــم

 (.133المعرب ، ص 
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غرضــنا الأهــم مــن نقــا مــا في رســائا الانــدى في المقــام هــو كــثم أ ثطــن الــدال علــى و 
 تجرّد النفس الناطقة تجرّدا تامّا عقليا.

ة البهيميــة ال الدنيـّـالإعــراو عــن الأحــو و التفــرّد و خثصــة الــدليا أنّ الإنســان بــالتجرّد و 
لـم بمـا ع، و  غيـبعلـم الاناشـف لـه ،  الندرا  إلى الب   عـن حقـائط الأشـياء، و  السبعيةو 

أيـــن ، و  عـــةاء الطبيمـــا هـــوا شـــأنه  لـــيس إل مـــن ور و اطلـــع علـــى ســـرائر الخلـــط. ، و  يخفيـــه النـــا 
 ، ئط النوريـــةة لل قـــاصـــيرورتها عيبـــ، و  اطثعهـــا علـــى المغيبـــات، و  للطبيعـــة الخـــروج عـــن حيّزهـــا

 ؟سائر الأوصا  الماديةو الماان و الأمور الغيبية المحيطة على الزمان و 
 : قال الاندى ثمّ 

لعقليـة الـب ، والقـوّة ية بالاانّ أ ثطن قـا  القـوّة الشـهوانية الـّ للإنسـان بـالخنزير ، والقـوة الغعـب
ره ومـن غلبـ    الخنزيـبالمل . وقال : من غلب عليه الشهوانية وكان  هي غرضه وأكثر  ته  قياسـه قيـا

أدبــه الفاــر  كــان أكثــرة الــنفس العقليــة و عليــه الغعــبية  قياســه قيــا  الالــبه ومــن كــان الأغلــب عليــه قــوّ 
ى شـبه مـن البـار قريب ال والتمييز ومعر ة حقائط الأشياء ، والب   عن غوامل العلم ، كان إنسانا  اضث
. وقـد الجميـا والحـطو والخـير  سب انهه لأنّ الأشياء الّ نجدها للبارى عزّ وجاّ هي الحامة والقدرة والعدل

وادا خــيرا ا عــدل جــه بهــوه الحيلــة حســب مــا في طاقــة الإنســان  ياــون حايمــجماــن للإنســان أن يــدبرّ نفســ
ا انّّـا قدرته ، لأنّهـقوّته و  يؤثر الحط والجميا ، وياون بول  كلّه بنوع دخا النوع الو  للبارى سب انه من

 اقتبس  من قربها قدرة مشاكلة لقدرته.
ارى عـزّ وعـث وهر البـوت ، جوهرهـا كجـ انّ النفس على رأى أ ثطن وجلّة الفثسفة باقية بعد الم

ا أو دع  يسيرة ، لأنهّ  ل  برتبةفي قوّتها إذا تجرّدت أن تعلم سائر الأشياء كما يعلم البارى بها ، أو دون ذ
 من نور البارى جاّ وعزّ.

رى ، ورأت ور البـاواذا تجرّدت و ارق  هوا البدن وصارت في عاس العقا  و  الفل  صـارت في نـ
 وجاّ ، وطابق  نوره ، وجلّ  في ملاوته ،  اناشف لا البارى عزّ 
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ء ، وصارت الأشـياء كلّهـا بـارزة لـا كمثـا مـا هـي بـارزة للبـارى عـزّ وجـاّه لأنـّا إذا كنـّا حينئو علم كا شي
ونحن في هوا العاس الدنس ، قد نرى  يه أشياء كثيرة بعوء الشمس ،  ايـف إذا تجـرّدت نفوسـنا وصـارت 

الدجمومية ، وصارت تنظر بنور البارى  هي ل محالة ترى بنور البارى كاّ  اهر وخفيّ ، تقف مطابقة لعاس 
 على كا سرّ وعثنية.

 : على هوا المنوال جاء في كتاب اخوان الدفاء: و  أقول
طين وها صاروا شـياذا  ارقإأنّ النفو  السعيدة إذا  ارقوا الأبدان صاروا مثئاة ، والنفو  الشقية 

 ، وكما إذا غلب عليه الغعب والشهوة صار سبعا وبهيمة.وأجنّة 
 : كوا قال الشيخ البهائى في الأربعينو 

وشـف  نـ  ، وكعوالعجب من  انّ  تناـر علـى عبـّاد الأصـنام عبـادتهم لـا ، ولـو كشـف الغطـاء 
ر ى خنزيـبين يد س  قائماحقيقة حال  ، ومثا ل  ما جمثا للمااشفين إمّا في النوم أو اليقظة لرأي  نف

ر ا طلــب الخنزيــرهه  مهمــ، مشــمّرا ذيلــ  في خدمتــه ، ســاجدا لــه مــرةّ ، وراكعــا أخــرى ، منتظــرا إشــارته وأمــ
  جاثيـا بدـرت نفسـشيئا من شهواته ، توجّه  علـى الفـور إلى قدـيا مطلوبـه وإحعـار مشـتهياته ، ولأ

 تـه وأنـ  بـول إلى طاع الموصـلةبين يدى كلب عقور عابدا له مطيعا لما يلتمسه ، مدققا للفاـر في الحيـا 
 خدام  ،  أنـ علـى اسـت ساع  يما يرضى الشيطان ويسرهّ  إنهّ هو الو  يهيّج الخنزير والالـب ويبعثهمـا
أ ل وومن :  لـه تعــالىيامــة بقو عـن هــوا الوجـه عابــد للشـيطان وجنــوده ، ومنـدرج في المخــاطبين المعـاتبين يــوم الق

 .دُوٌّ مُبِين  هُ ل كُمن ع   إِنَّ أ نن لا تو عنبُدُوا الشَّينآان  أ عنه دن إِل ينكُمن يا ب نِي  د ف  
 : كوا قال ابن مساويه في طهارة الأعرا و 

لـنفس ا، و  ةالـنفس السـبعي، و  أ  الـنفس الناطقـة) إن أصح مثا ضرب لاـم مـن نفوسـام الـثثا
يـر  أيهّـا خنز و سـبع و   لم:  واحد( و لـ  في ماان) مثا ثثثة حيوانات ةتلفة فيع  في رباط( البهيمية

،  1ط ،  ســى  للطبر طهــارة الأعـرا  في حاشــية ماــارم الأخــث) غلـب بقوتــه قــوة البــاقيين كـان الحاــم لــه.
 (.51ص 



 الحجج البالغة على تجرّد النفس الناطقة  ..............................................................  62

شـرحها مـن كتابنـا سـرح العيـون و السـتّين و ل  مزيد استبدـار في ذلـ  في العـين الثالثـة و 
 في شرح العيون في تجسّم الأعمال أيعا.

لأرواح ا نزهــــة م هــــؤلء الأكــــابر في القــــوى الحيوانيــــة جــــاء فينظــــير مــــا تقــــدّم مــــن كــــثو 
 : للشهرزورى في أخبار ديوجانس الناس  الال  من أنّ 

 ؟تهاون بّالإساندر وقف عليه يوما  لم يلتف  إليه ،  قال : يا ديوجانس! ما هوا ال
مــن عبــد : و ندر أراك عــنّى غنيــا.  قــال : وأّ  حاجــة تاــون لى إلى عبــد عبــد ؟  قــال لــه الإســا
وملاتــ   ،تعبدتها عبـدك؟  قــال : أنــ ه قــال لــه : وكيــف ذلــ ؟ قــال : لأىّ ملاــ  الشــهوة  قهرتهــا واســ

درآباد الـــدكن ، ط حيــ 208، ص  1الشــهوة  قهرتـــ  واســتعبدت  ،  أنـــ  عبــد لمـــن اســتعبدته أنـــا. )ج 
 الند(.
ن اء لبــامــالحو ملــ  ناحيتــه كمــا في طبقــات الأطبــاء و كــوا مثلــه منقــول عــن ســقراط و 
 : حي  قال في أخبار سقراط ما هوا لفظه،  جلجا

نـ  عبـد لي. ألملـ  : وخطر عليه مل  ناحيته  نظر إليه ،  وعظه سقراط ـ إلى أن قال : قال لـه ا
ملــ   رجــا ألأىّ  قــال لــه ســقراط : وأنــ  عبــد عبــد . قــال لــه الملــ  : وكيــف ذلــ ؟ قــال لــه ســقراط :

 ، ط مدر(. 30هوت   أن  عبد عبدى. )ص شهوتى الموذية ، وأن  رجا تملا  ش
وحــات حب الفتمــا حاــاه صــا،   ــا هــو يناســب نقلــه في المقــام مــا أ ــاد هــؤلء العظــامو 

 : السبعين منها بقولهو الماية في الباب الثال  
ة تلمسـان لـ  مدينـوكان بعل أخـوالى مـنهم )يعـنى مـن الـوين تركـوا الـدنيا عـن قـدرة( ، كـان قـد م

ه التونسـي الـه عبـد  غـان ، وكـان في زمنـه رجـا  قيـه عابـد منقطـع مـن أهـا تـونس يقـاليقال له كن بـن ي
ه  يــه وقــبره عبــد اللـّـعابــد وقتــه ، كــان بموضــع خــارج تلمســان يقــال لــه العبــاد ، وكــان قــد انقطــع بمســجد ي

يه خالنا إذ لقلوسطى ، لمدينة امشهور يزار ، بينما هوا الداف جمشى بمدينة تلمسان بين المدينتين اقادبر وا
ابــد وقتــه ، عى )كــوا( كــن بــن يغــان ملــ  المدينــة في خولــه وحشــمه ،  قيــا لــه هــوا أبــو عبــد اه التونســ
 اخرة ،  مس  لجام  رسه وسلّم على الشيخ ،  ردّ عليه السثم ، وكان على المل  ثياب 
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الشـيخ ،  قـال لـه الملـ  :   قال له : يا شيخ هوه الثياب الّ أنا لبسـها تجـوز لى الدـثة  يهـا؟  عـ  
 ممّ تع  ؟

 تمـرغ فييقال : من سخف قول  ، وجه  بنفس  وحال  ، مـا لـ  تشـبيه عنـدى إلّ بالالـب 
ء حرامــا ملــي أنــ  وعــاءو دم الجيفــة وأكلهــا وقــوارتها ،  ــإذا جــاء يبــول ير ــع رجلــه حــ  ل يدــيبه البــوله 

اـه مـن حينـه خرج عن ملالمل  ونزل عن دابتّه و وتسأل عن الثياب ومظاس العباد في عنق . قال :  باى 
ام قــد  رغــ  أيــّ هــا الملــ ولــزم خدمــة الشــيخ ،  مســاه الشــيخ ثثثــة أيــام ، ثمّ جــاءه حبــا ،  قــال لــه : أيّ 

يباــون و ون إليــه العــيا ة قــم  احتطــب ،  اــان يــأتى بالحطــب علــى رأســه ويــدخا بــه الســو  والنــا  ينظــر 
 وقـبره اليـوم ،بـة الشـيخ وس يـزل في بلـده ذلـ  حـ  درج ود ـن خـارج تر  يبيع ويأخو قوته ويتدد  بالبـاقى 

يغان  ء من كن بنوا الدعابها يزار ،  اان الشيخ إذا جاءه النا  يطلبون أن يدعو لم يقول لم : التمس
 ، ط مدر(. 23، ص  2 إنهّ مل  وزهد ولو ابتلي  بما ابتلى به من المل  ربما س أزهد )ج 
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 عقليّاك  ر على تجرّد النفس الناطقة تجرّدا تامّاك برهان  خ( ز
ـــنفس الناطقـــة مـــن ســـنخ الم ـــة افارقـــات هـــوا البرهـــان مـــن أوثـــط البراهـــين علـــى أنّ ال لنوري

  م أنّ للم ســو  ل تعلــهــوا البرهــان نــاطط بــأنّ الحــوا ّ و نشــأتها غــير عــاس الأجســام الماديــّة. و 
امّــا ترّدة تجــرّدا لــة المجــلــنفس الناطقــة العاقالعقــا هــو ا، و  وجــودا في الخــارج بــا هــوا شــأن العقــا

لمســـل  االـــ  مـــن عقليـــا.  نـــأتى بمـــا حـــرّره صـــاحب الأســـفار في الفدـــا الثـــاى مـــن الطـــر  الث
 : قال،  المعقولو منه في العقا  «المرحلة العاشرة» الخامس

دراكـات  الإقا : إنّ  دا في أنّ الحوا  ل تعلم أنّ للم سو  وجودا في الخارج با هوا شأن الع
كمــا هــو   ت الحــوا الحسّــية يلزمهــا انفعــال آلت الحــوا  ، وحدــول صــور المحسوســات ســواء كانــ  في آل
د بسـبب اسـتعدا ا ياـونالمشهور وعليه الجمهور ، أو عند النفس بواسطة مظهريتها كما هو الحـطه  هـو أنّّـ

اه والبدـر الـو  هـو  يهـ سـتعدادنهـا لثمادة الحاسة له ،  إنّ لمسة أيدينا مثث انّّا قس بـالحرارة وتتـأثر ع
اد لدـوت لثسـتعدادـا  يـه انّّا يقع  يه الإحسا  بدورة المبدر لثستعداد الو  هو  يهه والسمع انّّا ك

فس و في الـــنالـــو  هـــو  يـــه ، ولـــيس لل ـــوا  إل الإحســـا   قـــط وهـــو حدـــول صـــورة المحســـو   يهـــا ، أ
  وجـودا في  للم سـو ة بما هي حساسة ليس لـا علـم بـأنّ بواسطة استعمالا ،  الحوا  أو النفس الحساس

 يس شـــأن الحـــسّ رة ، ولـــالخـــارج ، انّّـــا ذلـــ   ــّـا يعـــر  بطريـــط التجربـــة  هـــو شـــأن العقـــا أو الـــنفس المتفاّـــ
 والخيال.

ا  يــه ، ول ور يراهــوالــدليا علــى صــ ة مــا ذكرنــاه أنّ المجنــون مــثث قــد قدــا في حسّــه المشــاك صــ
 ارج ، ويقول ما هوه المبدرات الّ أراها؟ياون لا وجود من خ
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ويقول : إاّ أرى  ثنا وكوا وكواه وززم بـأنّ مـا رآه كمـا رآه  هـي بالحقيقـة موجـودة في حقـه كمـا وجـدت 
للإنسان سائر الدور الحسية ، لان لماّ س ياـن لـه عقـا جميزهـا ويعلـم أن ل وجـود لـا مـن خـارج تـوهم أنّ 

 ارج كما هي مرئية له.تل  الدورة موجودة في الخ
رات ارج مـن المبدـا في الخـوكول  النائم يرى عند منامه حسّه المشاك با بخياله أشياء ل حقيقة ل

ســبب ذلــ  قيقــة. و والمســموعات وغير ــا  ــيرى ويســمع ويشــم ويــوو  ويلمــس ، وزــزم بأنــّه يشــاهدها بالح
ة وّ ولتعطـّا القـ ،اليقظـة   النوم كمـا هـي عنـدوجود صور تل  الأشياء في قوّة خياله وحسّه المشاك وهي في

 العقلية عن التدبرّ والفار  يما يراه انهّ من أّ  قبيا.
اخلـى بسـبب د وكول  إذا تأثرت أيدينا مـثث عـن حـرارة وردت عليهـا مـن خـارج ، أو حدـل  لـه

اون في ل بدّ أن ي ةالحرار  لسوء مزاج حارّ ،  أحس  بها ل ياون لا إلّ الإحسا   إما أن يعلم أنّ هوه
 جسم حار خارجا كان أو داخث  ول  للعقا بقوّته الفاريةّ.

ة ه الايفيـّووأمّـا أنّ هـ وكول  إذا حمل  شيئا ثقيث  انّّـا قـسّ بالثقـا ، وتنفعـا عـن الثقـا  قـط ،
عرب من تها با بقد حدل  بسبب جسم ثقيا في الخارج  ول  ليس إدراكه بالحس ، ول بالنفس في ذا

 تجربة.ال
ياء وجـد  يهـا الأشـيلماديـة ومن هوا المقام يتنبّه اللبيب بأنّ للنفس نشأة أخرى غير عـاس الأجسـام ا
 ا.الإدراكية الدورية من غير أن تاون لا مادة جسمانيّة حاملة لدورها وكيفياته

مــن  وجــودةأنّ الم ونعــم العــون علــى إثبــات ذلــ  العــاس مــا حققنــاه في مباحــ  الايفيــات المحسوســة
لنفسـانيّةه الايفيـات اتل  الايفيات في القوى الحسيّة ليس  إياّها با من جنس آخر من الايفيّات هـي 
قيقـةه كمـا فسـانية حن المسموعات والمبدـرات والملموسـات وغيرهـا كلّهـا كيفيـّات محسوسـة حاايـة ، وهـي 

 ار هي إنساناء والنوالم أنّ الدور العقلية من الجواهر الماديةّ كالإنسان والفر  والفل  والاوكب
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و ر  و ل  وكوكب وماء ونار حااية ، وهي جواهر عقلية مت دة بالعقا بالفعا حقيقة. وهوه الأحاام 
وأشــباهها مــن عجائــب معر ــة الــنفس اّدميّــة وعلــم المعــاد كمــا نحــن بدــدد بيانــه مــن ذى قبــا انشــاء اه. 

 (.1، ط  321، ص  1)الأسفار ، ج 

لحــاكم هــو ا، و  بــأنّ مــا يدركــه إنســان هــو أّ  نــوع مــن الإدراكــات العقــا كاــم:  أقــول
 لــوح الــنفس فيل صــورى مــثث بــأنّ ذلــ  المــدرك  ــا  ــاو علــى صــقع الــنفس مجــرّدا ثمّ تمثــّا بمثــا

للقـوى  أىّ ، و  سـيّةاهـا الحانّ هوا المدرك هو  ا أنشأه النفس في صقع ذاتها بإعداد قو ، و  أيعا
المحسـو  و ،  عـمومةمين تنفعا من الشـمس إذا قابلتهـا مفتوحـة أو العو الأخرى هوه الشأنية. 

لـا و لشـمس اعرو هـو أمّـا أنّ المحسـو  بـال، و  بالوات هو ما حدا للنفس عند قوتها الباصرة
ان مثــال رك الإنســكــوا في بــاقى المحسوســات. بــا ربمــا يــدو وجــود في الخــارج  هــو شــأن العقــاه 

نّ ذلـــ  أهـــو يعلـــم و ،  ذلـــ  المثـــال مســـا ة مراحـــاو درك بـــين جثــّـة المـــو نوريـــا في الأ ـــط الأعلـــى 
ا بظــاهره خارجــ إن كــانو  لــيس بخــارج عنهــاو المثــال قــائم بنفســه القدســية الاليــة الإليــة المدركــة 

وهُ :  الحاـم. قـال سـب انهو أىّ لل وا  ذلـ  العلـم ، و  عنها بتل  المسا ة ودِيدُ الن ع لَّم   قُوو  ن 
ووخ و  قُُِ  الأن عنلووىهُووو  بوِو   وُو مِورَّةظ ق ا ن لَّ ثوُومَّ د نووا قو   الأن ويننِ أ ون أ دن ى ق كووان  قوواب  خ ود   إِلووى ق وو  ونحى نووى قو ون  
 (.11ـ  6النجم ) ع بندِهِ ما أ ونحى

 اخــت  يّــزة الــّنــاطط بالدــواب علــى أنّ القــوّة الحاكمــة الممو  هــوا الــدليا حاــم عــدل 
رّد مــن ي نــور مجــبــا هــ،  وى المحسوســةهــي ليســ  مــن القــ،  بهــا الإنســان دون ســائر الحيوانــات

 محيط عليه با محيط به.و بعده و قبله و  وقه و وراء عاس الطبيعة 
في  سـفار منهـاققيط الب ـ  يطلـب في عـدة مواضـع مـن الأ «.نعم العون إلخو »:  قوله

  ــإنّ وجــود الــوهنىنــا ر إلى مــا هــو الت قيــط في ال،  حاايــة:  قولــهو مب ــ  الوجــود الــوهنى. 
حعـورى  مـن حيـ  هـي نـور الـنفس علـم، و  من حي  هي حاايـة وجـودات ذهنيـةالمدركات 

ا العمـو العلـم  ا كـانلمّ و زادت اناشا ا نوريا. ، و  وجود بسيط اتسع بها النفس اتساعا وجودياو 
مـــا كـــان أنّ الع كـــان العلـــم مشخدـــا للـــنفس كمـــا، و  كـــان قـــوام الـــنفس بهمـــاو جـــوهرين نـــوريّين 
ا  العمـو ط العلـم يت قـو  يتجسّـم، و  زلة للنفس في العـواس كلّهـاالبدن مرتبة نا، و  مشخدا للبدن

 يطلب تفديا، و  الروحاى معاو الجسماى ،  كان للإنسان معادان
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الخمسـين مـن كتابنـا سـرح العيـون في شـرح عيـون مسـائا و الاثم في المعـادين في العـين التاسـعة 
 النفس.
الثــاى  الشــاهد را  التاســع مــنخثصــة ققيقــه في المقــام هــي مــا أتــى بــه في آخــر الإشــو 

 : حي  قال،  من المشهد الأوّل من الشواهد الربوبية
 بتجريد النفس رّدة لكشف وإنارة : النفس عند إدراكها للمعقولت الاليّة تشاهد ذوات نورية مج

إلى  سـو ا مـن المحل رة يقع إياّها وانتزاع معقولا من محسوسها كما عليه فيهور الحاماء با بانتقال ومسا
و ل ق ودن  عـالى :. وفي قولـه تا وراءهامالمتخيّا ثّم منه إلى المعقول ، وارقال لا من الدنيا إلى الأخرى ثمّ إلى 

ُولووى وو  ة  الأن ووخُمُ النَّشن  م النشــأة الــدنيا علــى النشــأةلمعــنى. أ  تقــدّ اإشــارة إلى هــوا  قو ل ووون لا ت وور مَّرُون   ع لِمن
قة في رة على الحقيمور اّخنفس من إدراك المحسوسات إلى ما ورائها  إنّ معر ة أالأخرى من جهة انتقال ال

وا ع اّخره ولمر  إلّ معر ة أمور الدنياه على أنّ مفهوميهما من جنس المعا  ، وأحد المعا ين ل يع
عنـد  ومنزلتـه قيامـةلـه في القيا : الـدنيا مـرآة اّخـرة. والعـار  بمشـاهدة أحـوال الإنسـان هاهنـا كاـم بأحوا

يما في امة مدخث عظن في الحاه يوم اّخرة. واعلم أنّ لوه المسألة على هوا الوجه الو  أدركه الراسخو 
سفار الأربعة  يها في الأ نا القولققيط المعادين الجسماى والروحاا ، وكثير من المقاصد الإجمانية ولوا بسط

ذ  يــــه كفايــــة اا القــــدر طا متوســــطا ، واقتدــــرنا هاهنــــا علــــى هــــوبســــطا كثــــيرا ، ثمّ في الحامــــة المتعاليــــة بســــ
 .(1، ط  23ص )للمستبدر 
،   تعاليـةلحامـة الماو مـا قالـه في آخـر كثمـه في الشـواهد مـن الفـر  بـين الأسـفار :  أقول

انــة ععــها مزدهــي نســخ معتـبرة مدــ  ة بو كـان باتفــا  عــدة نسـخ مــن المخطوطــة الــّ عنـدنا 
عليقـات كلهـا تلـ  التو تأله السبزوارى حـين كـان يـتعلم الشـواهد منـه بتعليقات بعل تثموة الم
 وارى.لمتأله السبز اأستاذ  نسخة منها بخط الحايم المولى إسماعيا، و  من إ ادات المتأله الموكور

ســطنا القــول بلــوا و »:  بالجملــة النســخ كلهــا متفقــة في نقــا العبــارة المــوكورة أعــنى قولــهو 
 ابعالية كتالحامة المتو الأخرى ناصة على أنّ الأسفار  مع أنّ عباراته « يها إلخ
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 : واحد. كما قال في أوّل الأسفار
ة في لحامــة المتعاليــابــ  تــه رتبّـ  كتــابّ هـوا طبــط حركـاتهم في الأنــوار واّثــار علـى أربعــة أسـفار وسمي

 (.1، ط  4المسائا الربوبية )ص 
الدايـة  رحه علـىثير العلّيـة مـن شـء موجـودا ل ينـافي تـأقال في الب ـ  عـن كـون الشـيو 
ى هـــوا المقدـــد رحمتـــه برهـــان حامـــى علـــو لنـــا بفعـــا اه و ( : »1ط ،  258ص : ) الأثيريــّـة

 سفار.ليات الأأورده في إو « الحامة المتعاليةبـ  الشريف أوردناه في كتابنا المسمّى
ايــة مــا غبــات القــال في تعليقتــه علــى الفدــا الخــامس مــن سادســة إليــات الشــفاء في إثو 
 : هوا لفظه

عيـا كـان زئـى طبيء من مسائا علمه إلى صاحب علـم جونحن لما كرهنا رجوع الرجا الإلي في شي
لحــوالت في اوا نر ــع أو غــيره ســيما في المب ــ  الــو  كــان مــوكورا هنــاك علــى ســبيا الوضــع والتســليم ، لــ

ر الأســفابـــ  ســمىبــير الم كتابنــا الاأكثــر المواضــع مــن شــرح هــوا الاتــاب ونوردهــا بالفعــا كمــا هــو عادتنــا في
 (.1 ط،  256ص )وهو أربعة مجلدات كلها في الإليات بقسميها الفلسفة الأولى و نّ المفارقات 

 بعـة.لأسـفار الأر ابــ  شفاءفي تعليقته على ال، و  الحامة المتعاليةبـ   في شرح الداية سماه
ـــة   و الحامـــةســـفار الأربعـــة هـــكلمـــات أربـــاب الـــااجم في أنّ الأو الشـــواهد مـــن كلماتـــه و  المتعالي

في ( جاتـهلـّه تعـالى در ر ع ال) قال أستاذنا العلم اّية السيد ابو الحسن الر يعى القزوييو كثيرة. 
 ـا  نّ الأوّل بلإ»:  بعـةالأسـفار الأر بــ  أخـرى، و  الحامـة المتعاليـةبــ  وجه تسمية الاتاب تـارة

 «.لتفديا  رقانباو رآن تاب اه الار  بالجمع قالثاا بل ا  التفدياه كما أنّ ك، و  الجمع
 مرا.التعدد  لعاّ اه كدا بعد ذل  أو أما ما في الشواهد من الفر  و 

وووخُمُ  : في قولـــه تعـــالى: و  قولـــه تـــه علـــى رى في تعليقالســـبزوا الخ. أ ـــاد المتألـــه ل ق ووودن ع لِمن
 : الشواهد في المقام بقوله

 الّ في الأولى من المحسوسات إلى المثا المعلقة أ  قد علمتم انتقالام في النشأة
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عاس مثالام الأصغر الو  هو من سنخ عاس المثال الأكبر الو  هو من سنخ برازخام وصـور أعمالـا في 
النشأة الأخروية الدورية والجسمانية  لو ل توكرون لا مع استغراقام في أمثالام وأسـناخها. وكـوا علمـتم 

اه الدورية الأخروية والمثا المعلقة إلى الووات العقلية والمعاى الجامعة والمثا النورية  لو ل انتقالام من الأشب
توكّرون لمـا وراء اّخـرة الدـورية وهـو الحشـر الروحـاى ، وتشـاهدونها عـن بعـد مـع انهمـاكام  يهـا كمـا بينـا 

قائط الو  معر ة ذاته وصفاته جنّة من رجاء الوصول. با علمتم انتقالام إلى معر ة نور الأنوار وحقيقة الح
الوات وجنة الدفات ، سيما مرتبة حط اليقين من المعر ة  لو ل توكّرون لغايـة الغايـات ومنتهـى النهايـات 
ومرجــع الموجــودات أل تــرى انــّه أنّ إدراك كــا كلــى عقلــى مشــاهدة ذات مجــرّدة نوريــة كــول  إدراك الالــى 

ء مشاهدة عن بعد لحقيقة ات والمقارنات وهو ابده واعم من كا شيالو  هو الوجود المشاك  يه للمفارق
 ء ، ونعم ما قيا :الوجود هي أ هر وأنور وأوسع من كا نور وفي
 انـــــــــــــــــــدزو قيامـــــــــــــــــــ  را  ـــــــــــــــــــى  رســـــــــــــــــــيده

ــــــــــــد    ــــــــــــا قيامــــــــــــ  راه  ن  كــــــــــــاى قيامــــــــــــ  ت

  
ـــــــــــــان حـــــــــــــال مـــــــــــــى ـــــــــــــا زب   فـــــــــــــ  بســـــــــــــىب

 كـــــــــــه ز محشـــــــــــر حشـــــــــــر را  رســـــــــــد كســـــــــــى   

  
بدّله ا واختثسه وتغوله  يهو يتنبه الإنسان الغا ا بهوه الاقيات والعروجات مع وانّّا ل يلتف  ول 

 مهريـرىبـالجمود الز  هـو منجمـدوصعوده إليها ل نزولا إليه ، لأنهّ يظـنّ ذاتـه ووجـوده هـوا البـدن الطبيعـى و 
 .19( : 59. حشر )ن اُوا اللَّه  ق   ننااهُمن أ نونفُا هُمن 
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 رّد النفس الناطقة تجرّدا تامّا عقليّابرهان  خر على تج (َ
  ـإذا لنــا،    الـواتكـا مـن عقـا ذاتـا  لـه ماهيـة تلـ، و  هـو أنـّه جماننـا أن نعقـا ذواتنـاو 

في  لــواتنا قدــا ى مســاوية ــث يخلــو إمّــا أن ياــون تعقّلنــا لــواتنا لأنّ صــورة أخــر ،  ماهيــة ذاتنــا
 نــّـه يفعـــي إلىاطـــا لأالأوّل ب، و  تناإمّـــا أن ياـــون لأجـــا أنّ نفـــس ذاتنـــا حاضـــرة لـــوا، و  ذاتنـــا

لقـوة واتـهه  ـإذا ابان قائمـا كـا مـا كـان ذاتـه حاصـلة لواتـه كـو  تعيّن الثااه ،  الجمع بين المثلين
  العاقلـة ليسـ ا القـوّة ـإذ،  جسماا  إنهّ غير قـائم بنفسـهو كا جسم ، و  العاقلة قائمة بنفسها

 ل جسماا.و بجسم 
 : قالو  بالدليا الموكور:  المباح  المشرقيةأتى الفخر الرازى في :  أقول

ب هـــوا وا البـــاهـــو دليـــا عـــوّل الشـــيخ عليـــه في كتـــاب المباحثـــات ، وزعـــم أن أجـــا مـــا عنـــده في هـــ
بـة كانـ  سـئلة والأجو  أنّ الأالدليا. ثّم إنّ تثموته أكثروا من العااضات عليه والشيخ أجاب عنها ، إلّ 

 الاتيب الجيد. متفرقة وانا رتبناها وأوردناها على
ــــــدليا  ط  ، 359ـ  352ص ،  2ج ) الأجوبــــــةو تلــــــ  الأســــــئلة و ثمّ نقــــــا الفخــــــر ال

 انية.هو الدليا الثاى من المباح  في بيان تجرّد النفس النس( و حيدرآباد
 نفس الناطقـةرّد الـثمّ صاحب الأسفار جعله الحجة الثانية من الحجج الـّ أوردهـا في تجـ

 :  أنهّ حرّر ذيا الدليا هاواتجرّدا تامّا عقليّاه إلّ 
 ـإذن  ن قائمـا بواتـهواتـه كـالوالأوّل محال لأنهّ فيع بين المثلين  تعين الثاا ،  اا ما ذاته حاصـلة 

،  4ج ســماى. )الـنفس جــوهر قـائم بواتــه ، وكـا جســم وجسـماى غــير قـائم بواتــه  ـالنفس جــوهر غـير ج
 (.1، ط  66ص 

 ء عديدةت بانحاالنفس جاء في تعاعيف المباحثا ثمّ انّ الدليا الموكور على تجرّد
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ــــة مــــن المباحــــ  و  كأنــّــه قريــــر آخــــر لمــــا في و الأســــفاره و لاــــن س أجــــده بتلــــ  العبــــارات المنقول
صـاحب الأسـفار نقـا العبـارة مـن المباحـ  ل مـن المباحثـات كمـا و المباحثات كمـا سـنأتى بـه. 

مدـــوّرة مــن المباحثــات في ســـفينة عنــدنا نســخة و يعلــم بعــرو مـــا في الأســفار علــى المباحـــ . 
أصلها محفو  في خزانة ماتبة اّية الحبر المعظـم المرعشـى ،  مقالةو تسعين رسالة و قتوى ثماى 

نســـخة أخـــرى مطبوعـــة مـــع عـــدة رســـائا أخـــرى بعنـــوان ، و  زيـــد عـــزهّ في دار العلـــم قـــم المحميـــة
م العلــم المفعــال ندــوص غــير منشــورة  ــا بــول الجهــد  يهــا خــدو و أرســطو عنــد العــرب دراســة 

 عبد الرحمن بدوى دام  تأييداته.
احــدة و أنّ كــا كــالعجـب أنّ النســختين ل يوا ــط عبـارات إحــدا ا الأخــرى كــامث. بـا  و 

في بيـــان  باحثـــاتعبـــارة الم،  تقريــر جـــامع علـــى حـــدة. كيــف كـــان، و  منهمــا قريـــر محـــرّر منفـــرد
 : اواالدليا الموكور على وزان ما في النسخة المطبوعة محررة ه

هره ، ومـا اتـه وجـو ذمن شأننا أن نعقا أنفسنا ، سواء كان طبعـا أو كسـبا ،  ـبعل الأشـياء يعقـا 
تين ،  ـإنّ ولـيس مـرّ  هء حاصـلة لـه ،   قـائط ذواتنـا حاصـلة لـا )لنـا ـ و( يعقـا شـيئا   قيقـة ذلـ  الشـي

تــه ، ء يعقــا ذاشــي ء ، ولــيس كــاء ، مــرةّ واحــدة ، وليســ  نفــس الوجــود ،  هــوا لاــا شــيحقيقــة الشــي
ائط ذن هو أنّ حقإه.  هوا  هوا لواته ليس  لغيره ، ونحن نعقا جوهرنا ،  جوهرنا ماهية لواته ليس  لغير 

اـون ماهيــة ا ، أ  تجوهرنـا الأصــلية ليسـ  لغيرهــا. وهـوا معــنى قـولم : كــا مـا يرجــع علـى ذاتــه  هـو عقــ
 ه.ته ليس  لغير هيته لواا جوهرنا ،  جوهرنا ماذاته الّ بها هي بالفعا لواته ليس  لغيره ، ونحن نعق

ثمّ لـــه  ،لـــو  لـــه لـــيس زـــوز أن ياـــون أصـــا حقيقتنـــا لـــه بالقيـــا  إلى نفســـه أنــّـه موجـــود الوجـــود ا
قيقته ل حثنان ،  إنّ اأنّهما  بالقيا  إلى نفسه أنهّ معقول بزيادة أمر على أنهّ موجود الوجود الو  له على

ة زيــادة نهـا معقولــء ، وهـي واحــدة في وقـ  واحــد ،  لــيس لاو لـيس ذلــ  الشــيء ومــرةّ يعـرو لــا مـرةّ شــي
جـود ماهيتهـا هـو أنّ و شرط على لونها موجودة وجودها الو  لا ، با زيادة شـرط علـى الوجـود مطلقـا ، و 

 ، وكتاج إلى وا البابهالّ بها هي معقولة حاصلة لا في نفسها ليس لغيرها. وهوا أجاّ ما أعر ه في 
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ور ،  إنّ الأمور التدديقية قد يخـبر عنهـا  قـدان التدـور ، وإذا تماّنـ  الـنفس مـن التدـور سـارع إليهـا تد
 ، الاوي (. 2، ط  133التدديط )ص 

 الشــــيخ دارت بــــين الأجوبــــة حــــول الـــدليا المــــوكور  ــــاو ثمّ الفخـــر الــــرازى أورد الأســــئلة 
كمــا   ، لمباحــ علــى مــا في ا كــوا علــى رويتــه صــاحب الأســفار مــع إضــا ات نوريــةو تثموتــه. و 

 : ما هوا لفظه،  ما زاد عليهاو قال على وزان الرازى 
وا مـا عنـده في هـ ا أجـاّ الحجة الثانية وهي الّ عـوّل عليهـا الشـيخ في كتـاب المباحثـات واعتقـد أنّهـ
تهـا رأيوالأجوبـة  الأسـئلة الباب. ثّم إنّ تثموته أكثروا من العااضـات عليهـا والشـيخ أجـاب عنهـاه وتلـ 

يـب مـع زوائـد لـى الاتمتفرقة في مجموعة مشتملة على مراسثت وقع  من الشيخ وتثموته  نوردهـا هنـا ع
 سانحة لنا في التمام ....

اء ان  يهما إن شيادة بيز والطالب وإن كان يراجع  يهما إلى المباح  والأسفار لانّا نأتي بهما مع 
ر وحـرّر ن تثموته قرّ  أحدا مالمجيب ليس  من قلم الشيخ ، با إنّ  اللّه تعالى. وليعلم أىّ أرى أنّ عبارات

،  يـب ل بالشـيخبر بالمجما دار بين الشيخ وبين تثموته حول هوه الحجة علـى مـا  همـه ، وكأنّّـا لـول  عـ
 وبععـها  ـّا ط جـدّا ،وهاوا الاثم في السائا ، كيف ل وأن  تـرى أنّ بعـل الأجوبـة بمعـزل عـن الت قيـ

شـّ و ي إنـّه حـوار   ا عليـ المباحثات متفرقة. ونحـن نـأتى بهمـا زيـادة للإستبدـار في المقـام وسـنتلو  يرى في
 الوهن ويوجب الرياضة الفارية  نقول أول :

ا مــا يعقــا و أنّ كــهــو س يلــزم مــن بيــان ذلــ  لــزوم عاســه ، و  اعلــم انّ المجــرّد يعقــا ذاتــه
الرصـــينة في    الأصـــولكليـــة موجبـــة  بـــيّن بتلـــذاتـــه  هـــو مجـــرّد لأنّ الاليـــة الموجبـــة ل تـــنعاس  

ا ماهيتـه لـه مـكـا ، و  هلـهـو أنّ كـا مـا يـدرك ذاتـه  ماهيتـه و الدليا الموكور في المباحثـات ذلـ  
  هو مجرّد  تبدّر.

مــع  الأســفار الأجوبــة حــول هــوه الحجــة علــى و ــط مــا فيو ثانيــا عليــ  بتلــ  الأســئلة و 
 : بعل زيادات إيعاحية منّا نهديها إلي 

 ا.نا حاصلة لنقيقة ذاتإناّ ل نسلّم أنّ إدراكنا لواتنا يقتعي أن تاون ح:  ال السائاق
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 ـث ياـون ذلـ  هـو حقيقـة ذاتنـا.  علـى ،  س ل زوز أن ياون هو أثرا ما حدا لنا من ذاتنـا
 ــث ياــون ذلــ  الأثــر هــو ،  هــوا ياــون لنــا حقيقــة كدــا منهــا أثــر  ينــا  نشــعر بــول  الأثــر

 ياون قد حدا لنا ذاتنا مرتّين. الحقيقة  ث
نـّه كدـا ا»:  ء.  قولـهقد سبط أنّ الإدراك لـيس إلّ ثبـوت حقيقـة الشـي:  قال المجيب

ر را لـول  الأثـمـرا مغـايأأو ،  إمّـا أن زعـا الشـعور نفـس الأثـر« لنا أثر منه  نشعر بـول  الأثـر
و مـراد  هـ لـه بـا ل معـنى « نشـعر بـول  الأثـر»:  تابعا لهه  إن كان نفس ذل  الأثر  قوله

( ا في المباحـ كمـ، ) عهإن كان الشعور شيئا يتب)و  إن كان الشعور تبعهو لقوله كدا لنا أثر. 
كـان    ـإن : يرهأو حدـول ماهيـة غـ،  ء إمّا أن ياون ذل  الشعور هو حدـول ماهيـة الشـي، 

اهيـة مو  ياـون هـإن كان هـو و معناه. و ء غيره  ياون الشعور هو قديا ما ليس ماهية الشي
ير موجـودة غـالـوات  الوات قتاج في أن كدا لا ماهية الـوات إلى ذلـ  الأثـر  تاـون ماهيـة
إن كــان و ا خلــف. إلى أن حدــلها ذلــ  الأثــر  ــث تاــون تلــ  الماهيــة متــأثرة بــا متاوّنــة هــو

لعـــوارو نهـــا مــن انــزع بعـــل مــا يقار ، و  التجديــدو ماهيــة الــوات لنـــا حــال أخـــرى مــن التجريـــد 
هر نفســـنا ول هـــو جـــو كثمنـــا  يمـــا إذا كـــان المعقـــو اـــون المعقـــول هـــو ذلـــ  المتجـــدد المتجـــرّد  ي

 الثاب  في الحالين.
،  هود دراك الشــالإو الحــط انّ حقيقــة ذاتنــا حاصــلة لنــا بــنفس ذاتهــا بالوجــدان :  أقــول

ة جوبــة مفيــدالأو ئلة وجدانــه. نعــم إنّ هــوه الأســو التفــوه بــالأثر أثــر مــن ياــابر مقتعــى عقلــه و 
 للرياضة الفارية ينتفع بها المتعلم الباح .

ماهيـة تلـ   ذاتـا  لـه لاـن س قلـتم بـأنّ مـن عقـاو سلّمنا أنـّا نعقـا ذواتنـا :  قال السائا
 حقائقها. العقول الفعالة وجب أن كدا لناو إل لانّا إذا عقلنا الإله و الوات 

ن جهــة مــلفعّــال العقــا الحاصــا  ينــا مــن العقــا إن أماننــا أن نعقلــه هــو ا:  قــال المجيــب
المعقــول ، و  لحــالالطبيعــة ل مــن جهــة الشــخ  لأنّ أحــد ا حــال لــيس اّخــر بتلــ  او النــوع 

الشــخ  مفارقــة ب لو ل بــالعوارو أصــث و الماهيــة و مــن حقيقتــ  ل يفــار  حقيقتــ  في النــوع 
المعـنى  في ه  هـو هـومـا يعقـا منـو أمّا العقـا الفعّـال و  ياون هو بالشخ  كما هو هو بالنوع. 

 ليس هو هو بالشخ .و 
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 : ثمّ قال صاحب الأسفار بعد نقا المجيب عن السؤال الثاى ما هوا لفظه
 في الخــارج ول فيصــها ل أقـول : الحــطّ أنّ الطبيعـة النوعيــة الـّ للعقــا الفعـال ل جماــن تعـدد أشخا
خ  العقــول ه ، وتشــشخدــ الـوهن إذ البرهــان قــائم علـى أنّ نوعــا واحــدا مـن الجــواهر المفارقــة من دـر في

رو غــير لزم  ــراد بعــمــن لــوازم نوعياتهــا ، ولــو تعــددت أ ــراد ماهيــة واحــدة لاــان امتيــاز كــا مــن تلــ  الأ
دد وانفعــال تجــقابــا ذى للطبيعـة ، والعــرو الغــير الــثزم للنــوع كتــاج عروضــه إلى  اعــا منفدــا الــوات ، و 

لــ  الحقــائط وســنا مــن تأن يقــال : الحاصـا في نف لـم ياــن المفــار  مفارقــا هـوا خلــف.  ــالأولى في الجــواب 
 ذلـــ . قـــا أو غـــيرالبســـيطة لـــيس كنـــه حقيقتهـــا بـــا مفهومـــات عامـــة كمفهـــوم الجـــوهر المفـــار  ومفهـــوم الع

 انتهى.
ـــــولو   ط،  193و  135ص ) كـــــثم الشـــــيخ في الموضـــــعين مـــــن المباحـــــ  هاـــــوا:   أق
 ( :مدر

ان لـيس عـة وإن كـمـن جهـة النـوع والطبيالحاصا  يـ  مـن العقـا الفعـال هـو حقيقـة العقـا الفعـال 
قيقت  في يفار  ح من جهة الشخ  لأنّ أحد ا حال ليس اّخر بتل  الحال والمعقول من حقيقت  ل

   هو هـو بالشـخ عا  ياونالنوع والطبيعة ول يفارقه بالأشياء الّ له وليس  له  ث يفارقه بالشخ  أي
لــيس هــو هــو لنــوع ، و ل ومــا يعقــا منــه هــو هــو في المعــنى واكمــا كــان هــو هــو بــالنوع ، وكــان العقــا الفعــا

 ثمه.بالشخ  لأنّ هوا يقارنه ما ل يقارن ذل  ويفارقه ما ل يفارقه ذل . انتهى ك
ارد و فار غــير كــثم صــاحب الأســ، و  ل يشــوبه عيــبو هــوا ققيــط أنيــط ل يعايــه ريــب و 

 جــوابو لمــدركه لحاصــا  يطة المفارقــةعليــه  تــدبر. ثمّ انّ الشــيخ س يــدع أنّ كنــه الحقــائط البســ
بـا  ، ينبغـى صاحب الأسفار حي  قال بأنّ مفهومات عامة منها حاصـلة للمـدرك لـيس كمـا

 احــد منهمــاو لاــا و بــين الشــهود  و زــب الفــر  بــين الحدــول الفاــرى و الأمــر أ ــخ مــن هــوا 
 مراتب من الإدراك.
ة الإلـــه اــون ماهيـــ ت،  لـــه ـــإذا ارتســم في عقلنـــا صـــورة مســاوية لماهيـــة الإ:  قــال الســـائا

 تعالى مقولة على كثيرين.
 ن فيلى كثيريعالبرهان أنّّا قام على أنّ تل  الماهية غير مقولة :  قال المجيب
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  أمّا على كثيرين في الوهن  لم يقم.،  الخارج
 : ثمّ قال صاحب الأسفار

لخــارج ول في  في اين لأقــول : حاشــا الجنــاب الإلــي أن تاــون لــه ماهيــة محتملــة للشــركة بــين كثــير 
كلية   ا ماله ماهيةك له إذ  الوهن ، كيف وذاته صر  الوجود القائم بواته التام الو  ل أتم منه ول ماافي

اــن  هيــة  هــو ياــون تشخدــه زائــدا عليــه ، وكــوا الوجــود لاونــه عــين التشــخ ه  اــا ماهيــة أو ذى ما
 لـوازم إضـا يةو   بخـواص قيقـة البـار  بانهـه بـا نعـر الوجود.  الحطّ في الجواب أن يقال : نحن ل نعر  ح

 أو سلبية. انتهى.
القـو   ا الـرأىلاـن هـو، و  الجناب الإلى وجود صمد  ل ماهيـة لـه بـث كـثم:  أقولو 

يـة ّراء الاثمالـّ  عـن خأنّّـا يتـأتى لمـن ،  في التوحيد الـو  هـو في الحقيقـة برهـان الدـدّيقين
لـم  إلّ و لوجـود ر واجب اهو في أوائا سيره العلمي  هو كتما تاثّ أمّا من و الحاميّة الرائجة و 

 لب الوجـود أوّ في وجـو  أقام الحاماء أدلـّة علـى إثبـات توحيـده سـب انه بمعـنى أنـّه ل شـري  لـه
 حد ثانيا؟.له العاس واأن إو ية ثمّ على توحيده تعالى في الإلية بمعنى أنهّ ل شري  له في الإل، 

ن  ل زـوز أول لاـن سسلّمنا أنّ من عقا ذاتا  انهّ كدا له ماهية المعق:  قال السائا
و يــة قلــة تشــعر بالة العاكمــا أنّ القــوّ ،   كدــا ذاتــى في قــوّتى الو يــة  تشــعر قــوّتى الو يــة بهــا

وّة الو يـة م تقولـون القـمـا انّاـك على هوا ل ياون القوّة العاقلة مقارنة لواتها بـا للقـوّة الو يـة  
 ير مقارنة لواتها با للقوّة العاقلة.غ

ـــيس بشـــي:  قـــال المجيـــب  ور بهـــا هـــوإلّ س ياـــن المشـــعو ء مـــن قـــواك شـــعورك بهويتـــ  ل
لمشـعور او لشـاعر انـ  أنـ  او أن  مع شعورك بوات  تشعر انّ  أنّّا تشـعر بنفسـ  و الشاعر. 
ـــا قائمـــة بنفســـ و بـــه.  ئمـــة ير قاو غـــأ،  أيعـــا  ـــإن كـــان الشـــاعر بنفســـ  قـــوّة أخـــرى  هـــي إمّ

هــو و ســ  ابتــة لنفإن كانــ  قائمــة بنفســ   نفســ  الثابتــة للقــوّة الثابتــة لنفســ  ثو بنفســ ه 
لجسـم امـة بـول  إن كان  غير قائمة بنفس  با بجسـم  نفسـ  إمّـا أن تاـون قائو المطلوب. 

 راكل إدو أو ل ياونه  إن س يان وجب أن ل ياون هناك شعور بوات  بوجه 
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إن كانـ  و رجلـ . و ء غـيره كمـا قـسّ بيـدك ون جسم ما كسّ بشـيلوات  بخدوصها با يا
حدـــل   يـــه تلـــ  القـــوّة و نفســـ  قائمـــة بـــول  الجســـم  ـــول  الجســـم حدـــل   يـــه نفســـ  

ل تاــون الــنفس بتلــ  القــوّة ، و  تلــ  القــوّة وجود ــا لغير ــاو الشــاعرة بنفســ   تلــ  الــنفس 
ون الـــنفس بتلـــ  القـــوّة تـــدرك ذاتهـــا لأن ل تاـــو تـــدرك ذاتهـــا لأن ماهيـــة القـــوّة وجود ـــا لغير ـــا 

 هو ذل  الجسم.و النفس معا لغير ا و ماهية القوّة 
اتي في ذ حدــول س ل زــوز أن ياــون إدراكــي لــواتي:  قــال الســائا تقريــرا لــوا الب ــ 

 ء نسبته إلى ذاتي كنسبته المرآة إلى البدر؟.شي
 رة ثانيـة أني تـاج مـ ر في المـرآة الو  يتوسط  يـه المـرآة إن سـلم أنـّه مدـو :  قال المجيب

 نا.ى في ذاتأن ينطبع صورة ذاتنا مرةّ أخر و يتدور في الحدقة  اول  هاهنا ل بدّ 
يانــه ب  ذاتي؟فيس ل زــوز أن ياــون إدراكــي لــواتي حدــول صــورة أخــرى :  قــال الســائا

ء عاقــا يعاقــا للشــهــو محــال لأنّ الو إمّــا أن ل أعقــا نفســي ،  أاّ حــال مــا أعقــا نفــس زيــد
عقــا نفســى في أإمّــا أن و في ضــمنه كونــه عــاقث لواتــه. و بــالقوّة القريبــة مــن الفعــا باونــه عــاقث 

ن أو يـد صـورتاز مـن و حينئو ل يخلو إمّـا أن ياـون الحاصـا في نفسـى مـن نفسـى و ذل  الوق  
 ة مـن الـنفسالواحد إذ الدورة،  غيرى أنا، و  صورة واحدة  إن كان  واحدة   ينئو أنا غير 

 لحاصـا صـورتينن كان اأمّا إو مرةّ أخرى ياتنفها أعراو زيده ، و  مرةّ واحدة ياتنفها أعراضى
  هو المطلوب.

يـد ز نسـانية إإذا عقلـ  ، و  أن  إذا عقل  النفس  قد عقل  جزء ذات :  قال المجيب
 العتبــار.با يتعــدد بــقرنتــه بــه  ــث يتاــرر الإنســانية  يــ  مــرتّين و  قــد أضــف  إلى ذاتــ  شــيئا 

نّهــا  إانية مــن حيــ  الإنســ بــين، و  اعلــم أنّ الفــر  حاصــا بــين الإنســانية المطلقــة المعتــبرة بــواتهاو 
مــع  هــي الإنســانية العامــة  أمّــا الإنســانيةو كليــة مشــاك  يهــا بــين كثــيرين  ــإنّ الأوّل جــزء ذاتيه 

 قيد العموم  ث ياون جزء ذاتي.
لمباحــ  افي ، و  تالمات إلى يــاء المــبإضــا ة الــو،  « ــإنّ الأوّل جــزء ذاتي» قولــه:  أقــول
 .(356ص ،  2ج ) « إنّ الأوّل جزء نفسي» المشرقية

يعـــا أ (لمباحـــ كمـــا في اـ   الـــوى اخاتمـــوه) إنّ القســـم الـــو  أخرجتمـــوه:  قـــال الســـائا
 : يفهم منه معان ثثثة «موجود لواته»:  باطا. بيانه أناّ إذا قلنا



 77  ............................................................. من الحجج البالغة على تجرّد القوّة العاقلة

 غيرههأنّ ذاته ل تتعلط في وجوده ب:  أحدها
ــــا البيــــاو في الجســــم:  الثــــاا ــــة في غــــيره مث ــــه ليســــ  حالّ مان ان القســــهــــو، و  أنّ ذات

 لعاسهلالمعلوم  هو عبارة عن حدول صورةو المدركية أمر ثبوتى و باطثن لأنّهما سلبيان 
ثنينيـــة تقتعـــى ال ذلـــ  أيعـــا محـــال لأنّ الإضـــا ةو أنّ ذاتـــه معـــا ة إلى ذاتـــه :  الثالـــ و 

 الوحدة تنا يها.و 
ل و و غـيره و اّخـر أالمعا  إليه أعمّ  ـّا إذا كـان كـا واحـد هـو إنّ المعا  :   يقالل

 ذلـ و عي أثـرا ثر يسـتدجمان نفي العام بنفي الخاصه  إنّ هـوه مغالطـة لفظيـة كمـا إذ قيـا المـؤ 
،  ء مـؤثرا في نفسـهيأعم من أن ياون المؤثر هـو الأثـر أو غـيره  يلـزم منـه صـ ة أن ياـون الشـ

 ذل  باطا  اوا هاهنا.  اما أنّ 
 «.لخ المعا  إل يقال إنّ »:  جواب لقوله«  إنّ هوه مغالطة لفظية»:  قوله:  أقول

تعـــين الو لأصـــا االجملـــة الـــّ هـــي ، و  تعينهـــا غـــير، و  حقيقـــة الـــوات غـــير:  قـــال المجيـــب
. عالـةلعقـول الفاو لإلـه اهوا ل يختلف سواء كان التعـين مـن لـوازم الماهيـة كمـا في ، و  ء آخرشي

الغيريـــة  لقـــدر مـــناهـــوا و أو ل ياــون كـــول  كمـــا في الأنـــواع المتاثـــرة بأشخاصــها في الوجـــود. 
 ذات .و ذاتي :  لوا الت قيط صحّ من  أن تقول، و  يافى في ص ة الإضا ة

 : قال صاحب الأسفار
تغـــايران بــاران مأقــول : هــوا الجـــواب ضــعيف  ـــإنّ البســيط الحقيقـــي المتشــخ  بواتـــه لــيس  يـــه اعت

عـا  وققيـط قيـط المقالوات والتعين ، وقد سبط حاّ هوا الش  الواقع في علم البسيط بواته في مب   
 مسألة العلم. انتهى.

،  وجـــهبواتـــه ب إنّ صـــاحب الأســـفار ل يناـــر اعتبـــار التغـــاير في علـــم البســـيط:  أقـــولو 
 .تعينها غير، و  تععيفه نا ر إلى كون التغاير على أنّ حقيقة الوات غيرو 

ير غـــأنفســـها  مـــع أنّ ،  هـــوه الحجـــة منقوضـــة بـــإدراك الحيوانـــات أنفســـها:  ال الســـائاقـــ
،  ا رتهـرب عـن المنـو لمثئـم ل يلتف  إلى قول من يناـر إدراكهـا لـوواتها لأنّهـا تطلـب ا، و  مجرّدة
 ثئمها.إلّ لاان طلبها لمثئم غيرها كطلبها لمو ليس طلبها لمطلط المثئم و 
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ذلـ  كلـى و للمثئم المطلط لاان  طالبة للمثئم من حيـ  هـو مثئـم أيعا لو كان  طالبة و 
ـــات   ـــإذن البهيمـــة تطلـــب مـــا يثئـــم لنفســـها ،  ليســـ  كـــول و  ياـــون البهيمـــة مدركـــة للاليّ

إدراكهـا لــه يســتلزم إدراكهـا لنفســها المخدوصــة  ـإنّ العلــم بإضــا ة أمـر إلى أمــر يقتعــى العلــم و 
 باث المتعائفين.
رى وانـات الأخـسـئا هـا تشـعر الحي»:  معنون في المباحثات هاـواهوا السؤال :  أقول

 (.ط مدر،  209ص ) «سوى الإنسان بوواتها إلخ
ر ل تشـعر ات اّخـنفـو  الحيوانـ، و  إنّ نفس الإنسان تشعر ذاتهـا بـواتها:  قال المجيب

 هــا فيأوهامو  حواســها كمــا تشــعر بأشــياء أخــر،   ذواتهــا بــوواتها بــا بأوهامهــا في آلت أوهامهــا
عثقـــة  لـــهو كـــس  ء الـــو  يـــدرك المعـــنى الجزئـــي الـــو  لالأوهـــامه  الشـــيو آلت تلـــ  الحـــوا  

لاــن ذلــ   ذواتهــا هــو الــو  يــدرك بــه أنفــس الحيوانــات، و  بالمحســو  هــو الــوهم في الحيوانــات
ا الوهم كمــا أنّهــبــة الــوهم ل في آلــة ذواتهــا الــّ هــي القلــب بــا في آلــو الإدراك ل ياــون بــوواتها 

هــي القلــب و ة ذواتهــا  علــى هــوا ذوات الحيوانــات مــرةّ في آلــ،  ب لتــه معــان أخــرو درك بــالوهم تــ
 هي مدركة من حي  هي في آلة الوهم.و مرةّ في آلة و هما و 

 يوانات؟ ما البرهان على أنّ شعورنا بوواتنا ليس كشعور الح:  قال السائا
 دة عـن فييــعاتهـا مجـرّ ذتـدرك ماهيـة لأنّ القـوّة المدركـة للاليـات جمانهـا أن :  قـال المجيـب
ر نحـن مركـب مـن أمـو  نا بواحدشعر ،   إذا شعرنا بواتنا الجزئية المخلوطة بغيرنا،  اللواحط الغريبة

تنـــا قيقـــة ذاأعـــنى بتلـــ  الأمـــور ح، و  شـــاعرون باـــا واحـــد منهـــا مـــن حيـــ  يتميـــز عـــن اّخـــر
،  ر غائبــة عنّــائر الأمــو كانــ  ســاإن  و زــوز أن يتمثــا لنــا حقيقــة ذاتنــا ، و  الأمــور المخالطــة لــاو 
 إدراك الحيوانات لوواتها ليس على هوا الوجه  ظهر الفر .و 

 : قال صاحب الأسفار
ا مدركـة لـوواته يوانـاتهوا في الحقيقة رجوع عن هوه الحجة إلى الحجة الأولى. والحط أنّ نفو  الح

ا الطبيعيـّة ها عن أبـدانهعى تجرد، وذل  يقت بنفس ذواتها إدراكا خياليا ل ب لة الخيال با بهوياتها الإدراكية
 دون الدور الخيالية. وقد مرّ منا
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البرهــان علــى تجــرّد النفــو  الخياليــة عــن هــوا العــاس. والفــر  بــين نفوســها ونفــو  خــواص الإنســان أنّ هــوه 
 النفو  تدرك ذاتها مجرّدة عن فييع الأبعاد والدور والأشاال وغيرها. انتهى.

 «لىلحجــة الأو اهــوا في الحقيقــة رجــوع عــن هــوه الحجــة إلى »   ســرهّقولــه قــدّ :  أقــولو 
دراك الــنفس إن طريــط مــكانــ  ،   الحجــة الأولى في الأســفار علــى تجــرّد الــنفس تجــرّدا تامــا عقليــا

جـواب و  ال السـائاهـي بمعـزل عـن سـؤ ، و  كليّتهـاو الطبائع الالية من حيـ  عمومهـا و الاليات 
 (يـهه تعـالى علارضـوان ) انّّا نشأ هوا الاثم الغريـب منـهو  المجيب في نفو  الحيوانات الأخر.

قه يسـبو اان آخـر بععها م تراكم الحقائط العلمية  يتبادر، و  الأ اارو من كثرة إحاطته باّراء 
 يظهر من القلم.و 

 فيقـد مـر  «اسهـوا العـ قد مرّ منا البرهان علـى تجـرّد النفـو  الخياليـة عـنو »:  أما قولهو 
مــن  9ص ،  4 ج) نفــس الأســفار أحــد ا في الفدــا الثــاا مــن البــاب الأوّلالموضــعين مــن 
ه  «لخاهين كثـيرة إعليـه بـر و   دا في بيان تجرّد النفس الحيوانيـة»:  المعنون بقوله (الطبع الرحلى

ــــون ا( 1ط ،  59ـ  56ص ،  4ج ) ثانيهمــــا في الفدــــا الخــــامس مــــن البــــاب الخــــامسو  لمعن
ـــه ـــنفس ل تـــدرك الجزئيـــات  دـــا في د ـــع مـــا قيـــا »:  بقول ـــة  هـــي وجـــوهو في أنّ ال جـــوه و و عامّ

في شـــرح  ســـرح العيـــون العشـــرون مـــن كتابنـــاو الثانيـــة و العشـــرون و العينـــان الحاديـــة و  .«خاصـــة إلخ
 غير واحدة من حجج تجرّد النفس في ذل .، و  العيون

ــز ذاتنــا عمــا يخالطهــا في الــو:  قــال الســائا  ن يدــحّ هن وجــب ألــيس إذا أماننــا أن نّيّ
ه الوجـــود مـــا عليـــ انّ ، و  نفرضـــه في أذهاننـــاو ء نفعلـــه ذلـــ  في الخـــارج يعـــنى هـــوا التفدـــيا شـــي

ا لت قيـط أنّ كـاطـة. ثمّ هـوا غـير ةـت  بمـا إذا أدركنـا ذواتنـا كليـة أو جزئيـة ةلو و بخث  ذل  
تـه اذلمخلوطـة  لـه اك ذاتـه الحمـار إذا أدر ، و  ما يدرك شيئا  لـه ذلـ  المـدرك كلّيـا كـان أو جزئيـا

احـدة  واتـه لقـوّة و لـيس ذلـ  ا، و   إذن على كـا الأحـوال الحمـار ذاتـه موجـودة لـه،  المخلوطة
تــه درك لواالمــ:  أن نقــول ،  ــا يبطــا قــولام أنّ المــدرك لــوات الحمــار قــوّة غــير ذاتــهو مجــرّدة لــه. 

 مـارار في الحوات الحمـ إن كان  تل  القـوّة في الحمـار  ـ،  إن س يان هو ذاته با قوّة أخرى
 إن كان  في غيره س يان الشاعر هو المشعور به، و 
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أيعا لو سلّمنا أنّ الحمار يـدرك ذاتـه ل بواتـه و قد أبطلناه أوّل. و  لم يان الحمار مدركا لواته 
أيعــا  ــإذا حدــل  نفــس و بــا بجــزء مــن ذاتــه  ــول  الجــزء لــه صــورة ذاتــه  ــول  الجــزء مجــرّد. 

ونها ةلوطة وجب أن ياون آلة التوهم حيـّة بتلـ  الـنفس كمـا الحمار في آلة قوّته الو يّة مع ك
 أنّ آلة النفس حيّة بها.

 : أجابوا عن هوا اّخر بأن قالواو 
لخاصّــة  اآلتهــا  حدــول تلــ  الدــور في الــوهم يشــبه الخعــرة الحاصــلة مــن النعاــا  ، وحدــولا في

 حنــاه اليــ  مــنمــا لوّ  م ، والت قيــطك دــول الخعــرة الأصــلية مــن الطبيعــة. هــوا تمــام مــا قيــا في هــوا المقــا
 الاثم. انتهى ما أردنا نقله من الأسفار.

وكورين لموضــعين المــانــا ر إلى مــا أ ــاد في ،  «الت قيــط مــا لوّحنــاه مــن الاــثمو »:  قولــه
فيعهمــا  وبتهــا قــدأجو قــد علمــ  أنّ تلــ  الأســئلة و مـن نفــس الأســفار قــد أشــرنا إليهمــا آنفــا. 

إشـارات و  إ اضـات صاحب الأسفار نقلهما عنه مع بعـل، و    أوّلرتبهما الفخر في المباحو 
 ور علـى تجـرّديا المـوكما في المباح  ل يخلو مـن جـودة تقريـر حيـ  قـال بعـد تقريـر الـدلو منه. 

 : النفس ما هوا لفظه
 والعااو عليه من وجوه ستة :

الفــا ةر مـن الإدراك وعــا آخـنتنا الأوّل ل نسـلّم أنـّا نعقــا ذواتنـا وس ل زـوز أن ياــون إدراكنـا لـووا
اتنا إلّ ا عـاقلين لـوو عـر  كوننـللتعقا. بيانه أنّ التعقا هو أن كدا للعاقا ماهيـة المعقـول  ـث جماننـا أن ن
عقـا  مـا ون وسـاطة التتنـا مـن دإذا عر نا أن ذواتنا حاصلة لوواتنا ،  إن أماننا أن نبـين أنّ لنـا حقيقـة ذوا

ل  لـ    ينئـوذ وإن س جماـن نعقا ذواتنا ونتوصا منـه إلى أنّ لنـا حقيقـة ذواتنـا ،الحاجة إلى أن نقول إنا 
نـا عـاقلين  ببيان كونن ذل  الّ جمان بيان كوننا عاقلين بوواتنا إل ببيان حدول حقيقة ذواتنا لنا ، ول جما

 لوواتنا ويلزم منه الدور.
راك عبــارة عــن نّ الإدأدراك  إنـه ثبــ   قـال المجيــب : لــيس يتعلـط الاــثم بالتعقــا والشـعور بــا بــالإ

 حدول ماهية المدرك للمدرك وهوا القدر يافى في تد يح هوه الحجة.
 عى أنل يقت قال السائا في تقرير سؤاله الأوّل : س ل زوز أن ياون إدراكنا لواتنا
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 تاون حقيقة ذاتنا حاصلة لنا با هو أثر ما كدا لنا من ذاتنا إلخ؟
وات ماهية تلـ  الـ اتا  لهذ سلّمنا أناّ نعقا ذواتنا ولان س قلتم بأنّ كا من عقا العااو الثاى

 إلخ؟
ا  زـوز أن قدـاـن س لالعااو الثال  سلّمنا أنّ من عقا ذاتا  انهّ كدا له ماهيـة المعقـول ل

 ماهية ذاتى في قوّتى الو ية إلخ؟
 اتى؟دول صورة أخرى في ذالعااو الرابع س ل زوز ان ياون إدراكى لواتى ح

 بيانه إلخ.
« موجــود لواتــه» قلنــا : العـااو الخــامس قــالوا : القســم الــو  اخاتمــوه أيعــا باطــا. بيانــه أنــا إذا

 إلخ.
دة ، ول يســـ  مجـــرّ لالعــااو الســـاد  المعارضـــة بــإدراك ســـائر الحيوانـــات أنفســـها مــع أنّ أنفســـها 

 يلتف  إلى قول إلخ.
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 د النفس الناطقة تجرّدا تامّا عقليّابرهان  خر على تجرّ  (ط
ا إلى تسـعة انيـة بـثم اعلم أنّ في الثاى من خامسة نفس الشفاء عدة براهين تنتهى إلى 

ع أقدــرها الرابــو ،  منهــا أطولــا الأوّل،  علــى تجــرّد الــنفس الناطقــة بالبيــان الــو  ستســمعه منـّـا
بعــل مــا  وكر حولــانــو ن نــأتى بهــا نحــو الســاد  منهــا مــن غــرر تلــ  البراهــين. و الأوّل ، و  منهــا

ة ّ  ة المعروضـخنا المدـيفيد المستفيد. على أناّ نأتى بها مد  ة مـن نسـو لعلّها يوضح المراد 
 ء.ا الشفاعلى عدة نسخ ةطوطة قد و قّنا بتد ي ها بعرضها عليها في سنى تدريسن

 : قال الشيخ
 نية :في مادّة جسما الفدا الثاى في إثبات أنّ قوام النفس الناطقة غير منطبع

 : نقولقبول،  ء وجوهر ما يتلقّى المعقولت بالانّ  اّ ل ش   يه أنّ الإنسان  يه شي
 يـه أو صـورة لـهقـوّة   إنّ الجوهر الو  هو محـاّ المعقـولت لـيس بجسـم ول هـو قـائم بجسـم علـى أنـّه

اّ منه شيئا المعقولة ق الدورة ا أن تاونبوجه  إنهّ إن كان محاّ المعقولت جسما أو مقدارا من المقادير  إمّ 
 الجسـم هـو طـر  ء الو  ل ينقسم منوحدانيا غير منقسم ، أو تاون انّّا قاّ منه شيئا منقسماه والشي

ال محل : انّ هوا سم؟  نقو نقطىّ ولنمت ن )ولنمعن ـ و( أوّل أنهّ ها جمان أن ياون محلّها طر  غير منق
يهـا تميـزا   هو منتـه إلقدار الوية ما ل تميّز لا عن الخط في الوضع ، أو عن الم، وذل  لأنّ النقطة هي نها

نقطة ل لابا كما أنّ  ،ء من ذل  المقدار ء من غير أن ياون في شيياون له النقطة شيئا يستقرّ  يه شي
ا  يهـا مـا انـّه كـ جـهيقـال بو  تنفرد بواتها وانّّا هي طر  ذاتى لما هـو بالـوات مقـدار ، كـول  انّّـا زـوز أن

 ء حال فيطر  شي
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المقـدار الـو  هــي طر ـه ،  هـو متقــدر بـول  المقــدار بـالعروه وكمـا أنـّـه يتقـدر بـه بــالعرو كـول  يتنــاهى 
بالعرو مع النقطة  تاون نهاية بالعرو مع نهاية بالوات ، كما ياون امتداد بالعرو مع امتداد بالواته 

مـن الأشـياء لاـان يتميـز لـا ذات  اانـ  النقطـة اذن ذات جهتـين : ولو كان  النقطة منفردة تقبا شـيئا 
جهــة منهــا تلــي الخــط الــو  تميّــزت عنــه ، وجهــة منهــا ةالفــة لــه مقابلــة  تاــون حينئــو منفدــلة عــن الخــط 
بقوامهــا ، وللخــط المنفدــا عنهــا نهايــة ول محالــة غيرهــا تثقيهــا  تاــون تلــ  النقطــة نهايــة الخــط ل هــوه ، 

ا وفي هوه النقطة واحد ، ويؤدّى هوا إلى أن تاون الـنقط متشـا عة في الخـطّ إمّـا متناهيـة وإمّـا والاثم  يه
غــير متناهيــة ، وهــوا أمــر قــد بــان لنــا في مواضــع أخــرى اســت الته  قــد بــان أنّ الــنقط ل ياكــب بتشــا عها 

 نها  نقول :جسم ، وبان أيعا أنّ النقطة ل يتميز لا وضع خاص ول بأ  بأن نشير إلى طر  م
ينهما بلمتوسلة قجز لنقطة اانّ النقطتين اللتين تليان نقطة واحدة من جنبتيها حينئو إمّا أن تاون ا

  ث تتماسان  يلزم حينئو أن تنقسم الواسطة على الأصول الّ علم  وهوا محال.
ة حالــة في لــالمعقو  وإمّــا أن تاــون الوســطى ل قجــز المتاتنفتــين عــن التمــا    ينئــو تاــون الدــور
للخــط مــن ن الخــط  فييـع الــنقط وفييــع الــنقط كنقطــة واحــدة وقــد وضــعنا هــوه النقطــة الواحــدة منفدــلة عــ
قـد وضـع  و  الوضـع جهة ما ينفدا عنها طر  غيرها به ينفدا عنها  تاون تل  النقطة مباينة لـوه في

 النقط كلها مشاكة وهوا محال ) هوا خلف ـ و(.
هـا مـن اـون محلّ يلمعقـولت مـن الجسـم شـيئا غـير منقسـم ،  بقـى أن  قد بطا إذن أن ياون محـا ا

 الجسم إن كان محلّها في الجسم منقسما :
رة أن رو للدــو ء المنقســم أقســاما عــء منقســم  ــإذا  رضــنا في الشــي لنفــرو صــورة معقولــة في شــي

 تنقسم   ينئو ل يخلو إمّا أن ياون الجزءان متشابهين أو غير متشابهين :
زء يس هـو الجـمتشابهين  ايف زتمـع منهمـا مـا لـيس بهمـا إذ الاـا مـن حيـ  هـو كـا لـ إن كان 

 الّ أن ياون ذل  الاا شيئا كدا منهما من جهة الزيادة في المقدار ، أو
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ليس كا صورة و   ينئو تاون الدورة المعقولة شاث ما أو عددا ما ،  الزيادة في العدد ل من جهة الدورة
إنّ  :  أن  تعلم انهّ ليس جمان أن يقـال، و  تدير حينئو الدورة الخيالية ل معقولةو  معقولة بشاا أو عدد

خــارج عــن معــنى الجــزء ، و  الثــاا داخــا في معــنى الاــاو كيــف ، و  كــا واحــد مــن الجــزءين هــو بعينــه الاــا
 حدّه ليس يدلّ على نفس معنى التمام.و اّخر؟  من البيّن الواضح أنّ الواحد منهما 

ة المعقولة ن للدور كيف جمان أن تاو ، و   متشابهين  لينظر كيف جمان أن ياون ذل ان كانا غيرو 
لأجنــا  دّ الــّ هــي اجــزاء الحــأجــزاء غــير متشــابهة؟  انــّه لــيس جماــن أن تاــون الأجــزاء الغــير المتشــابهة إلّ أ

يعـا في ة أقبـا القسـميمنهـا أنّ كـا جـزء مـن الجسـم :  محـالت( وـ  تلـزم مـن هـوا)و  تلزم عنهاو الفدول و 
 قــد صــحّ أنّ و ال هــوا محـو ة الفدــول في القـوّة غــير متناهيـو القـوّة قبــول غـير متنــاه  يجـب أن تاــون الأجنـا  

ن ياــون  يــه يس جماــن ألأنــّه لــو ء الواحــد ليســ  في القــوّة غــير متناهيــةه الفدــول الواتيــة للشــيو الأجنــا  
 في قّان تميّزا  دا يستو س إذا كان هناك جن با  اّ ل نشّ   يه أنهّ،  الفداو توهم القسمة يفرز الجنس 

أيعـا غــير  ل بالفعــاالفدـو و المحـا أنّ ذلـ  التميــز ل يتوقـف إلى تــوهم القسـمة  يجــب أن تاـون الأجنــا  
لـو كانـ  و  ، ن كـا وجـهمـء الواحـد متناهيـة أجـزاء الحـدّ للشـيو الفدول و قد صحّ أنّ الأجنا  ، و  متناهية
ى م اجتماعـا علـع في الجسـاون غير متناهية بالفعا لمـا كـان زـوز أن تجتمـالفدول زوز لا أن تو الأجنا  

 الفعا.هوه الدورة  إنّ ذل  يوجب أن ياون الجسم الواحد انفدا بأجزاء غير متناهية ب
 مــن جانــبو  مــن جانــب جنســا( وـ   ــأ رزت) لــتان القســمة  ـّـا قــد وقــع مــن جهــة  ــأ رزو أيعــا و 
جـب أو يو ،  دـاندـف  و إمّـا أن يقـع بهـا في كـا جانـب ندـف جـنس  لو غيّرنا القسمة س يخا ،   دث

نا الـو ى  ياـون  رضـ الفدا كاّ إلى قسم من القسـمةو الفدا إلى القسمين  يميا الجنس و انتقال الجنس 
 ب إرادة مريـدهة ما حسـكان زرّ كا واحد منها إلى ج، و  الفداو أو قسمتنا الفرضية يدور بماان الجنس 

 ى أنّ ذل  أيعا ل يغي  انهّ جماننا أن نوقع قسما في قسم.عل،  من خارج  يه
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وأيعا ليس كا معقول جمان أن ينقسم إلى معقولت أبسط منه  ـإنّ هاهنـا معقـولت هـي أبسـط 
المعقولت وهي مباد للاكيب في سائر المعقولت وليس لا أجنا  ول  دول ، ول هي منقسـمة في الاـم 

ه  اذن ليس جمان أن تاون الأجزاء المفروضة متشابهة كا واحد منها في معنى ، ول هي منقسمة في المعنى
الاــا وانّّــا كدــا الاــا بالجتمــاع  قــط. ول أيعــا جماــن أن تاــون غــير متشــابهة  لــيس زــب أن تنقســم 

، ول الدورة المعقولة ، واذا س جمان أن تنقسم الدورة المعقولة ، ول أن قا طر ا من المقادير غير منقسـم 
بدّ لا من قابا  ينـا ،  ـث بـدّ مـن أن نحاـم أنّ محـاّ المعقـولت جـوهر لـيس بجسـم ، ول أيعـا متلقّيهـا منـّا 
قــوّة في جســم  انّهــا يل قهــا مــا يل ــط الجســم مــن النقســام ثمّ يتبعــه ســائر المحــالت ، بــا متلقّــى الدــورة 

شــفاء بتدــ يح الــراقم وتعليقــه عليــه ، ص المعقولــة جــوهر منــّا غــير جســمااّ. انتهــى )كتــاب الــنفس مــن ال
288  ،294.) 

الخـطّ   طـّا أو غـيرخأ  سـواء كـان « أو عن المقدار الو  هـو منتـه إليهـا»:  قوله:  بيان
 كالمخروط.
 ء هو الدورة المعقولة في المقام.الشي «ءيستقرّ  يه شي»:  قولهو 

 يــز عــن ذلــ لــا تمبعبــارة أخــرى إن كــان و  « اانــ  النقطــة إذن ذات جهتــين»:  قولــه
 ه.إلّ لاان  منقسمة كما بيّن في موضع، و  المقدار في الوجود  هو محال

ذ ل إمنهـا خـط   تتـداخا النقـاط  ـث كدـا «ل قجز الماتنفتين عن التما »:  قوله
 ع الـنقط إلخهفي فييـ أيعا تاون الدورة المعقولة حالـة، و  كدا امتداد على هوا الفرو قطعا

 بالعرو.  ع مقدودأقام المطلوب مقامه  إنّ ابطال التشاو زم من التشا ع لقد أسقط الثو 
 ل الوســـطى لأنّ المفـــروو أنّ  «قـــد وضـــع  الـــنقط كلّهـــا مشـــاكة في الوضـــعو »:  قولـــه
 كجز.

 لمعقولة.أ  الجزءان من الدورة ا «إمّا أن ياون الجزءان متشابهين»:  قوله
 ما ليس بهما.:  لهتعليا لقو  «إذا لاا من حي  هو كا»:  قوله
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 الواو حالية. «ليس كا صورة معقولة بشااو »:  قوله
كونهـا    جماـن، و  لتشـديد الـداو وحـده بـالواو العاطفـة  «انّ الواحد منهمـا وحـده»:  قوله

 كلمة واحدة اى موحدا.
 أ  معنى التمام من الاا. «على نفس معنى التمام»:  قولهو 
 ية في الموضعين.الواو حال «قد صح أنّ الأجنا و »:  قوله
م عـــدم تناهيـــة لـــز لأنّهـــا إن كانـــ  غـــير م «ء الواحـــد متناهيـــةأجـــزاء الحـــد لشـــيو »:  قولـــه

 تعقا كنه ماهية من الماهيات.
لفدـــول او جنـــا  قـــد صـــح أنّ الأو »:  علـــى هـــوا البيـــان قولـــه في الموضـــع الأوّل المقـــدمو 

 .«ء الواحد ليس  في القوّة غير متناهيةالواتية للشي
 .أ  على الدورة الغير المتناهية «جتماعا على هوه الدورةا»:  قوله
لالــي أ  ا« رضـيّةأو قسـمتنا الف»:  قولــهو أ  الجزئـى.  « ياـون  رضــنا الـو ي»:  قولـه

 ـــإن هاهنـــا » : قولـــهو  ـــث محالـــة في تندـــيف كـــا منهمـــا.  «أن نوقـــع قســـما في قســـم»:  قولـــهو 
 فدول الأخيرة.الو كالأجنا  العالية  «معقولت هي أبسط المعقولت

ء ا شـيا  هـو إمّـخثصة البرهان أنّ محا المعقولت إن كان جسما أو جسـماني:  أقولو 
اــون محــاّ  ــال أن تالنقطــة غــير متميــزة بــواتها  مو الأوّل طــر  نقطــى ، و  وحــدااّ أو منقســم

 المعقولت.
لــى  ع،  ةتشــابهو غــير مأالثــاا لــزم منــه انقســام الدــورة المعقولــة  أجزائهــا إمّــا متشــابهة و 

 أن كدـا زء إلّ التشابه كيف زتمع منها ما ليس بها إذا لاا من حي  هو كا لـيس هـو الجـ
 ينئــو خرجــ   و العــدد لــا الزيــادة في المقــدار أو ذلــ  الاــا أ  الدــورة المعقولــة مــن الأجــزاء 
 عن كونها معقولة با تدير صورة خيالية.

 كانتــــا غــــير  ناهيتــــان لأنّهــــا لــــو ــــا متو  دــــول و إن كانــــ  غــــير متشــــابهة  هــــي أجنــــا  و 
بســــط ألت هــــي متنـــاهيتين لــــزم عــــدم تعقـــا كنــــه ماهيــــة مـــن الماهيــــاته علــــى أنّ هاهنـــا معقــــو 

ـــا   في  منقســـمة ل هـــي، و  ل هـــي منقســـمة في الاـــم، و  ل  دـــولو المعقـــولت لـــيس لـــا أجن
 نحام ن أن بدّ م ث،  المعنى لأنّ الحقيقة البسيطة ل جمان أن يطرأ عليه التجزى أصث
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انّ الجـوهر الـو  قـاّ  يـه :  بعبـارة أخـرىو أنّ متلقّى الدورة المعقولة جوهر منّا غير جسـماا. 
جـوهر روحـاا ـ  الجـوهر الـو  يـدرك الدـور العقليـّة:  إن شـئ  قلـ ـ و  الدورة العقليـة الالّيـة

 غير موصو  بدفات الأجسام.
   مفار .وعاء المفار و  أنّ الدورة المعقولة بسيطة مفارقة:  عدارة البرهانو 
العلـــم بســـيط  : وعـــاء العلـــم مجـــرّد لأنـّــه مجـــرّد. أو تقـــول:  أخدـــر مـــن هـــوه أن تقـــولو 

  مدركه بسيط.
نئــو تدــير حيو »:  ل يخفــى عليــ  أنّ قــول الشــيخو هــوا مــا أردنــا مــن تلخــي  البرهــان. 

ل و  ، مـا عقثنيـارّدا تاتجـصـريح بـأنّ البرهـان يـدلّ علـى تجـرّد الـنفس  «الدورة خيالية ل معقولـة
 يسـأل  دهـا العقلـي.يـان تجرّ لـول  جعلنـاه في ب، و  يدلّ على تجرّدها الخيالى البرزخى الغـير التـام

هــان ن أقــاموا البر عقليــا  ــإ  شــاه عــن الــنفس الــّ س تتجــرّد تجــرّداو الــوين اقتفــوا ّرائــه و الشــيخ 
دــا كفــو  الــّ س قــاء النبهم في إلّ  ــالإيراد وارد علــيو علــى تجرّدهــا البرزخــى أيعــا  هــو المــراد 

 لا تجرّد عقلى بعد.  تأما.
نـدهم مـن عشـفاء هـو اعلم أنّ هوا البرهان أعـنى بـه البرهـان الأوّل مـن نفـس ال:  ققيط

 غرضــــنا اّن فيو لاليــــة. أقــــوى البراهــــين الدالــّــة علــــى تجــــرّد النفــــو  الناطقــــة المدركــــة للمعــــاى ا
ععــها مــن ت يقــرب بأتــى بــه في ســائر تدــانيفه بتقريــراو التّ قيــط أنّ للشــيخ عنايــة خاصــة بــه 

د تـورد ااضـات قـد ـع اع، و  تشـ يو الأذهـانو مع ذل   يها  وائـد في تقريـب البرهـان ،  بعل
ره يــوهم ان بظــاهإن كــ، و  أوجبــ  نقــا بعــل مــا في تلــ  المدــنّفات مــن تقريــر البرهــان،  عليــه

 : هي ما يلىو لان عظم الأمر زبره  علي  بما نتلوه منها و الإسهاب 
 : قال في النجاةـ  1

لجـوهر الـو  ا: انّ   دا في تفدـيا الاـثم علـى تجـرّد الجـوهر الـو  هـو محـا المعقـولت. ثمّ نقـول
نّ الشــيخ أقــد علمــ  و هــو محــا المعقــولت لــيس بجســم ول قــائم بجســم ـ إلى آخــر مــا نقلنــاه مــن الشــفاء ، 

، ط مدــر ،  177ـ  174ه الابــير الشــفاء. )النجــاة ، )رضــوان اللــّه تعــالى عليــه( اقتطــف النجــاة مــن كتابــ
  (.هـ.  1357الطبعة الثانية ، 
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الفدـلين بعـده مـن و قد تددّى الشيخ لبيان هوا البرهان في الفدـا السـاد  عشـر ـ  2
ـــاب الإشـــارات كمـــا يـــأتي ،   في الفدـــا الأوّل مـــن ســـابع الإشـــارات، و  الـــنمط الثالـــ  مـــن كت

 نقيب في ذل .التو الت قيط و استيفاء النقا 
عـــاد بـــول  المو بـــدا اكتفـــى في الفدـــا الســـاد  مـــن المقالـــة الثالثـــة مـــن رســـالته في المـ  3

ختدـار  قـال خـر مـع االبرهان الأوّل من الشفاء  قط علـى كـون الـنفس جـوهرا مفارقـا بتقريـر آ
 : ما هوا لفظه

 نفسه.ب دا في أنّ المعقولت ل قا جسما ، ول قوّة في جسم ، با جوهرا قائما 
المـدرك إذا   ل : إنّ ونحن اّن ملتمسون أن نعـر  كيـف تأخـو كـاّ قـوّة مدركـة صـورة المـدرك ،  نقـو 

 وجوه.كان ذاتا عقلية  ث زوز أن يدركه قوّة حسيّة ، ول قوّة في جسم بوجه من ال
كـان الـة ، ولـو  ا ل محوالبرهان على ذل  أنّ كا قوّة في جسـم  ـإنّ الدـورة الـّ تـدركها قـاّ جسـم

كان    عقلية ، كيف ون لدورةمحلّه مجرّدا عن الجسم لاان لتل  القوّة قوام دون الجسم. ثمّ ل زوز أن يا
ي وات عقليـة  هـمعـنى وذ ، عقلية بواتها أو بتجريد العقا لـا ، تدـوّر وحلـول في الجسـم ، وذلـ  لأنّ كـا

 بريئة عن المادة وعن عوارو المادة ، وانّّا هو حدّ  قط.
ء س يـدرك ن الشيصورة قا جسما  قد جمان  يها أن تنقسمه  إن تشابه  الأقسام  ياو  ثّم كا

جــب أن ن ختلــف ،  يام وجــب أمــرةّ ، بــا مــرارا كثــيرة ، بــا مــرارا بغــير نهايــة بــالقوّة. وإن س تتشــابه الأقســ
ورة جزاء تل  الدأ ، لأنّ  ياون بععها قائما مقام الفدول من الدورة التامّة ، وبععها قائما مقام الجنس

ة ليســ  اــن القســملتاــون أجــزاء معــنى الــوات ، ومعــنى الــوات ل جماــن أن يقســم إلّ علــى هــوا الوجــه. 
رة كيـف زاء الدـو واجبة أن تاون على جهة واحدة ، با جمان على جهات ةتلقة ،  يمان أن تاون أجـ

:  ـإن   القسـمة ى خـث  تلـ اتفط  دث أو جنسا ،  لنفرو جزء جنسا وجزء  دث معيّنـا. ولنقسـم علـ
 فــط وبغــيرء  دــول كيــف اتكــان ذلــ  بعينــه  هــوا محــال ، وإن كــان  دــا آخــر وجــنس آخــر حــدا للشــي

 نهاية وأجنا  كول   هوا محال.
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ثمّ كيـف زـوز وس زــب أن تاـون صــورة هـوا الجانــب ةتدـا بأنـّه جــنس ، وصـورة هــوا الجانـب أنـّـه 
ء ، وهوا محاله وإن كـان م القسمة  التوهم بغير صورة الشي دا. وإن كان هوا الختداص كدا بتوه

موجودا  يجب من ذل  أن ياون عقلنا شيئين ، ل شيئا واحدا. والسؤال في كا واحد من الشيئين ثاب  
 ،  يجب أن ياون عقلنا أشياء بث نهاية.  ياون للمعقول الواحد مباد معقولة بث نهاية.

لطبيعــة  بعينهــا قــولين معقــول واحــد ، ونحــن نعقــا طبيعــة الفدــاثمّ كيــف جماــن أن كدــا مــن المع
  يا.الجنس ،  يجب أن قاّ طبيعة الفدول وصورته في الجسم حي  طبيعة الجنس ،  يست
 ن ايـف يعقـا مـ ثّم الواحد الو  ل قسـمة لـه كيـف يعقـا ، والحـدّ مـن جهـة مـا هـو حـدّ واحـد ،

 جنــا  ، وصـــورةيس لــا أدــول ، والأجنـــا  المجــرّدة الــّ لــجهــة وحدتــه ، والفدــول المجــرّدة ل تنقســم بالف
 المعقولت الّ ل قسمة لا إلى مبادى حدود كيف تعقا؟

ة متقــررة في لهــا صــور وقــد بــان واتعــح أنّ المعقــولت الحقيقيــة ل قــاّ جســما مــن الأجســام ول تقب
 ، ايران(. 1، ط  101و  100مادة جسم ، هوا قسم. )ص 

لــنفس شــيخ في او البرهــان الأوّل مــن الفدــا الخــامس مــن رســالة الهــوا البرهــان هـــ  4
 126ص ، و  رط مدـ،  84ـ  80ص ،  مجموعـة الرسـائا الفلسـفية) معادهـا أيعـا.و بقائها و 
 (.ط جامعة استانبول،  129ـ 

  اثنتــــينهــــوه الرســــالة للشــــيخ قــــد طبعــــ  مــــرةّ مــــع رســــائا أخــــرى  لســــفية تنتهــــي إلىو 
كــرى ناســبة ذ بملاــن و عــنى بنشــرها الفاضــا حلمــى ضــيا ،  نبولعشــرين رســالة في جامعــة اســتاو 

 اهرة مدـريعـا في قـمـرةّ أخـرى مـع ثـثا رسـائا أخـرى للشـيخ في الـنفس أو ابن سينا الألفيـةه 
ول في تدــ ي ها قــد بــو هـــ.  1371قــدّم إليهــا الــدكتور أحمــد  ــؤاد الأهــواى ســنة و حققهــا ، 

يح البليـغ وا التدـ البرهـان مـن الرسـالة بهـ رأينـا نقـا ،  بعرضها على نسخ أخرى عتيقة جهـده
 الشـــفاء فيم مــن مــا إزابــه تســهيا الفهـــو في المقــام حقيقــا لقــرب عباراتـــه مــن عبــارات الشـــفاء 

بــدون ذكـــر  لثلــيناأيعــا. إلّ أنـّـا نجعــا اخــتث  النســخ الـــّ أورده في ذيــا الدــف ات بــين 
 :  هي ما يلى،  رموز النسخ روما لثختدار
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 دـــا في تفدـــيا ) في حـــال( باّلـــة) في أنّ إدراكهـــا ل ياـــون بـــ لت الفدـــا الخـــامس
الاـــثم علـــى تجـــرّد الجـــوهر الـــو  هـــو محـــا المعقـــولته  دـــا في أنّ المدركـــة للدـــور الاليـــة ل 

 ل قـائم بجسـم، و  انّ الجوهر الو  هو محا المعقولت ليس بجسـم:  نقول( ياون ب لت حال
بوجــه.  إنــّه إن كــان محــا المعقــولت جســما أو مقــدارا مــن  أو صــورة لــه،  علــى أنــّه قــوّة  يــه، 

أو ياـون أنّّـا كـا منـه ،   يه طر ا منه ل ينقسم( الدورة)  إمّا أن ياون محا الدور،  المقادير
 شيئا منقسما.

ذلـ  و  ال.هوا محـ إنّ :  لنمت ن أوّل أنهّ ها جمان أن ياون طر ا غير منقسم؟  أقولو 
   هــو متدــا بــهقــدار الــوفي الوضــع عــن الخــط أو الم( لــه) ل تميــز لــا لأنّ النقطــة هــي نهايــة مــا

ياـون في  ء مـن غـير أنشـي( حـ  يسـتقر  يـه) ح  ينتق   يـه( المقدار الو  هو منته إليها)و 
ا هـو بالـوات ذاتي لمـ إنّّـا هـي طـر و ء من ذل  الخط. بـا كمـا أنّ النقطـة ل تنفـرد بـواتها شي
و  ء حـال في المقـدار الـيكاّ  يها طر  ش( بوجه إنهّ) جه ما إنهّكول  أنّّا يقال بو ،   مقدار

نــاهى رو كــول  يتأنــّه يتقــدر بــه بــالع(  امــا) كمــاو بــه بــالعروه (  يتقــدر) هــو طر ــه متقــدر
 (.بالعرو في النقطة) بالعرو مع النقطة

،  اتذيـّـز لـــا لاــان يتم،  تقبـــا شــيئا مــن الأشــياء( مفــردة) لــو كانــ  النقطــة منفــردةو 
( عنـه و  تميـزتالخط الـ) جهة منها تلي الخط:  النقطة حينئو ذات جهتين( كان )و  ان  ا
 ،( ي لـه مقابلـةهـو ه عنـه وجهة منها خالف الو  تتميز بـ) مقابلة( لا) جهة منها ةالفة له، و 

ة نهايــة   النقطــ تاــون تلــ،  للخــط نهايــة غيرهــا تثقيهــا، و   تاــون حينئــو منفدــلة عــن الخــط
اـون الـنقط تإلى أن  يـؤدّ  هـوا، و  في هوه النقطة واحـدو الاثم  يها ( ، و هوا) الخط ل هوه
 فيقـد بـان لنـا  (الأمـر) مـرأهـوا و إمّـا غـير متناهيـةه و إمّـا متناهيـة ،  في الخـط( متتابعة) متشا عة

 النقطــة ل يعــا أنّ بــان أ، و  مواضــع أخــرى اســت الته.  قــد بــان أنّ الــنقط ل تاكــب بتشــا عها
 : نشير إلى طر  منها  نقولو لا وضع خاص. ( يتمل ) يتميز

ا أن تاــون إمّــ( هجنبتيــ) إنّ النقطتــين حينئــو اللتــين تطبقــان بنقطــة واحــدة مــن جنبتيهــا
ة أن قليــة الأوّليــديهــة الع يلــزم حينئــو في الب،  هــوا النقطــة المتوســطة قجــز بينهمــا  ــث تتماســان

 ، واسطة تنقسم حينئو ال،  سّهء من الوسطى تماتاون كا واحدة منهما خت  بشي
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 هوا محال.و 
المعقولـة  الدـورة إمّا أن تاون الوسطى ل قجز الماتنفتـين عـن التمـا    ينئـو تاـونو 

دة منفدـلة طـة الواحـقـد وضـعنا هـوا النقو فييـع الـنقط كنقطـة واحـدة. ، و  حالة في فييع النقط
طــة تلــ  النق ،  ا عنهـا للخـط مــن جهــة مـا ينفدــا عنهـا طــر  غيرهــا بهـا ينفدــ،  عـن الخــط

هــوا ،  ضــعة في الو قــد وضــع  الــنقط كلّهــا مشــاك، و  لــوه في الوضــع( متباينــة) تاــون مباينــة
قـى أن نقسـم.  بمأن ياون محاّ المعقولت من الجسم شيئا غير ( بطا إذن) خلف.  قد بطا
 شيئا منقسما.ـ  إن كان محلّها جسماـ  من الجسم( محله) ياون محلّها

ء المنقســـم في الشــي(  رضــنا)  ــإذا  رضـــناها،  ء منقســممعقولــة في شـــي  لنفــرو صــورة
ين أو غــير ن متشــابه  ينئــو ل يخلــو إمّــا أن ياــون الجــزءا،  انقســاما عــرو للدــورة أن تنقســم

ء لـ  الشـيذن ياـون متشابهين  ان كانـا متشـابهين  ايـف زتمعـان منهمـا مـا لـيس  ـا؟ الّ أ
 ل،   العــددزيــادة فيأو ال( مــن جهــة بالزيــادة في المقــدار) رشــيئا كدــا  يهمــا مــن جهــة المقــدا

ورة صــلــيس كــا و ،   تاــون حينئــو الدــورة المعقولــة شــاث مــا أو عــددا مــا،  مــن جهــة الدــورة
 تدير حينئو الدورة خيالية ل عقلية.، و  معقولة بشاا

في اـا عينـه البأ هر من ذل  أنـّه لـيس جماـن أن يقـال إنّ كـا واحـد مـن الجـزءين هـو و 
ء معـــنى  البتـــدافي يجـــب أن نعـــع ،  لأن الثـــاا إن كـــان غـــير داخـــا في معـــنى الاـــاّ ،  المعـــنى

  الواضــح أنّ مــن البــيّن إن كــان داخــث في معنــاه  ( و ل كليهمــا) الاــا لــوا الواحــد ل لاليهمــا
 (.مامعلى معنى نفس التّ ) الواحد منهما وحده ليس يدلّ على نفس معنى التمام

ير غــــأجــــزاء  ابهين  لننظــــر كيــــف جماــــن أن ياــــون للدــــورة المعقولــــةإن كانــــا غــــير متشــــو 
جنــا   الـّ هــي الأاء الحــدّ متشـابهة؟  انـّـه لـيس جماــن أن تاــون الأجـزاء الغــير المتشـابهة إلّ أجــز 

 عــا بــالقوّةلقســمة أيمنهــا أنّ كــاّ جــزء مــن الجسـم يقبــا ا:  يلــزم مــن هــوا محـالت، و  الفدـولو 
قــد و هيــةه ة غــير متناالفدــول بــالقوّ و  يجــب أن تاــون الأجنــا  ،  قبــول غــير متنــاه (في القــوّة)

لأنــّه لــيس و تناهيــة. مء الواحــد ليســ  في القــوّة غــير الفدــول الواتيــة للشــيو صــحّ أنّ الأجنــا  
 الفداو جمان أن ياون توهّم القسمة بقدر الجنس 
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 قّان تمييـزا في المحـاّ  دـا يسـت و با  اّ ل شّ   يه أنهّ إذا كان جـنس  .(الفدا تمييزا بينهماو )
الفدـول و  يجـب أن تاـون الأجنـا  ،  توهم القسـمة( إلى) أنّ ذل  التمييز ل يتوقف على، 

( الحــدو الفدــول )و  أجــزاء الحــدّ و الفدــول و قــد صــحّ أنّ الجنــا  و أيعــا بالفعــا غــير متناهيــةه 
توجـب أنّ  لو كان  غـير متناهيـة بالفعـا هاهنـا لاانـ و ء الواحد متناهية من كا وجه. للشي
بالفعــا هاهنــا لمــا  ) بــأجزاء غــير متناهيــة.( انفدــا) الواحــد يفدــا( أن ياــون الجســم) الجســم

 كان زوز أن زتمع في الجسم اجتماعا على هوه الدورة  إنّ ذلـ  يوجـب أنّ الجسـم الواحـد
...) 

مـن ( أ ـردو  ،  ـأ رد،   ـأ رزت) أ ـرزت، و  مـن جهـة( وقـع) أيعـا لـتان القسـمة وقعـ و 
نـــب ندـــف مـــن جانـــب  دـــث.  لـــو غيّرنـــا القســـمة لاـــان يقـــع منهـــا في جا، و  ســـاجانـــب جن
ان الفدــــا إلى ماــــ، و  الجــــنس إلى ماــــان الفدــــا] أو كــــان ينقلــــب،  ندــــف  دــــاو جــــنس 
يغـير كـا  كـان)و  يـهالفدـا  و  اان  رضنا الو ى يدور مقام الجنس ( زيادة في نسخة[ )الجنس

 انــّه  ،  يغــنىلعلــى أنّ ذلــ  أيعــا  (.ارجواحــد منهمــا إلى جهــة مــا حســب إرادة مــن بــدن خــ
 جماننا أن نوقع قسما في قسم.

هنـــــا  ـــــإنّ ها،  أيعـــــا لـــــيس كـــــا معقـــــول جماـــــن أن يقســـــم إلى معقـــــولت أبســـــط منـــــهو 
  ســــائرفي( مبــــاد  ليســــ  للاكيــــب)و  مبــــاد  للاكيــــب، و  معقــــولت هــــي أبســــط المعقــــولت

ــــيس لــــا أجنــــا  ، و  المعقــــولت في  منقســــمة ل، و  ة في الاــــمل هــــي منقســــم، و  ل  دــــولو ل
ا متشـابهة كـ) دكـا واحـو ،  المعنى.  إذن ليس جمان أن تاون الأجزاء المتو ة  يه غير متشـابهة

( الــىال) ا الاــاإنّّــا كدــو ه ( هــو غــير معــنى الاــاو منهــا ) منهــا هــو غــير معــنى الاــا( واحــد
ل أن ( ، و معقولــة ةصــور ) كــان لــيس جماــن أن تنقســم الدــورة المعقولــة(   ــإن) بالجتمــاع.  ــإذا

 بـــيّن أنّ محـــاّ  ( ، ينـــال بـــدّ لـــا مـــن قابـــا  و غـــير منقســـم ) قـــاّ طر ـــا مـــن المقـــادير غـــير منقســـم
ن مــــالجســــم  ( يل قهــــا)  يل قــــه،  ل أيعــــا قــــوّة في جســــم، و  المعقــــولت جــــوهر لــــيس بجســــم

 ت  يتبعه سائر المحالت. انتهى.( ، في النقسام) النقسام
 جـــاة كأنّهمـــامـــن الن، و  خ في تقريـــر البرهـــان مـــن الرســـالة المـــوكورةاعلـــم أنّ عبـــارات الشـــي

 واحدة ل تتفاوت كثير تفاوت  يها.
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قــد علمــ  أنّ البرهــان الأوّل مــن نفــس الشــفاء علــى اثبــات تجــرّد الــنفس هــو مــن ـ  5
هــو البرهـان الأوّل في أكثــر مدــنفات الشــيخ لانــّه بــدأ في و أقـوى البراهــين عنــدهم علــى ذلــ . 

ثمّ ،  عيون الحامـة بالبرهـان السـاد  اّتـى مـن نفـس الشـفاء علـى تجرّدهـابـ  ه موسومةتدر ل
 : أتى بعده بخثصة البرهان الأوّل من نفس الشفاء ايفاء لحط العيون في الختدار  قال

ــ النقســام    قتمــاو ــّا يوضّــح هــوا أنّ الدــورة المعقولــة لــو حلّــ  جســما أو قــوّة في جســم لاان
ذل  و ا ل ينقسمه يعقا بم وحداا ل يعقا. وليس يلزم من هوا أنّ الأمر المركب زب أن لوكان الأمر ال

ر لمحمــول )ط مدــن ياثــر الأنّ وحــدة الموضــوع ل تمنــع كثــرة المحمــولت  يــه ، لاــنّ تاثــّر الموضــوع يوجــب أ
 (.44ـ  43بت قيط عبد الرحمن بدوى ، ص 

 ن أنّهمـا مـنمـتقـدّم  أخرى بـالعاس لمـا، و  ةثمّ ل بأ  في تقد  الأوّل على الساد  مرّ 
 «... ظيم هوا برهان ع»:  قد وصف الساد  في النجاة بقولهو غرر تل  البراهين. 

 كما سيأتي تفديله.
لة لـه في ع مـن رسـاقد حرّر الشيخ ذل  البرهـان الأوّل مـن الشـفاء في الفدـا التاســ  6

ة قـدمات مسـتنبطه خمـس مإلّ أنـّه قـدّم لـ القوى النفسانية بت رير آخر مع اختدـار في البرهـان
ر مـرةّ سـنة بعـ  في مدـطهـوه الرسـالة قـد و تسـهيث لنيـا المـراد مـن البرهـان. ،  من مب البرهان

مــع  مقدمتــهو  ضــبطهو بتدــ يح الفاضــا ادورد ابــن كرنيليــو   نــدي  الأمــير كــاا هـــ.  1325
 أ ـــاد، و  لعـــبط جـــدّااو قـــد بـــول جهـــده في التدـــ يح و شـــرح كـــا  دـــا منهـــا بإشـــارات منيفـــة 

ثا رسـائا أخـرى مـع ثـهـ.  1371مرةّ أخرى سنة و نشرها. و أجاد بما عما في طبع الرسالة و 
 لشـيخ علـى و ـطت ريـر ابنحن نأتى و لبن سينا في النفس باهتمام الدكتور أحمد  ؤاد الأهواا. 

لـين بـث نقـا  الثبـين،  نجعا بعل اختث  النسـخ  ـّا أ ـاده ادورد  نـدي ، و  هوين الطبعين
 : قال الشيخ رموز النسخ روما لثختدار.

 قوامدن في الغناها عن البو الفدا التاسع في إقامة البراهين على جوهرية النفس 
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،  أحـــد البراهـــين المنطقيـــة في إثبـــات هـــوا المطلـــوب[ إليـــ ]و  علـــى مقتعـــى طريقـــة المنطقيـــين.
 : لنقدّم له مقدّماتو 

كالإنســـان   ، ثـــرة مـــاالمعـــاى الاليـــة الـــّ يشـــاك  يهـــا ك منهـــا أنّ الإنســـان يتدـــوّر( الـــف
( ، باكيـب جـبرىّ ) يـب جزئـيهوه المعاى الالية منها ما يتدـوّره باكو الحيوان المطلط. و المطلط 

اـن لأخـير  ـث جمالقسم ا ما س يتدوّرو ل بالاكيب با بالنفراد. ( ل يتدور) منها ما يتدورو 
دة رة واحــدة مجــرّ اليــة صــو نّّــا يتدــور كــا واحــد مــن هــوه المعــاى الأن يتدــور القســم الأوّل. ثمّ ا

 قوّة تتنـاهى بـاللاليـّة لاإذ جزئيات كا واحد من المعاى ،  عن الإضا ة إلى جزئياتها المحسوسة
 ليس بععها أولى بول  من بعل.، و 

ـــــ  جســـــما مـــــن الأجســـــام ( و ب مـــــن  بالجملـــــة منقســـــماو منهـــــا أنّ الدـــــورة مهمـــــا حلّ
 هــو منقســم  أجزائــه كــا مــا لبــس منقســما في تمــام، و  قــد لبســته في تمــام أجزائــهالمنقســمات  

  اا صورة لبس  جسما من الأجسام  هي منقسمة.
 وز أن تاــونا  ــث زــمنهــا أنّ كــا صــورة كليــة إذا اعتــبر  يهــا النقســام بمجــرّد ذاتهــ( و ج

سـام في ذاتهـا اعتـبر النق ة الـّاليـإلّ  الدورة ال، و  أجزاؤها المعتبرة مشابهة للاا في تمام المعنى
ر الأنـــواع تاثــّـو اه إمّـــا أشخاصـــهو بـــا انقســـم  في موضـــوعاتها إمّـــا أنواعهـــا ،  س تنقســـم ذاتهـــا

لـــف. هـــوا خو  قـــد وضـــع أنـّــه وقـــع، و  الأشـــخاص ل يوجـــب النقســـام في تجـــرّد ذات الالـّــيو 
 قول صاد .،  إنّ أجزاءها ل تشابهها في تمام المعنى:   إذن. قولنا
أن (  ـث زـب) وزم  ث زإذا اعتبر  يها النقسا( العقلية) منهما أنّ الدورة الاليّة( و د

وه الأجـــزاء ا إنّ هـــقلنـــو ذلـــ  أننّـــا إذا جوّزنـــا ذلـــ  ، و  تاـــون أجزاؤهـــا عريـــة عـــن فييـــع معناهـــا
 اليـة عـن صـورةخأشـياء  مباينة لتمام صورة الالّي أنّّا قدا الدـورة  يهـا عنـد اجتماعهـا  هـي

 دـورة الاليـّةسـمة في ال إذن س تقع الق،  كدا  يها عند الاكيب  هوه صفة أجزاء القاباما 
اـون أجزائهـا توز أن زـل :  هـوا خلـف.  ـإذن قولنـا، و  قـد قيـا إنـّه وقـع  يـه، و  با في قوابلها

 قول صاد .،  مباينة لا في فييع المعنى
 ميها النقسان يعتبر  ة إذا أمان أأنّ الدورة الالّي،  هي نتيجة المقدمتينو منها و  (ـه
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كأنّهــا أجــزاء حــدّه ، و  ل مســتو ية لــا اســتيفاء تامّــاو  ــإنّ أجزاءهــا ل خاليــة عــن كمــال الدــورة 
 رسمه.و 

،  ملـــبالجملـــة العو  ، ل محالـــة أنّ الدـــورة المعقولـــة:   ـــإذا تقـــررت هـــوه المقـــدمات  نقـــول
وهر جسـما هـوا الجـ  ـث يخلـو أن ياـون،  تقتعي محثّ من ذات الإنسان جـوهرىّ الـوات محلـّه

دـورة ذلـ  أنّ الو ل زوز أن ياون جسماه و أقول و ل منقسم. و منقسما أو جوهرا غير جسم 
علــــى مــــا  لنقســــاماالمعقولــــة الالّيــــة إذا حلّــــ  جســــما  ــــث محالــــة أنــّــه جماــــن أن يعــــرو  يهــــا 

ه همباينـــة مـــن وجـــ ، وجـــهل زـــوز أن تاـــون أجزاؤهـــا إل متشـــابهة للاـــا مـــن و أوضـــ ناه أوّل. 
 لـهو ء منها ياكب منه الدورة الالّية ليس شيو بالجملة في كاّ واحد منها بعل معنى الااّ. و 

نهـا اـا واحـد م ،   دـولو  ـإذن هـوه الأجـزاء أجنـا  ،  الفدولو بعل معناها إلّ الأجنا  
ســم إلى أولى ل تنق ةلى صـور ل محالـة إمّـا سـينتهي إ، و  القـول  يهـا كـالقول الأوّل، و  صـورة كلّيـة
تقـــــرر أنّ  عـــــاا إذا دـــــول لمتنـــــاع التمـــــاد  إلى مـــــا ل يتنـــــاهى في أجـــــزاء ةتلفـــــة المو أجنـــــا  

 نقســــم إلّ إلىيــــة ل تمعلــــوم أنــّــه إن كانــــ  الدــــورة الالّ و الأجســــام تتجــــزأّ إلى مــــا ل يتنــــاهى. 
 ،  دــولو ا  مــا ل تنقســم إلى أجنــ(  دــول إن كــان منهــا)و  إن كــان منهــاو  دــول و أجنــا  

  الإنســان لعلـوم أنّ إذ مـن الم،  ل المركـب منهمـاو  لـيس تنقسـم بوجـه مـن الوجـوه في ذاتــه إذن 
 جمان أن يتدوّر إلّ مع تدوّر الحىّ الناطط.

رها فييعــا.  بتدــوّ  دــا إلّ و بالجملــة ل جماــن أن تتدــوّر الدــورة الاليــة الــّ لــا جــنس و 
 اهـو قولنـ، و  هه  نقيعـهوا خلـفو لجسم س قاّ  يه  إذن الدورة الّ وصفناها أنّها حلّ  في ا

يــــه لـــو  قـــا  اصـــاد .  ـــإذن الجــــوهر ،  إنّ الدـــورة الاليـــة ل قــــاّ جســـما مـــن الأجســــام: 
مّيه لــو  نســهــو ا، و  الدــورة العقليــة الاليــة جــوهر روحــاا غــير موصــو  بدــفات الأجســام

 ذل  ما أردنا أن نبين.و بالنفس الناطقة. 
لألفيـة في ن سـينا ارسية في معر ة النفس قد طبع  بمناسبة ذكرى ابللشيخ رسالة  اـ  7

كتور موسـى ش بتدـ يح الـد هـ.  1331  هـ.  1371سنة ،  عاصمة ايران،  جامعة طهران
 تحقد بول جهده في تد ي ها بعرضها على نسخ عديدة عر ها في مفت، و  عميد
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هـــوا البرهـــان مـــن الشـــفاء هـــو البرهـــان و الإتيـــان بمقدمـــة مجديـــة لـــا. ، و  في قشـــيتها، و  الرســـالة
ء عـــن الأجســـام الأوّل  يهـــا علـــى أنّ الـــنفس الإنســـانية جـــوهر مفـــار  غـــير ةـــالط للمـــادة بـــر 

أتــى بـه في الرســالة بالفارسـيةه قــال و العقـاه إلّ أنّ الشــيخ لخـّ  البرهـان و منفـرد الـوات بــالقوام 
« ... ه تدــور معقــولت كنــد ــوييم كــه هــر جــوهرى كــاكنــون مــى»:  في البــاب الخــامس منهــا

 (.1ط ،  34ص )
رّر في محــ،  فــار البرهــان الأوّل مــن نفــس الشــفاء علــى أنّ الــنفس الناطقــة جــوهر مـ  8

 بيانـه جـدّا. ر مفيـد فيالحجج العشر بت ريـر آخـو في السعادة ( رضوان اللّه عليه) رسالة للشيخ
 1353ســنة  ســفية للشــيخهــوه الرســالة طبعــ  في حيــدرآباد الــدكن مــع عــدة رســائا أخــر  لو 

مـن  برهـان الأوّلل إلى التـؤو ، و  البرهان الموكور هو الحجة الأولى في تل  الرسالة أيعـاو   هـ. 
 : ليس  غيره عند الت قيط قال، و  الشفاء

ا هـــو نســان  يمــه زــب أن يت قـــط أنّ الإ[ مفــار ] الحجــة الأولى في أنّ الــنفس جـــوهر
قـد و  ، لت الاليـةالمعقـو  دـه مـن بـين فيلتهـا لـه بهـا إدراكانسان يباين سائر الحيوانات بقـوّة خ

قـا. الإنسـان ناط ا يسـمّىبهـ، و  الـنفس الناطقـةو جرت العادة بتسمية هوه القوّة العقا اليولى 
،  عـــاقث كـــان أو  مجنونـــا،  هـــوه القـــوّة موجـــودة في كـــا واحـــد مـــن النـــا  طفـــث كـــان أو بالغـــاو 

 مريعا كان أو سليما.
 راء العاليــةاّو قــول في هــوه القــوّة مــن المعقــولت هــي المســماة بدايــة الع  ــأوّل مــا كدــا

عقـــولت احـــد مـــن المإذ لـــو كـــان لاـــا و ،  تعلـــمو أعـــنى المعـــاى المت ققـــة بغـــير حاجـــة إلى قيـــا  
مـــن  ظـــاهره أنّ   ذلـــ  محـــال.و قيـــا  لوصـــا الأمـــر إلى مـــا ل يتنـــاهى و حاجـــة إلى تقـــدم تعلـــم 

أن ياــون  زـب، و  تتعلـم في أن تاـون معقـولو اج إلى قيـا  المعقـولت معقـولت أوّل ل قتـ
 أن تاـــون فيعقـــولت حدـــولا في الـــنفس في أوّل مرتبـــة لأنّهـــا زـــب أن تاـــون العلـــة لســـائر الم

ا في ذلــ  هــو الثــا  ــإنّ كــا واحــد لمــا هــو أوّل في كــا واحــد مــن المعــاا علــة لمــا،  معقــولت
ا لـــا مـــن  القابـــتقـــدم وجـــود هـــوه المعـــاا في ل بـــدّ مـــن، و  المعـــنى مـــن حيـــ  هـــو ذلـــ  المعـــنى

 الإنسان.
 من نفي كون كاّ و ا. ثمّ ل يخلوا ما أن تاون هوه المعاا جواهر أو أعراضا حالةّ  يه
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 النفس الناطقة داخلة في حقيقة الجوهر  إنهّ يسمّي هوه المعاا أعراضا.
مــا س كــط   قوامــهيســتتمّ ثمّ مــن المعلــوم المقبــول عنــد كــا واحــد مــن الفــر  أنّ العــرو ل 

ن لـــوه  أن ياـــو ل بــدّ و إذا اســم العـــرو موضـــوع لــوا المعـــنى. ،  حامــا جـــوهرى الــوات كملـــه
نّ مـن حاـم لأ،  ليـةهـوه المعـاى كو المعاا على هوا الوضع حاما مـن ذات الإنسـان كملهـا. 

ا د د  أحــــبــــا يدــــ،  ل ياــــوبان عليــــه معــــا، و  ل معــــاو ء ل يدــــد  عليــــه نعــــم بــــأنّ الشــــي
ن الجـزء. اّ أعظـم مـإنّ الاـ:  كـول  مـن قـالو  ليس يطلقه إلّ إطثقا كليا. ،  ياوب اّخرو 
 ء واحد متساوية.إنّ الأشياء المساوية لشي:  كول  من قالو 

 أو،  ســـمهـــا هـــو جو  لينظـــر مـــن هـــو حامـــا هـــوه المعـــاا الالّيـــة مـــن ذات الإنســـان؟ 
 جوهر غير جسم؟.

 ة.عقولـة الاليـاى المن جسـما لمتنـع أن يقبـا شـيئا مـن المعـمن البيّن أنّ حاملها لو كـاو 
ة جـزاء الرسميــالأ، و  هلــء مـن هــوه ينقسـم إلّ إلى الأجــزاء الجزئيـة إن كانـ  ذلـ  أنـّه لــيس شـيو 

لـ  ذتبـيّن و ثّه لاميـة  اـأمّـا مـن جهـة او الأجزاء القولية إن كان  له. ، و  الو ية إن كان  له
 آنفا.

 م الجســم.بانقسـا  صـورة لبسـ  جســما مـن الأجسـام  إنّهـا تنقسـمثمّ مـن البـيّن أنّ كـاّ 
نقســـم إليهـــا تء الـــّ ذلـــ  أنّ الأجـــزا، و  ثمّ مـــن الممتنـــع أن ياـــون انقســـامها مـــن جهـــة الاميّـــة

ا و ل ياــون لــأ،  ء مــن معــنى الاــاالدــورة المعقولــة ل يخلــو إمّــا أن ياــون لــا أو لبععــها شــي
مـن أجـزاء  ذا تاكـبإ إن كـان هـوا القسـم  الدـورة الالّيـّة ،  ء من معنى الااأو لبععها شي
الدــورة  دــا  يهــاانّّــا قو إذا كانــ  أجــزاء خاليــة عــن صــورة ، و  ء مــن معــنى الاــالــيس ل شــي
دـورة الـّ ليسـ  ال  ـاذا،   ليس بأجزاء لدورة تقبا هي أجـزاء قابـا الدـورة،  عند اجتماعها

 هوا خلف.و وصفناها بمنقسمة 
لـ  علـى ذو ناهـاه أن تنقسـم إلى أجـزاء لـا مع،  الدورة الالية منقسـمة  بقى إن كان 

 : قسمين
الاليـة  ن الدـورة تاـو :  معناهـاو إمّا أن ياون لاا واحـد منهـا أو بععـها تمـام صـورتها 

 لبيّن أناّمن او ه أو أنواع،  هوه الأشياء إمّا أشخاص قتها، و  محمولة على هوه الأشياء
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ة نوعـــا مـــن الأنـــواع الأخـــر أنّ هـــوه الأجـــزاء تاـــون أشخاصـــها كمـــا إذا وضـــعنا الدـــورة الاليـــ
ذلــ  محــال علــى مــا بــيّن ، و  ثمّ عنــد تركبهــا كدــا المعــنى الالــى،  عليهــا معــنى الدــورة الالّيــة
لســان الفاحدــين عــن الفلســفة الأولىه ثمّ مــع ذلــ  ل ياــون النقســام و علــى لســان المنطقيــين 

 ذل  غير الموضوع.و ا هي عليها عارضا لا با لموضوعاتها الّ قم
ريـة عل هـي أيعـا ، و  اها بقى أنّّا إذا انقسم   إنّّا تنقسم إلى أشياء ليس لا تمام معن

لــو ل يخ، و  يـةيــة أو رسم ـإذا إنّّــا تنقسـم إلى أجـزاء حدّ ،  الرســمو تلـ  هــي أجـزاء الحـد ، و  عنهـا
كــب مــن لالــى مر اخدــية   ـدّ  ـإن كانــ  الش:  إمّـا أن تاــون هــوه الأجـزاء كلّيــة أو شخدــيّة

عـة مـن الـرأ  سـألة راجإن كان  كلّيـة  المو ذل  محال على ما بينه المنطقيون. و أجزاء شخديّة 
كليــة مركبــة   ون صــورةفي كــا واحــد مــن الأجــزاء.  أمّــا إن بلغــ  القســمة إلى مــا ل تتنــاهى  تاــ

 لدـــورة الاليـــة هـــوه انّ بـــين أو مـــن مبـــاد صـــورية كلّيـــة ل تنقســـم في ذاتهـــا إلى الأجنـــا  الأولى. 
رة و  ـإذا ل الدــ لـيس مـن شــأنها الحلـول في جسـم مــن الأجسـام لأجــا امتناعهـا عـن النقســام.

 لو ن موجــودا الإنســا إلّ  ياــون، و  جزؤهــا وحــدها حالــّة في الجســمو الــّ هــوه الدــورة مبــدؤها 
 هوا محال.و حيوانا 

 يةقـوّة جسـمان يعـا فيل أ، و  تـة تبيّن أنّ الدورة الالية لن قاّ جسما من الأجسام الب
لحامـة مـن انّ محـاّ أإذ حال القوّة المثبسة للجسم في النقسـام ك ـال الجسـم.  قـد اتعـح ، 

 ذل  ما أردنا أن نبيّن.، و  ذات الإنسان جوهر غير جسماا قائم بواته
 مــدارج فيج القــد  نقلــه في كتابــه معــار و هــوا البرهــان قــد لّخدــه الغــزاّلي بت ريــر آخــر و 

 (.ط مدر،  25ص ) هو البرهان الأوّل  يه أيعا.و معر ة النفس 
يــه يا الأوّل  و الـدلهـ، و  كـوا قـد نقلـه الفخـر الـراّز  في المباحـ  المشـرقية بت ريـر آخـرو 

لجـواب او يا السـؤال على سب أيعا على تجرّد النفس الإنسانيّةه ثمّ أتى في أثناء الت رير بمطالب
ــــــو مــــــن  وائــــــد ــــــدليا ل خل ــــــة كــــــوا في المســــــألو ه ( 1ط ،  345ص ،  2ج ) حــــــول ال ة الثامن

 (.الدكّن طبع حيدرآباد،  267ص ،  1ج ) الأربعينبـ  العشرين من كتابه المسمّىو 
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غـــير أنّ صـــاحب الأســـفار نقلهـــا مـــن ،  كـــول  هـــو الحجـــة الأولى مـــن نفـــس الأســـفارو 
 د بعـل كلمـات تمثيليـّةزاو حرّره بت رير آخر أيعا قريب من ما في المباحـ  و المباح  المشرقية 

 ـإن ،  اعـاو هاهنـا تـارةو ثمّ أورد اعااضات الفخر في أثناء قرير الدليا على حـووه بتعبـير ، 
ل ، ـ و  المباحــ بـــ  مــن غــير أن يدــرحّ باســم الفخــر أو يســمّى،   أجــاب عنهــا،  قلــ  أخــرى
،  عليــــه اعااضــــات بعــــل المتــــأخرينو ثمّ نقــــا مســــلاا آخــــر في تقريــــر الحجــــة  ـ. بــــأ  بــــول 

أ ــــاد بعــــل إشــــارات لطيفــــة في ، و  يريــــد بــــول  الــــبعل صــــاحب المباحــــ و  أجــــاب عنهــــاه 
 تعاعيف الحجّة.

خ نفسـه في و الشـيهـ،  اعلم أنّ أوّل من تددّى لبيان هوا البرهان الموكور من الشـفاءو 
 نوزعّ البرهـا ـ،  شاراتتاليتيه من النمط الثال  من كتاب الإو الفدول الثثثة السادسة عشرة 

يـــرادين وهّم الإ دـــلين في الجـــواب عـــن تـــ، و   دـــا في قريـــر أصـــا البرهـــان:  في ثثثـــة  دـــول
 لنـا بيـينه علـى أنّ أتّم ت حولهه سيّما أنّ الشارح المحقط الطوسى في شرحه علـى الإشـارات بيّنهـا
ان بن ــو هــوه الطمينــو حــول كلماتهمــا الســامية تعليقــات لعلّهــا لمجديــة لمــن هــو يبتغــى الإجمــان 

 : ال الشيخقلتو يطه االلّه سب انه ولّي ، و   علي  بما نهديها إلي ،  عار  الإيقانيّةالم
وضع  اسمع   في ذىإشارة ، إن اشتهي  اّن أن يتّعح ل  أنّ المعقول ل يرتسم في منقسم ول»

 ، وذلـ  الوضـع نقسـما فيء غير المنقسم قد يقارنه أشـياء كثـيرة ل زـب لـا أن يدـير مان  تعلم أن الشي
ضـع ل رة ةتلفـة الو ء المنقسـم إلى كثـإذا س تان كثرتها كثرة مـا ينقسـم في الوضـع كـأجزاء البلقـة لاـن الشـي

نّّـا أ  المعقـولت لّ لاانـء غير منقسم ، وفي المعقـولت معـان غـير منقسـمة ل محالـة وإزوز أن يقارنه شي
ة مــن و غــير متناهيــتناهيــة أمه ل بــدّ في كــاّ كثــرة تلتــئم مــن مبــاد  لــا غــير متناهيــة بالفعــاه ومــع ذلــ   إنــّ

ن حيـ  هـو مـا يعقـا واحد بالفعا ، وإذا كان في المعقولت ما هو واحد ويعقا من حي  هـو واحـد  انّّـ
كـا قـوّة في كـا جسـم و واحد  انّّا يعقـا مـن حيـ  ل ينقسـم ،  ـإذن ل يرتسـم  يمـا ينقسـم في الوضـع ، و 

 «جسم منقسم.
 رتسم. أ  ل ينتيجة البرهان «ذن ل يرتسم  يما ينقسم في الوضع ا»:  أقول قوله
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مــا هـــو واحـــد بالفعـــا معقـــول مـــن حيـــ  هـــو كـــول   يمـــا ينقســـم في الوضـــع أ  ل جماـــن أن 
ل يخفــــى عليــــ  أنّ هــــوا البيــــان هــــو قريــــر مــــب البرهــــان و ياــــون العاقــــا منقســــما في الوضــــع. 

 د ـــع بعـــل الشــــبه الـــواردة عليـــه أيعـــا قــــد كـــول  الفدــــثن اّتيـــان فيو المـــوكور في الشـــفاء. 
 استخرجا من تقرير برهان الشفاء.

 الشــفاء يح مــا فيتنقــ،  بالجملــة قريــر هــوا البرهــان في الفدــول الثثثــة مــن الإشــاراتو 
 : علي  بشرح المحقط الطوسى عليهو أبين. و على أسلوب آخر أحسن 

ا جوهر عاقا بالجملة كلنفس الناطقة ، و يريد بيان أنّ ا« إشارة ، إن اشتهي  ...  اسمع»قوله : 
سـألة كـان د هـوه الم هو ليس بجسم ول جسماى ، وبالجملة ليس بـوى وضـع. قـال الفاصـا الشـارح : إيـرا

ة ليســـ  نفس الإنســـانيى أنّ الـــبـــالنمط المـــاجم بالتجريـــد أولى ، إلّ أنــّـه لمـــا بـــنى إثبـــات الجـــوهر المفـــار  علـــ
اهـــين في ائر البر ن ذلـــ   ـــاكتفى هاهنـــا ببرهـــان واحـــد لـــول  وذكـــر ســـجســما ول جســـمانية احتـــاج إلى بيـــا

 النمط الموكور.
فـار  أنّهـا جـوهر م  أوّلوأقول : إنهّ أراد في هوا النمط أن يب   عن ماهية النفس وكمالتها  بـيّن 
ت لة وكمالآير توسط غالوجود عن الأجسام والجسمانيات ، ثمّ أثب  لا كمالت تددر عنها لواتها من 

بـيّن هنـاك  ن البـدن عـتددر عنها بتوسط آلته وأراد في نّـط التجريـد أن يب ـ  عـن حالـا بعـد التجـرّد 
  عـاح الفـر يإبـا بـالغ في  ،بقائها مـع كمالتهـا الواتيـة وس يتعـرو لبيـان امتنـاع كونهـا جسـما أو جسـمانيا 

مطــين في ع اشــااك النبــدن  وقــبــزوال ال بــين الامــالت الواتيــة الباقيــة معهــا والامــالت البدنيــة الزائلــة عنهــا
اهنا شيئا هالشارح  الب   عن تل  الامالت من غير قدد على ما يتّعح في موضعه وس يورد كما ذكره

  اّ زب أن يبين هناك.
،  يسشـيخ الـرئهوا ما قاله المحقط الطوسي في صدر الفدـا مـن بيـان غـرو ال:  أقولو 

ــةو ليــه. الجــواب عــن اعــااو الفخــر الــراز  عو  لــنفس كلّهــا تجــرّد ا لاــن ل يخفــى عليــ  أنّ أدلّ
 يتطــرّ  كــول   ــث  مــا هــو شــأنهو أحاامهــا و تنـتج أنّهــا جــوهر بســيط مفــار  الوجــود عــن المـادّة 

لأبــد  كمــا ا بقائهــا  انقطــاع الــنفس عــن بــدنها العندــر  ل يعــرّ ،  الــزوال أبــداو إليــه الفســاد 
 : ت الماجم بقولهصرحّ الشيخ به في الساد  من سابع الإشارا
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قــد و نقــا مــا في التاملــة. و ســيأتي تفدــيا الب ــ  عــن ذلــ  و « تاملــة لــوه الإشــارات إلخ »
علم  أنّ البرهان الموكور في الساد  عشر مـن ثالـ  الإشـارات هـو البرهـان الأوّل مـن نفـس 

قالــه الحــط أنّ مــا ، و  أتقنهــاو أســدّها و هــو مــن أمــب البراهــين علــى ذلــ  و الشــفاء علــى تجرّدهــا 
مـا أ ـاده ، و  ل يخلـو عـن تالـّفو المحقط الطوسى في المقام مجيبا عن العااو ليس كما ينبغى 

 : قال،  الفخر مقرون بالدواب.  لنرجع إلى ما حرّره المحقّط الطوسى في شرح دقائط البرهان
ن حيـ  اـو يلحـالّ قـد إشارة إلى تمهيد أصا كلـّى ، وهـو أنّ ا« ان  تعلم ... غير منقسم»قوله : 

 ل يقتعى انقسامه انقسام المحاّه وقد ياون حي  يقتعى :
،  لى جنسه و دلهإلمنقسم والأوّل هو الحالّ الو  ل ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع كالسواد ا

ن النـوعين مهما إلى هـوين بانقساوكأشياء كثيرة قاّ محث واحدا معا كالسواد والحركة مثث  انّهما ل يقتعيا
 نقسام المحاّ إلى جزء أسود غير مت رك ، وإلى جزء مت رك غير أسود.ا

تباينين م إلى عرضين ما تنقسوالثاى هو الحالّ الو  ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع كالبلقة  انهّ 
لى شــياء كثــيرة إأتقارنــه  ء غــير المنقســم قـدفي المحـا والوضــع. وأشــار الشـيخ إلى هــوين القســمين بقولــه الشـي

 قوله كأجزاء البلقة.
 عى :ي  يقتحوالمحاّ أيعا قد ياون حي  ل يقتعى انقسامه انقسام الحالّ ، وقد ياون 
و نسـه و دـله ، أجسـم إلى والأوّل هو المحا المنقسم إلى أجزاء غير متباينـة في الوضـع كالجسـم المنق

هـو  لحـالّ مـن حيـ ااّ  يـه لان ل كإلى مادته وصورتهه والمحا الو  ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع و 
 ه مـن حيـ  هـوا ل قلـّذل  المحاّ با من حي  لحو  طبيعـة أخـرى بـه كـالخط  ـإنّ النقطـة ل تنقسـم لأنّهـ

 يـ  هـو ذوحخط با من حي  هو متناه ، وكالسطح  إنّ الشـاا ل كلـّه مـن حيـ  هـو سـطح بـا مـن 
جســم بــا مــن  ن حيــ  هــومــهــي إضــا ة مــثث ل قلّــه  نهايــة واحــدة أو أكثــر ، وكالجســم  ــإنّ المحــاذاة الــّ

 حي  وجود جسم آخر على وضع مامنه ، وكالأجزاء  إنّ الوحدة
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 ل قلّها من حي  هي أجزاء با من حي  هي مجموع.
لــو  الجســم اكء القابــا للقســمة  ء مــن حيــ  هــو ذلــ  الشــيوالثــاى هــو المحــا الــو  كــا  يــه شــي

 كثـرة ء المنقسم إلىلان الشي»قدار. وأشار الشيخ إلى القسم الأخير بقوله : كا  يه السواد والحركة أو الم
ك  الحـالّ هنـالأوّل لأنّ اوإنّّـا أعـرو عـن ذكـر القسـم «. ء غير منقسـمةتلفة الوضع ل زوز أن يقارنه شي

مـا اسـم قـع عليهنّّـا يرنـة بـا ال يقارن المحا المنقسم من حي  هـو ذلـ  المحـاّ ولـيس مقارنتـه إيـّاه هـوه المقا
 المقارنة ل بمعنى واحد.

كور شـرع في لأصـا المـو لماّ  ـرغ عـن تمهيـد ا« وفي المعقولت ... وكا قوّة في جسم منقسم»قوله : 
أجـزاء  كـا معقـول مـن  و التيامتقرير الحجة وهو أنّ في المعقولت معاى غير منقسمة وإلّ للزم منه محال وه

ه لــء الــو  ياــون نّ الشــيشــابهة أو غــير متشــابهة. وإنّّــا قيــد بالفعــا لأغــير متناهيــة بالفعــا ســواء كانــ  مت
ن حيــ  هــو مــ منقســم أجــزاء غــير متناهيــة بــالقوة كالجســم انّّــا ياــون واحــدا بالفعــا  ياــون هــو معــنى غــير

زوم المحــال . ومــع لــواحــد وهــو المطلــوب ، مــع أنّ هــوا الحتمــال في المعقــولت غــير  اــن علــى مــا ســيأتي
جـود حد بالفعـا مو ية  الوالمطلوب حاصا لأنّ كا كثرة بالفعا سواء كان  متناهية أو غير متناهالموكور  ا

  ذا عقـا مـن حيـواحد  ـإ  يه ، وذل  لأنّ الاثرة عبارة عن اّحاد ،  إذن ثب  أنّ في المعقولت ما هو
 ا الرتسـام فيوهـو ركـه.هو واحد  انّّا عقـا مـن حيـ  ل ينقسـم. ومعـنى أنـّه عقـا أنـّه ارتسـم في جـوهر يد

لجــوهر  ــّا ان ذلــ  اذلــ  الجــوهر ل ياــون مــن حيــ  لحــو  طبيعــة أخــرى بــه لأنــّه يدركــه بواتــه. ثمّ إن كــ
ل الواحــد ن المعقــو ينقســم وجــب مــن انقســامه انقســام المعــنى المعقــول مــن حيــ  هــو واحــد وهــو محــال ،  ــإذ

ن محـــا ســـم ،  ــإذلـّـة في جســم منقيســت يا أن يرتســم  يمـــا ينقســم في الوضــع ، وكـــاّ جســم وكــا قـــوّة حا
مـا مـرّ  لمعقولت علـى سائر االمعقول الواحد ليس بجسم ول بقوّة جسمانيّة ، ومحاّ المعقول الواحد هو محاّ 

 اتاب  اهرة.ألفا  الو ،  إذن ليس  النفس الإنسانية ول كا ما من شأنه أن يعقا بجسم ول بجسماى. 
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بالوضع ، احاازا مـن انقسـام المحـاّ ل بالوضـع  إنـّه «  يما ينقسم إذن ل يرتسم »وإنّّا قيّد قوله : 
ل يقتعــى انقســام الحــال كمــا مــرّ ، والجــوهر العاقــا زــوز أن ينقســم ذلــ  النقســام كانقســام الــنفس إلى 

 جنسها و دلها.
لأجــــزاء خــــتث  اواعلــــم أنّ مــــا لــــيس بمنقســــم بالفعــــا  ــــث كتمــــا أن ينقســــم إلى ةتلفــــات لأنّ ا

ه كتما أن لف ، لاندة في الاا يقتعى انقسام الاا بالفعا وقد  رو غير منقسم بالفعا هوا خالموجو 
ير متناهية غ أجزاء ينقسم إلى متشابهات وإن س يان إلّ في الوهم ، وذل  كالجسم الو  هو شخ  إلى

ث جمتنع ن كان كول   إ لمعقولابالقوّة ، أو كالجسم الوى هو جنس إلى أنواع غير متناهية بالقوّة ، والمعنى 
ياتــه  لــول  إلى جزئ أن كــاّ في جســم غــير منقســم بالفعــا ، وينقســم بانقســام ذلــ  الجســم إلى أجزائــه أو
  يهما. أرد  الشيخ هوا الفدا بفدلين مشتملين على بيان هوين الحتمالين وققيط الحط
وكورة في ثــة المــثهــوا تمــام كــثم المحقــط الطوســي في شــرح الفدــا الأوّل مــن الفدــول الث

 أ اد.و قد أجاد و تقرير أصا البرهان. 
 السواد.و أ  إلى نوعى الحركة « إلى هوين النوعين»:  قوله:  أقولو 
ء ون الشـــيكـــأ  احتمـــال  « مـــع أنّ هـــوا الحتمـــال في المعقـــولت غـــير  اـــن»:  قولــهو 

 ء منها كول .اون شيمنقسما إلى أجزاء غير متناهية بالقوّة في المعقولت غير  ان  ث ي
نّ وزان أيعــنى « محــاّ المعقــول الواحــد هــو محــا ســائر المعقــولت علــى مــا مــرّ و »:  قولــهو 

ين الأشــياءه لقاضــى بـاكمـا أنّ و محـاّ المعقـولت هــو وزان محـاّ المحسوســات أ  الحـسّ المشــاكه 
لحـس ثبـات اإ بيـان فيالمحسوسة ل بدّ من أن كعره المقعى عليها فييعـا كمـا مـر الب ـ  عنـه 

مـــور بـــين الأ كـــول  القاضـــى،   المشـــاك في الفدـــا التاســـع مـــن الـــنمط الثالـــ  مـــن الإشـــارات
ائر ســــو محــــاّ المعقولــــة ل بــــدّ مــــن أن كعــــر المقعــــى علــــيهم فييعــــا  م ــــاّ معقــــول واحــــد هــــ

في الإنسـان  ر العاقـاقد أثب  في الفدا الساد  من النمط الثال  أنّ هـوا الجـوهو المعقولت 
 ، ان في محا المحسوسات المتخالفةهوا البيو واحد. 
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كول  في محا المعقولت المتغائرة قد عدّ من أدلةّ تجرّد النفس أيعا كمـا سـيأتي كلمـات القـوم و 
  يه.

ه م إلى جنســــذلــــ  كالجســــم المنقســــو « احــــاازا مــــن انقســــام المحــــا ل بالوضــــع»:  قولــــه
 .صورته مثثً و  دله أو إلى مادته و 

توطئــة و ه تمهيــد هــوا الاــثم منــه قــدّ  ســرّ « نقســم بالفعــااعلــم أنّ مــا لــيس بمو » قولــه
 ل أنهّ من تتمة شرح الفدا السابط.،  لبيان الفدلين اّتيين

ه أسـا  برهانـ ه لمـا كـانإنّ الشيخ قـدّ  سـرّ :  في بيان الو ين اّتيين بالإفيال:  أقولو 
ن مـن لمـادة أى ياـو دا عن افي تجرّد النفس الناطقة على وجود المعنى الواحد العقلي البسيط مجرّ 

اطة عقلـى عـن البسـلواحـد الكان الو ان اّتيـان في صـدد أن يخرجـا المعـنى ا،   وراء عاس الطبيعة
ذلــ  ، و  خهـان الشـي لــو ثبـ  هـوا التـوهم لمــا تّم بر ،  حيـ  س ياـن معـنى واحــد عقلـي بسـيطا

  يمــا يقبــا أن كــاّ  ازخــرج عــن البســاطة جــو لأنــّه إذا تطــر  القســمة في المعــنى الواحــد العقلــي 
،  ملناطقــة بأقســااالــنفس  النقســام  ينقســم الحــالّ أ  المعــنى الواحــد العقلــي بانقســام المحــاّ أ 

 انيا. على هوا س تجب أن تاون النفس مجرّدة با جمان أن تاون جسما أو جسم
زاء عـــا إلى أجـــأ  مـــا لـــيس بمنقســـم بالف «اعلـــم أنّ مـــا لـــيس بمنقســـم بالفعـــاو »:  قولـــه

  ــاده الشــيخ فيلى مــا أإاينــة في الوضــع  ــث كتمــا أن ينقســم إلى ةتلفــات الحقيقــة.  لنرجــع متب
 : قال الشيخ،  شرح المحقط الطوسى عليهو د ع الو ين حول البرهان 

ة إلى أجــزاء مة و يــوهــم وتنبيــه ، ولعلــ  تقــول : قــد زــوز أن تقــع للدــورة العقليــة الوحدانيــة قســ
قلـي م التدـور الع اسـتتماان كا واحد من القسمين المتشابهين شرطا مع اّخـر فيمتشابهة.  اسمع أنهّ إن ك

 ـــا جـــزاءه  ا بشـــرطين همـــا مباينـــان لـــه مباينـــة الشـــرط للمشـــروط. وأيعـــا  ياـــون المعقـــول الـــو  أنّّـــا يعقـــ
 رطا  الدّـورةشـس ياـن  منقسما. وايعا  إنهّ قبا وقوع القسمة ياون  اقدا للشرط  لـم ياـن معقـول. وإن
د بـالعرو ، وقـ تهـا إلّ المعقولة عند القسـمة المفروضـة صـارت معقولـة مـع مـا لـيس مدخلـه في تتمـيم معقولي

 ا ،ل رضنا الدورة المعقولة صورة مجرّدة عن اللواحط الغريبة  إذن هي مثبسة بعد 
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ع الدـورة وكيف ل وهي عارضة لا بسبب ما  يه قدر في أقا منه بثغ  إنّ أحد القسـمين هـو حـا ن لنـو 
إن كـــان متشـــابها  الدـــورة الـــّ جرّدناهـــا مغشّـــاة بعـــد بهيئـــة غريبـــة مـــن فيـــع أو تفريـــط ، وزيـــادة أو نقدـــان 

 واختداص بوضع  ليس  هي الدورة المفروضة.
يئـات وضـع مقارنـة لاينـة الوأمّا الدور الحسية والخيالية  تفتقـر مثحظـة الـنفس أجـزاء لـا جزئيـة متب

 ياون رسمها ور ها في ذى وضع وقبول انقسام. غريبة مادّية ، إلى أن

بـــين و  ، لمعقولـــةبـــيّن  يـــه الفـــر  بـــين الدـــور او هـــوا تمـــام كـــثم الشـــيخ في هـــوا الفدـــا. 
لحســية أنّ ا، و  تبعــهيمــا و لجســم بــأنّ الدــور المعقولــة جمتنــع حلولــا في ا،  الخياليــّةو الدــور الحســيّة 

فـس الشـفاء نن رابعـة مـذل  في الفدا الثالـ  الخيالية زب حلولا  يه كما أشبع الاثم في و 
ص ،  ع الحجــرىمــن الطبــ،  1ج ) بــأنّ الدــورة المرتســمة في الخيــال زــب أن يرتســم في جســم

 في الب ـ  عــنو  ، العشــرينو لانـ  قـد دريــ  ققيـط الحـط في ذلــ  في العـين الثانيـة و  (.341
طّ هـو أنّ رّدةه بـا الحـأيعـا مجـ صـورهاو من أنّ القوّة الخياليـة ،  براهين تجرّد النفس تجرّدا غير تام
المحقـــط  ا أ ـــادهعليـــ  بمـــو أنّ الدـــور العلميـــة مطلقـــا معقولـــة. و الدـــور المحسوســـة أيعـــا كـــول  

 : الطوسي في شرحه على الفدا قال
لواحـدة قابلـة العقليـة االوهم هـو الحتمـال الأوّل مـن الحتمـالين المـوكورين وهـو أن تاـون الدـورة 

سـم سـم واحـد  تنقلّة في ج أجزاء متشابهة كالجسم الواحد ، وحينئو جمان أن تاون حاللقسمة الو يّة إلى
 بانقسامه. والتنبيه تنبيه على  ساد هوا الحتمال.

ين للمجمــوع ا متشــابهوتقريــره أنّ المعقــول الواحــد إذا انقســم إلى قســمين متشــابهين وزــب أن ياونــ
ول معقـول لـ  المعقـقسـمين مـع اّخـر شـرطا في كـون ذأيعا  ث يخلـو إمّـا أن ياـون كـون كـا واحـد مـن ال

ن كـا واحـد ل  بـا كـاوحينئو ل ياون كـا واحـد منهـا بـانفراده معقـول لفقـدان الشـرط ، أو ل ياـون كـو
 من القسمين بانفراده معقول أيعا كالأصا.

 أمّا القسم الأوّل  باطا من ثثثة أوجه :
 طينة الشر التقدير ياون مباينا للاا مباالأوّل : أنّ كا واحد من القسمين على ذل  
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ء لــيس هــو اياّ ــا بــا إنّّــا ياــون المجتمــع متعلــط للمشــروط ، ويلــزم مــن ذلــ  أن زتمــع مــن القســمين شــي
الماهية بزيادة في المقدار أو العدد كشاا ما أو عدد بخث  القسمين  ث ياون القسمان جزئيه من حي  

 ماهيته المتشابهة لما هوا خلف.
و كول  ن حي  همالثاا : أنّ المعقول الو  شرط كونه معقول هو حدول جزءين له ل ياون و 

 غير منقسم وقد  رضناه واحدا غير منقسم هوا خلف.
ليتـه حاصـث رط معقو والثال  : أنهّ قبا وقوع القسمة  يه ل ياـون الجـزءان حاصـلين  ـث ياـون شـ

إن كــان كــا »قولــه : بوالشــيخ أشــار إلى القســم الأوّل   ــث ياــون معقــول وقــد  رضــناه معقــول هــوا خلــف.
ولـه جـه الأوّل بقر إلى الو وأشـا«. واحد من القسمين المتشابهين شرطا مع اّخر في استتمام التدور العقلـى

المعقــول  نوأيعــا  ياــو » :وأشــار إلى الوجــه الثــاى بقولــه «.  همــا متباينــان لــه مباينــة الشــرط للمشــروط: »
 قبــا وقــوع هوأيعــا  إنــّ» وأشــار إلى الوجــه الثالــ  بقولــه :«. بشــرطين  ــا جــزءاه منقســما الــو  أنّّــا يعقــا

 «.القسمة ياون  اقدا للشرط  لم يان معقول
نفســـه ون هـــو بوأمــا القســـم الثـــاا وهـــو أن ل ياــون حدـــول القســـمين شـــرطا في معقوليتــه بـــا ياـــ

ســام  باطــا ة إلى أجم الــو  يقبــا القســممعقــول ، وكــا واحــد مــن القســمين بــانفراده أيعــا معقــول كالجســ
ة ا يقبـا القسـممقارنـة مـأيعا لاون الدورة المعقولة مأخوذة مع لحط غريب عـن ذاتـه كالقسـمة أوّل ، وك

تهــا هــوا تعــيه غــير ذواعمّــا يق مــن المقــدار ثانيــا ، وقــد ذكرنــا مــن قبــا أنّ الدــور المعقولــة أنّّــا تاــون مجــرّدة
مقارنـة  زم مـن جهـةوإلى الخلـف الـث«. وإن س ياـن شـرطا»قسـم بقولـه : خلف. وأشار الشـيخ إلى هـوا ال

 هـة مقارنـة مـالـثزم مـن جاوإلى الخلـف «.  الدورة المعقولة ...  إذن هي مثبسة بعدلا»القسمة بقوله : 
ذلـ  لنّ و «. فروضـةوكيف ل وهي عارضة ...  ليس  هـي الدـورة الم»يقبا القسمة من المقدار بقوله : 

تشــابها إن كــان مو ء  يــه ذو مقــدار في أقــا مــن كفايــة  ــإنّ أحــد القســمين عارضــة لــا بســبب شــي القســمة
ئــة غشــاة بعــد بهية كانــ  مللقسـم اّخــر  هــو حــا ن لنــوع الدــورة المعقولــة  ــإذن الدـورة الــّ  رضــناها مجــرّد

 اأو زيــادة إذ ،ا إليهمــ غريبــة مــن فيــع إذا اعتــبر حدــول الاــا مــن القســمين ، أو تفريــط إذا اعتــبر انقســامه
 اعتبر
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حدوله من انعيا  أحد القسمين إلى اّخر ، أو نقدان إذا اعتبر بقاء المعقولية بعد حو  أحد ا منه 
واختدــاص بوضــع لأنّ التجزيــة إلى جــزءين متشــابهين ل تعـــرو إل للماديـّـات  هــي تقتعــى وضــعا مـــا ل 

 الخلف. إشارة إلى«  ليس  هي الدورة المفروضة»محالة. وقوله : 
ة في لدورة المعقولاع حلول الماّ  رغ من بيان امتن« وأمّا الدور الحسية ... وقبول النقسام»قوله : 

ا أحسسنا ذإوذل  لأناّ  بينهما. الجسم وما يتبعه بيّن وجوب حلول الدورة الحسيّة والخياليّة  يه ليتمّ الفر 
يبــة رنــة ليئــة غر لوضــع مقاالــنفس أجــزاء لــه متباينــة بوجــه إنســان مــثث ، أو خيلنــاه  ــث بــدّ مــن أن تثحــن ا

ول  رى  يهـا ، وكـاّ اليسـقـمادية كالعينين والأنف والفم  إنّ صـورة العـين اليمـنى تـدرك في مـادة وجهـة س 
هـــة مـــن  ا في جاليســـرى  همـــا متباينـــان بالوضـــع. وأيعـــا كونهمـــا علـــى بعـــد ةدـــوص بينهمـــا وكـــون إحـــدا

سمهــا الحسّــى ن ياــون ر أغريبــة ماديــّة تقارنهــا وتلــ  المثحظــة تفتقــر إلى  الأخــرى غــير جهــة الأنــف هيئــات
 ء مادى.ور ها الخيالي في ذ  وضع وقبول انقسام أ  في شي

ء. والرشــم لشــياد أثـر والرسـم هــو الأثـر الثصــط بـالأرو ، وهــو بالمحسـو  أولى لأنّ الحــسّ أنّّـا زــ
ى اللـوح لـول  يسـمّ ء الـو  طبـع عليـه ، و ع في الشيهو الختم أعنى إحداا النق  الو  كدا من الطاب

سّ. و المـدرك بـالحن طـابع هـالـو  يخـتم بـه البيـادر ر ـا وهـو بالخيـالى أولى لأن صـورها منطبعـة في الخيـال مـ
ر منـه بطـثن لـا. ويظهـ تدـريح بـإدراك الـنفس« مثحظة النفس الدـور الحسّـية والخياليـّة»وفي قول الشيخ 

 نهّ ل يقول بول .قول من ادّعى عليه أ
 ه.ر قد سبط ذكر دة مارّ واعااو الفاضا الشارح بأنّ الدورة العقلية في النفس الجزئية ليس  بمجرّ 

ينئو النفس لأنا ح ان تجرّدلو صح أنّ الدورة العقلية مجرّدة عن اللواحط لاان كا يا في بي»وقوله : 
ة لعقلية مجرّدالدورة او رّدا عن اللواحط ، نقول كا حالّ في مت يّز  هو ذو وضع ، وكا ذ  وضع  ليس مج

 ليس يقدح في«  هي ليس  حالة في مت يز
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 الحجة الموكورة لأنّ ص ة حجة على مطلوب ل تنافي ص ة حجة أخرى عليه.
 ة لانه أوردهان الحامعيو بـ  والشيخ قد أورد تل  الحجة أيعا في أكثر كتبه ح  المختدر الموسوم

يسـ  بـووات لعقليـة لاا ذكـره هـوا الفاضـا. وذلـ  لأنـّه أوردهـا هاـوا : الدـور على وجـه أقـرب مأخـوا  ـّ
 وضع ، وكا حال في جسم  هو ذو وضع.

م بمنقســـم والجســـ احـــد لــيسوانّّــا اختـــار هاهنــا الحجـــة المـــوكورة الــّ هـــي قولنـــا المرتســم بـــالمعقول الو 
 ه.شار إليأ هر كما أ منقسم ، لندراج وجوب كون الدورة الخيالية جسمانية قتها على وجه

امتم بانطباع حجم وقد وأمّا اعااضه المستفاد من الشيخ أبّ البركات وهو أن اليولى غير ذات ح
 الجسمية والمقدار  يها  لم ل زوز انطباع المحسوسات في النفس؟

 زــوز أن الــنفس ل ــالجواب عنــه أنّ اليــولى أنّّــا تت دــا موجــودة ذات وضــع بــول  النطبــاع ، و 
 تدير ذات وضع البتة.

تقتعى كون  انّها للهب أنّ ما ذكرتموه يقتعى كون الدور الحسية والخيالية جسمانية »وقوله : 
  الجواب أنهم س يتمساوا في ذل  بهوه الحجة با بغيرها.« الو ية جسمانية

 ورة.ة الموكهوا تمام كثم المحقط الشارح على الفدا الثاى من الفدول الثثث
 : ل في بيان بعل عباراته نقو 
 أ  بن و التشابه. « تنقسم بانقسامه»:  قوله
 «عـالمجمـوع أيلزب أن ياونـا متشـابهين و إذا انقسم إلى قسمين متشابهين »:  قولهو 

ب أن ياونـا ينئـو زـح، و  أ  إذا انقسم إلى قسمين كا واحد منهما متشابه للآخر في الماهية
ن  يهــا  ــث ا للآخــريياــون كــا واحــد مــن الثثثــة متشــابهأ متشــابهين للمجمــوع أيعــا في الماهيــة

وه المعيـة هـ  ياـون أيخلوا إمّا أن ياون كاّ واحد من القسـمين أ  الجـزءين مـع اّخـر شـرطا 
نهمـا ا واحـد مكـحينئـو ل ياـون  و شرطا في كون ذل  المعقول الو  هو كـا مجمـوعى معقـول 

 بانفراده معقول لفقدان الشرط إلخ.
 ما يقعيهعد ذكرنا من قبا أن الدور المعقولة أنّّا تاون مجرّدة قو »:  قوله
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نـــا ر إلى ققيقـــه الـــو  أتـــى بـــه في أثنـــاء شـــرحه علـــى الفدـــا الثـــامن مـــن الـــنمط  «غـــير ذواتهـــا
ء قـد ياـون محسوسـا عنـد مـا يشـاهد الشـي،  تنبيه»:  الثال  من الإشارات حي  قال الشيخ

الثثثـين مـن كتابنـا سـرح و لحقيط حوله شرح العـين الثالثـة الت قيط او راجع في نقا كثمه و  «إلخ
 العيون في شرح عيون مسائا النفس.

و تشــابها  هــإن س ياــن مو  «... إن كــان متشــابها للقســم اّخــر  هــو حــا نو »:  قولــه
 منقسم بالفعا كما مرّ.

ل ازى حيـ  قـاتعريل على الفخـر الـر « ... يظهر منه بطثن قول من ادّعىو »:  قوله
قــد و  ت.للجزئيــا شــرحه علــى نفــس الإشــارات غــير مــرةّ إنّ الشــيخ ل يقــول بــإدراك الــنفسفي 

ـــنفس مدركـــة ل ـــه إلّ أنّ ال ـــا ب ـــأنّ الشـــيخ قائ ـــه الشـــارح الطوســـى ب ت بـــواتها لمعقـــولأجـــاب عن
جـزاء ة الـنفس أ تفتقـر مثحظـ:  جعا كثم الشيخ هاهنا حيـ  قـالو للم سوسات ب لتهاه و 
 شاهدا لمدّعاه.،  لا

نــّه مــن لعيــون  أأمّــا وجــه كونــه أقــرب في ا «علــى وجــه أقــرب مأخــوا  ــّا ذكــره»:  ولــهق
 أمّا ما ذكره الفخر  أنهّ من قياسين.، و  قيا  واحد
ه ولــه علــى وجــأمــا بيــان قو تعليــا لوجــه الختيــار.  «... لنــدراج وجــوب كــون»:  قولــه

ـــاى أ هـــر مـــن انـــدراجها ،  أ هـــر ـــدليا الث نّ كـــون ذلـــ  لأو ل قـــ  الأوّ  ـــأنّ انـــدراجها في ال
ســـم إمّـــا نّ المنقالجســـم ينقســـم أ هـــر مـــن دخولـــه قـــ  الوضـــع لأو الدـــورة الخياليـــة قـــ  قولـــه 

نــاك هــو هلــ  أو  جســم أو جســماى بخــث  اندراجــه قــ  الوضــع لأنّ معنــاه أنـّـه هنــا أو هنــا
ليقتـه علــى عد في تل يـدل دللـة واضـ ة  ــاهرة علـى كونهـا جســمانية. أ ـاده السـيد الســند أحمـ

 شرح الإشارات للطوسى في المقام.
المقـام مـا  شـارات فيقال الفخر في شـرحه علـى الإ .«أمّا اعااضه المستفاد إلخو »:  قوله
 (.ط مدر،  255ص ) هوا لفظه

اــم هــات ، ثمّ انّ د في الجولقائـا أن يقــول : ألـيس أنّ اليــولى الأولى لـيس لــا في ذاتهـا حجــم وامتـدا
نطبــــاع تجــــوزون ا  ــــإذا جــــوزتم ذلــــ   لــــم ل ســــمية والمقــــدار والشــــاا والوضــــع  يهــــا؟حامــــتم بانطبــــاع الج

 المحسوسات في جوهر النفس أيعا
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 وما الفر  بين الأمرين؟

ـــه ـــه المحقـــط الطوســـى بقول ضـــع دة ذات و انّ اليـــولى أنّّـــا تت دـــا موجـــو »:   أجـــاب عن
 «.النفس ل زوز أن تدير ذات وضع البتة، و  بول  النطباع
ن مــ مــراد المحقــطو  ، مــراد المعــاو أنّ الــنفس ليســ  بمجــرّدة بــا ماديــة كــاليولى:  أقــول

ى نفس باقيــة علــار   ـالالجـواب أنّ العــااو علـى تجــرّد الــنفس بقياسـها بــاليولى قيـا  مــع الفــ
امّـا الـنفس و لجسـمية اذل  لأن اليولى تت دا موجودة ذات وضع بانطباع الطبيعة ، و  تجرّدها

 وضع البتة. ث تدير ذات 
ة ذات وضــع  النازلــ اعلــم أنّ الــنفس بل ــا  نشــأتها الدّانيــة مــن حيــ  إنّ بــدنها مرتبتهــا

لـيس  و ذو وضـعما هـو كيف ،   أما بل ا  نشأتها العالية ليس  بوات وضع، و  كما ل يخفى
 قبـا صـورة بعـدلـنفس تا، و  له إلّ صورة واحـدة جسـمية ل يقبـا صـورة أخـرى إلّ بـزوال الأولى

ا أحاامهـو ادة دة عـن المـإلى غير النهاية من غـير زوال السـابقة بتعاقـب الثحقـة  هـي مجـرّ صورة 
 نحوها.و الفساد و الأحياز و من الوضع 
قــام حيــ  زى في المنــا ر إلى كــثم الفخــر الــرا «قولــه هــب أنّ مــا ذكرتمــوه إلخو »:  قولــه

 : قال في شرحه على الإشارات بعد العااو الموكور ما هوا لفظه
 يلـزم منـه  لة ولاـن عا  هب أنّ مـا ذكرتمـوه يقتعـى كـون الإدراكـات الحسـية والخياليـة جسـمانيوأي

ثحظتهـا موقـف علـى كون الإدراكات الو ية جسـمانية ،  ـإنّ مثحظـة الـنفس للدـداقة المخدوصـة ل يت
 ، ط مدر(. 255لأجزاء تل  الدداقة متباينة في الوضع. )هام  ص 

 الحجــــة بــــا انّهــــم س يتمســــاوا في ذلــــ  بهــــوه»:  بقولــــه أجــــاب عنــــه المحقــــط الطوســــى 
 انتهى. «بغيرها
في  ول الشـــيخنـــا ر إلى قـــ،  تعليـــا الفخـــر بـــأنّ مثحظـــة الـــنفس للدـــداقة إلخ:  أقـــولو 

 تفتقـر مثحظـة الخياليـة و أمّـا الدـور الحسـية و » هـو، و  التنبيـهو آخر هوا الفدا المعنون بالوهم 
كــــات الو يــــة  الإدرا الشــــيخ س يــــدعّ هاهنــــا أنّ و وضــــع إلخ. الــــنفس أجــــزاء لــــا جزئيــــة متباينــــة ال

 ، الخيالية جسمانيةو انّّا تعرو بأنّ الإدراكات الحسية و جسمانية 
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ـــه.  ـــيس في محلّ ققيـــط الحـــط في الـــوهم تجـــده في شـــرح العـــين الإحـــدى و  ـــاعااو الفخـــر هـــوا ل
 الثثثين. من كتابنا سرح العيون في شرح العيون.و 

عـن  ا جـوابهـو أيعـ، و  دـا الثالـ  مـن الفدـول الثثثـة المعهـودةبقي الب   عـن الف
 : هم يورد على البرهان  قال الشيخو 

لمعنى إليها قسمة ا معنوية وهم وتنبيه ، أو لعل  تقول : إنّ الدورة العقلية قد تنقسم بإضا ة زوائد
ه قد زوز فةه  اسمع أنّ ة المدنّ الجنسى الوحداى بالفدول المنوعة ، والمعنى النوعى الوحداى بالفدول العرضي

 المعقــول ولى  ــإنّ ذلــ  ولاــن ياــون  يــه إلحــا  كلّــى بالّــى زعلــه صــورة أخــرى لــيس جــزءا مــن الدــورة الأ
اصــا المعــنى موعهــا حالجنســى والنــوعى ل تنقســم ذاتــه في معقوليتــه إلى معقــولت نوعيــة وصــنفية ياــون مج

زئيـاته بـا نسـبة الج الأجـزاء  المعنى الواحد المقسوم نسـبةالواحد الجنسى أو النوعى ، ول تاون نسبتها إلى
  ير الوجه الوغجه لاان ولو كان المعنى الواحد العقلى البسيط الو  سبط تعرضنا له ينقسم بمختلفات بو 
ط ن ياـون البسـيأولى بـأ تشاّ  به أوّل من قبول القسمة إلى المتشابهات ، وكان كا واحد من أجزائه هو

  يه.الو  كثمنا 
 ا جـوهر عاقـاى أنّ كـبه تم تقرير البرهان الموكور عل، و  هوا تمام كثمه في هوا الفدا

لدـورة اهم بـأنّ قـد أجـاب الشـيخ عـن الـو و سواء كان نفسا ناطقة أو مفارقا ليس بـوى وضـع. 
ثث مـبسـيط كالمـاء واحـد الالعقلية المنقسمة إلى الأنواع أو الأصنا  س تنقسم انقسـام الجسـم ال

لمدــنّفة لعـوارو ااأو ،  أجـزاء متشــابهة بـا قــد ضـمّ  إليهــا  دـول منوّعــة   دـل  أنواعــاإلى 
إن  ، و  اتلى جزئيـإ دارت أصنا اه  قول المستشاا هاهنـا مـن أنّ المعقـول كتمـا أن ينقسـم 

 لأوّل مــن أنّ حتمــال اء إلى أقســام متشــابهة كقولــه في الكــان صــوابا لانــّه لــيس بانقســام الشــي
نّ ســيط كــول ه  ــإاحــد البينقســم إلى أجزائــه المتشــابهة  لــيان المعــنى المعقــول الو  الجســم الواحــد

 ل .لان المعنى المعقول ل ينقسم كو،  هوا النقسام كان في الجسم صوابا
 لّمنا أنّ لو س:  هو أن يقالو ثمّ هاهنا أ  في الوهم الثاى في هوا الفدا يرد سؤال 
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ـــــث كـــــثم و ات المعـــــنى المعقـــــول س ينقســـــم إلى متشـــــابه ـــــه ينقســـــم إلى ةتلفـــــات ب دغدغـــــة  و لان
ــــوان  كــــول  كغــــيره  ــــا ينقســــم إلى ةتلفــــات جنســــية ، و  النــــاططو كالإنســــان المنقســــم إلى الحي

 م لّـــه اى ،   ـــيمان أن ياـــون المعـــنى المعقـــول حـــالّ في جســـم  ينقســـم بانقســـامه،   دـــليةو 
 النفس الناطقة جسم أو جسماى.

ســيط الــو  عقلــى البلــو كــان المعــنى الواحــد الو »:  اد بقولــهالشــيخ أشــار إلى هــوا الإيــر و 
 .«سبط تعرضنا له ينقسم بمختلفات بوجه

ل كـــان الإشـــاا ثمّ أجـــاب عـــن هـــوا الإيـــراد أوّل بأنــّـه خـــارج عـــن ســـيا  الإشـــاال لأنّ 
ير لاـــان غـــ»:  لـــهار بقو إليـــه أشـــ، و  مبتنيـــا علـــى انقســـام المعـــنى الواحـــد المعقـــول إلى المتشـــابهات

نى المعقـــول نّ المعـــثانيـــا أو  «.لـــو  تشـــا  بـــه أوّل مـــن قبـــول القســـمة إلى المتشـــابهاتالوجـــه ا
ة كجنســـه البســـيط الواحـــد البســـيط إذا قســـم إلى أجـــزاء ةتلفـــة لـــا كـــان كـــا واحـــد مـــن أجزائـــه
  رّد محلــّه أتجـكـه علــى العـالى هـو الــو  كثمنـا  يـه أ  اســتدللنا بـول  الجــزء البسـيط أ  بإدرا 

 يفــاء المــرادكا يــا لإ  إن كــانو هــو ، و  هــوا مــا عنــدنا في بيــان مــا في هــوا الفدــاالــنفس الناطقــة. 
 ذلــ  فيالخطــر  لعظــمو لاــن في بيــان المحقــط الطوســى لطفــا آخــر نــأتى بــه مزيــدا لثستبدــار و 

 : قال،  الأمر الأهم
الدـــورة  ن تنقســـمأالـــوهم في هـــوا الفدـــا هـــو الحتمـــال الثـــاى مـــن الحتمـــالين المـــوكورين ، وهـــو 

يـه ، وتلـ  ئـد معنويـة إلضـا ة زواعقلية إلى جزئيات لا. واعلم أنّ قسمة الالّى إلى الجزئيات أنّّا تاـون بإال
دـــول  اانـــ  ة كانـــ   الزوائـــد تاـــون إمّـــا مقوّمـــة لماهيـــات الجزئيـــات ، أو غـــير مقوّمـــةه  ـــإن كانـــ  مقومـــ

غــير ا ة النــاطط و وان بإضــســمة الحيــالقســمة بهــا قســمة المعــنى الجنســى الوحــداا بالفدــول الواتيــة المنوعــة كق
د ون الحاصــا بعــا أن ياــالنــاطط إليــه إلى الإنســان وغــيرهه وإن س تاــن مقوّمــة كانــ  عرضــيات ول يخلــو إمّــ
ية الفدـول العرضـوحـداى بإضا تها إلى ذل  الالى قابث للشركة كانـ  القسـمة بهـا قسـمة المعـنى النـوعى ال

لشـــركة كانــــ  قــــابث ل او إلى الســــودان والبيعـــان ، وإن س تاـــنالمدـــنّفة كقســـمة الإنســــان بالســـواد والبيـــ
م لأنّ شـيخ هـوا القسـيـوكر ال القسمة بها قسمة المعنى النوعى الواحد بـالعوارو الجزئيـة المشخدـةه وانّّـا س

 الحاصا
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  يه ل ياون معقول با ياون محسوسا.
 لقسـمة زـوز أننّ هوه اط  يه وهو أهوا هو التنبيه على ققيط الح« انهّ قد زوز ذل  إلخ»قوله : 

يـة  الدورة الال ركيب تل تقع في الوجود بخث  القسمة المتقدمة لانّها بالحقيقة ل تاون قسمة با هي ت
 لدـورة الأولىزاء مـن اكالحيوان بدـورة كليـة أخـرى كالنـاطط تجعلهـا صـورة ثالثـة كالإنسـان لـيس الحاصـا جـ

ن وعيـــة كالإنســـاعقـــولت نملحيوان ل تنقســـم ذاتـــه في معقوليتـــه إلى أعـــنى الحيـــوان  ـــإنّ المعقـــول الجنســـي كـــا
عقــولت ســم إلى موالفــر  ياــون مجموعهمــا هــو حاصــا معــنى الحيــوان ، وكــول  النــوعى كالإنســان ل ينق

اع وه الأنـــو هـــصـــنفية كـــالعرب والعجـــم ياـــون مجموعهمـــا حاصـــا معـــنى الإنســـانه وأيعـــا ل تاـــون نســـبة 
العقلي  لمعنى الواحدلو كان انسان المقسومين نسبة الأجزاء با نسبة الجزئيات. و والأصنا  إلى الحيوان والإ

  ير الوجه الـوا لاان غالبسيط الو  استدللنا به على تجريد محلّه ينقسم بمختلفات بوجه كالجنس والفد
طة البسـي ن أجزائـهمـتشا  بـه قبـا هـوا مـن قبولـه القسـمة إلى أجـزاء متشـابهة كالجسـم ، وكـان كـا واحـد 

 ن وجه.عرو ش  ميالّ ل تنقسم كجنسه العالى أولى بأن زعله البسيط الو  استدللنا به لئثّ 
فاء وّل مـن الشـهـان الأبـه تم قريـر البر ، و  هوا تمام كثم المحقّط الطوسى في بيان الفدـا

 على تجرّد النفس الناطقة على الوجه الو  أتى به في الإشارات.
الـــو  » : قولـــهو ة. يعـــنى بالمحـــا الـــنفس الناطقـــ «تجريـــد محلــّـه اســـتدللنا بـــه علـــى»:  قولـــه
 اى استدللنا به على تجريد ذل  المحا. «استدللنا به

رّد الــنفس علــى تجــ الفخــر الــرازى في كتابــه الأربعــين أتــى بهــوا البرهــان مــن الشــفاء  قــط
ل و بجسـم  يسلـالـنفس  هـو قـول مـن قـالـ و  أمّا القسم الثال : و  هو أقوى البراهين عنده قالو 

 ، بـاد السـلمىعمر بـن عمن قدماء المعتزلة م، و   هوا القول اختيار فيهور الفثسفةـ  جسماى
 ب.م الراغأبّ القاسو من المتأخرين الغزالي ، و  موهب أكثر الأخيار من الإماميةو 

 سمبجفس ليس  يعنى أنّ الن) اعلم أنّ الفثسفة ذكروا في إثبات هوا: و  ثمّ قال
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اعاضــنا عليهــا في كتبنــا الحاميــة إلّ أنّ اعتمــادهم علــى وجـــه ، و  وجوهــا كثــيرة (ل بجســماىو 
قــالوا ل شــ  في وجــود معلومــات غــير منقســمة  ياــون العلــم بهــا :  نحــن نــوكره هاهنــاو واحــد 

 ـــإذا ،  كـــا مت يـــز  هـــو منقســـم، و  غـــير منقســـم  ياـــون الموصـــو  بتلـــ  العلـــوم غـــير منقســـم
 ل حالّ في المت يّز.و ز الموصو  بتل  العلوم ل مت ي

 : ثمّ شرع في بيان البرهان  قال
 وجهان. لّ عليه يدـ  هي إثبات معلومات غير قابلة للقسمةـ و  أمّا المقدمة الأولى

بوجـــه مـــن  لـــة للقســـمةثبـــ  أنّ ذاتـــه تعـــالى غـــير قابو أنـّــا نعـــر  ذات اه تعـــالى :  الأوّل
 جوه.للقسمة بوجه من الو  الوحدة غير قابلة، و  أيعا نعر  الوحدةو الوجوه. 

ان مفـردا كـبه  ـإن  إمـا مركـ، و  ء إمّـا مفـردل شّ  أناّ نعر  شيئا  ول  الشـي:  الثاى
ركــب لعلــم بالما، و  كــا مركــب  هــو مركــب مــن المفــرداتو إن كــان مركبــا و  قــد حدــا المطلــوبه 

 مسبو  بالعلم بمفرداته  ثب  أناّ نعلم أمورا مفردة.
ا بـــه غـــير قابـــ ن العلـــمهـــي أنّ المعلـــوم إذا كـــان غـــير منقســـم كـــاو  ـ أمّـــا المقدّمـــة الثانيـــةو 

فــرو جــزءا ان مــا يلثنقســام.  الــوى يــدل عليــه أنــّه لــو كــان ذلــ  العلــم قــابث لثنقســام لاــ
و أ،    المعلـومجـزاء ذلـلول  العلم إمّا أن ياون علما بول  المعلوم أو ياون علما بجزء مـن أ

لــم علمــا جــزء الع ء مــن أجــزاء ذلــ  المعلــومه  ــإن كــانل بشــيو ل ياــون علمــا بــول  المعلــوم 
 ن كــان متعلقــاإو ال. ذلــ  محــو بــول  المعلــوم لــزم أن ياــون الجــزء مســاويا للاــا في تمــام الماهيــة 
علمــا ل  ن س ياــنإو هــو محــال. و بجــزء مــن أجــزاء ذلــ  المعلــوم لــزم كــون ذلــ  المعلــوم منقســما 

ائـد بسـبب ز دا أمـر كـماع تلـ  الأجـزاء إمّـا أن ء من أجزائه  عند اجتل بشيو بول  المعلوم 
أن ل  زائـــد لـــزم  ـــإن س كـــدا البتـــة أمـــر( و لـ  أو ل كـــدا) ذلـــ  الجتمـــاع أو س كـــدا

ء هـــوا ل  الشـــيء ل ياــون علمـــا بــوالعلــم بالشـــيو ياــون ذلـــ  المجمــوع علمـــا بــول  المعلـــوم 
ابلــة كانــ  ق  الزائــدة إن إن حــدث  حالــة زائــدة بســبب ذلــ  الجتمــاع  تلــ  الحالــةو خلــف. 

و هـوا المعلـوم بهـ ـالعلم  إن س تقبا القسمة، و  لزم التسلساو للقسمة عاد التقسيم الموكور  يه 
أنّ  دـا بمـا ذكرنـا ينئـو كأنهّ غير قابا للقسـمة  و هوه الحالة الزائدة الحادثة بسبب الجتماع 

 المعلوم إذا س يقبا القسمة
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 .كان العلم به غير قابا للقسمة
و  ياـون الموصـ وجـب أن هي أنّ العلم إذا س يان قابث للقسـمةـ و  أمّا المقدّمة الثالثة
،  يــه جــزءانا ــاو    الــوى يــدلّ عليــه أنّ كــاّ مــا كــان قــابث للقســمةـ  بــه غــير قابــا للقســمة

اـــون يأو ،   ـــالعرو الحاصـــا  يـــه إمّـــا أن ياـــون بتمامـــه حاصـــث في كـــا واحـــد مـــن الندـــفين
حــــد ندــــفيه أو ياــــون بععــــه حاصــــث في أ،  في أحــــد الندــــفين دون الثــــاىبتمامــــه حاصــــث 

الثـاى   الندـففي) منـه حاصـث في الندـف اّخـر مـن المحـاّ ( الندـف اّخـر)و  البعل اّخرو 
 : ء من ذل أو ل ياون شي( ، و لـ  من المحا

ا لثــــاى  هــــوابتمامــــه في الندــــف و هــــو أن كدــــا بتمامــــه في هــــوا الندــــف و أمّــــا الأوّل 
 (.لو ـ  الهو محو د عة ) هو محال.و يقتعى حدول العرو الواحد في محلين د عة واحدة 

ينئـــو ننقـــا   ـ  ىهـــو أن كدـــا بتمامــه في أحـــد الندــفين منـــه دون الثـــاـ و  أمّــا الثـــاىو 
ن ياـون أ يلـزم  الاثم إلى ذلـ  الندـف  ـإنّ ذلـ  الندـف إن كـان منقسـما عـاد الاـثم  يـه

نقســما م( و لـ   اــا مــا كــان) بالجملــة  اــا مــا ياــون، و  حاصــث في ندــف ذلــ  الندــف
اـون ذلـ  نّ مـا يهوا يلزمه من باب عاس النقـيل ا، و   إنّ ذل  العرو ل ياون حال  يه

 العرو حال  يه  إنهّ ل ياون منقسما.
قــد و لحــال نقســام ا هــوا يقتعــى اـ  هــو أن يقــال بتــوزع الحــال علــى المحــاـ و  أمــا الثالــ و 
 ال.بيّنا أنهّ مح
إذا كـان   لـ  لأنـّهذو  هـوا محـال ـ  ء مـن هـوه الأقسـامهو أن ل ياون شـيـ و  أما الرابعو 

ان كـا واحــد لحـالّ كـاعـن فيلـة أجـزاء ، و  كـا واحـد مـن أجـزاء المحـا خاليـا عـن الحــالّ بالاليـة
لمحــا موصــو ا انــع كــون مــ  كــان الأمــر كــول  امت، و  مــن أجــزاء المحــا خاليــا عــن الحــالّ بالاليــة

 ير منقسم.غا أيعا  ثب  أنّ الحال إذا كان غير منقسم كان المح،  العلم به ضرورىو ال بالح
ســألة نفــي منــاء علــى  هــوا بـ  إنّ كــا مت يــز منقســم:  هــي قولنــاـ و  أمــا المقدّمــة الرابعــة

 ت الأربعالمقدّما حينئو يلزم القطع من مجموع هوهو قد تقدّم القول  يهه و الجوهر الفرد 
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ل حـال في المت يـز و العلـوم موجـود لـيس بمت يـز و لو  هـو الموصـو  منـّا بالمعـار  ء اأنّ الشي
 هو المطلوب.و 

ثانيــة ا قــال في ال أنّ مــإلّ ،  إنـّـه أ ــاد في بيــان البرهــان بتقريــر المقــدمات المــوكورة:  أقــول
علـوم الحط أنّ الم ـ،  قسـاممنها مـن أنّ المعلـوم اذا كـان غـير منقسـم كـان العلـم بـه غـير قابـا لثن

ـــه غـــير منقســـم مطلقـــا ســـواء كـــاو بالـــوات  م ن المعلـــو هـــو الـــو  حاصـــا للإنســـان في صـــقع ذات
ا بينهـا مـ  نسـبة ء الخارج عن النفس الو  تعلط التفات النفس إليه   دلبالعرو أ  الشي

 منقسما أو غير منقسم  ا هم.،  بينهو 
بـه محـال  علـى القـولو  بـا « هوا بناء على مسألة نفي الجوهر الفـرد»:  قوله في الرابعةو 

ناطقــة  القاطعــة البراهــينو موضـوعا للعلــم كمــا سـيأتي الب ــ  عــن ذلـ . و أيعـا أن ياــون محــث 
 إن كـان، و  مهـاأحااو د بأنّ وعاء العلم سواء كـان واهبـا أو متّهبـا موجـود بسـيط عـار عـن المـوا

ه  ـــع مـــن نحـــو هـــومـــر أر الأ، و  التعبـــير عـــن الوعـــاء أو المحـــا أو الموضـــوع أو أترابهـــا علـــى التوســـع
 التعبيرات.

 : ثمّ أخو الفخر بالإيراد على أنّ الحال في المنقسم منقسم  قال
هر لـى إثبـات الجـو علـدلئا اواعلم أناّ ل نسلّم أنّ كا مت يّز  هو يقبا القسمة أبـدا ، وقـد قـدّمنا 
 :جوه و الفرده سلّمنا ذل  ولان ل نسلّم أنّ الحال في المنقسم منقسم ، ويدلّ عليه 

لجوهر الفرد د ثب  اأحدها أنّ النقطة موجودة مشار إليها غير منقسمة ،  هي إن كان  جوهرا  ق
و ام محلّهـا وهــطـة لنقســ، وإن كانـ  عرضــا ا تقـرت إلى محــاّ  ـول  المحــا إن كـان منقســما لـزم انقســام النق

 محال ، وإن س يان منقسما  قد ثب  الجوهر الفرد.
وصـــف يســـم قـــد مـــن أشـــدّ الأشـــياء مباعـــدة عـــن الاثـــرة ، ثمّ الج وثانيهـــا أنّ الوحـــدة عـــرو وهـــي

 بالوحدة  ثب  ) دحّ ـ و ل( أنّ ما ل يقبا القسمة يدحّ قيامه بالجسم.
ف قـــال : قـــام بندـــنـــع أن يوثالثهـــا أن الإضـــا ات كـــالأبوّة والنبـــوّة والأخـــوّة قائمـــة بالأجســـام ، وجمت

 هياا الأب ندف الأبوة ، وقام بثلثه ثلثها.
 ،الوجود عها أنّ الوجود صفة قائمة بالجسم ، وجمتنع أن يقال: قائم بندفه ندفوراب



 117  ........................................................... من الحجج البالغة على تجرّد القوّة العاقلة

وبثلثه ثل  الوجوده أو يلتزم ذل  ويقال : إنّ ندف الوجود أيعا وجود ، وثل  الوجود وجوده لاـن إذا 
 جـاز هـوا  لــم ل زـوز أيعــا أن يقـال : العلــم القـائم بالجســم المنقسـم ياــون منقسـما وياــون أيعـا ندــف

، ط حيدرآباد  270ـ  267العلم علما ، وثل  العلم علما؟  هوا ما في هوه المسألة وباللّه التو يط. )ص 
 الدكن(.

 العشـرينو نـة لة الثامهوا ما كان كثم الفخر حول هوه المسألة نقلناها من المسأ:  أقول
ســخة نى عرو علــقــد صــ  ناه بــال، و  المطبــوع منــه س يخــا مــن أغــثطو مــن كتابــه الأربعــين. 

يعـــا علـــى ألمشـــرقية اإيـــرادات الفخـــر مـــوكورة في المباحـــ  و ةطوطـــة مـــن الأربعـــين في تدـــرّ نا. 
هـان القـو  ول هـوا البر هـي إيـرادات دائـرة علـى ألسـنة القـوم حـو ردّهـا. و سيأتي نقلهـا و التفديا 

 علـىالسـاطعة  البـاهرة كلّها مردودة داحظة بما يأتى من الإشراقاتو الو  كأنهّ بنيان مرصوص 
 إبطالا.و إزالتها 
وا  إثبــات هــفيانّ الفثســفة ذكــروا »:  عظمــه حيــ  قــالو قولــه في شــأن هــوا البرهــان و 

 ــّا ،  شــفاءن نفــس المــيعــنى البرهــان الأوّل « وجوهــا كثــيرة إلّ أنّ اعتمــادهم علــى وجــه واحــد
 قة.فس الناطالن ت تجرّدينبغى أن يعتنى به جدّا. نعم انّ هوا البرهان له موقع خطير في إثبا

 : صدر المتألين في الأسفار بعد تقرير البرهان الموكور قالو 
نفـو  ة وهـي فييـع ال الاليـوعندهم انهّ من أقوى البراهين الدالّة علـى تجـرّد النفـو  المدركـة للمعـاى
غـير  هـوا البرهـان عنـدى أنّ و البشرية. وقد سبط منّا أنّ التجرّد العقلى غير حاصا لجميع النفـو  البشـرية. 
ء  فـس الأمـر ســوافعـا في نجـار في كـا نفـس بـا انّّــا يـدلّ علـى تجـرّد الــنفس العاقلـة للدـورة هـي معقولــة بال
تل  محسوسها ، و  قولا منكان  حسب ذاتها المقتعية للتجرّد ، أو حسب تجريد مجرّد ونزع منزع ينزع مع

 الفعـا ، وهـوالمعقـول بحدّ العقـا واالنفس هي الّ خرج  من حد العقا بالقوّة والعقا الستعداد  إلى 
 بــائع الاليّــة  مــن الطالعقــا يوجــد في بعــل أ ــراد النــا  دون الجميــعه وذلــ  لأنّ الــو  يدركــه أكثــر النــا

 ا هوة كالحيوان بما الماديوجودها في أذهانهم زرى مجرى وجود الالّيات الطبيعيّة في الخارج في جزئياته
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ارج بعين وجود الأشخاص ولا اعتبار ل ياون بول  العتبار متخدّدا حيوان  إنّ ماهيته موجودة في الخ
بماان معيّن ووضع خـاصه ول أيعـا مـن حيـ  ماهيتـه المشـاكة يقابـا للقسـمة المقداريـة الجزئيـة ، وكـول  
إذا وجدت ماهيته في ذهن أكثر النا   إنّها توجد تل  الماهيـة بعـين وجـود صـورة متخيلـة لاـن للـوهن أن 

ا بوجــوه مــن العتبــاره  هــي مــن حيــ  كونهــا صــورة شخدــية موجــودة في قــوّة إدراكيــة جزئيــة تاــون يعتبرهــ
جزئية متخيلة ، ومن حي  اعتبارها بما هي هى أ  بما هي حيوان بث اشـااط قيـد آخـر ل تاـون متخيلـة 

 الواقـع بوجـود مـا ول محسوسة ول معقولة أيعا لأنّها بهوا العتبار أمر مبهم الوجود وإن كان  موجـودة في
 يت د به من الدورة ، ومن حي  اعتبارها مشاكة بين كثيرين تاون معقولة مجرّدةه   ينئو نقول :

وجودهـــا   نفســـهاإنّ الحاصـــا في الـــوهن مـــن طبيعـــة الحيـــوان لـــيس بالفعـــا صـــورة مجـــرّدة وجودهـــا في
ء له اعتبـارات لوهن شيها في اوجود منتجرّديا كوجود المفارقات ح  يلزم أن ياون محلّها أيعا مجرّدا با الم

جية من رة الخار ياون حسب بععها جزئيا ، وحسب بععها كليا ، وحسب بععها مطلقاه وكول  الدو 
نفسه لت ، أو جمان لعتباراتل  الماهيةه ونحن ل نسلّم أنّ كا واحد من أ راد النا  جمانه مثحظة هوه ا

يـة. القيـود الجزئو لخدوصـيات اهو بها كلى مشاك بين كثيرين مجرّد عـن أن يتدوّر أمرا ذهنيا من الجهة الّ 
 انتهى.

المـوكور  أنّ دلـيلهمأوّل   الحط أنّ إيراده قدّ  سرهّ على القوم غير وارد أمّا:  أنا أقولو 
بـا ،  دوثهاحـ  حـال أمثاله غـير جاريـة علـى النفـو  الإنسـانية مطلقـا أعـنى فييـع أحوالـا حـو 

 .المطلقة المعاى المرسلةو لبالغة منها المدركة للطبائع الالية على الناطقة ا
ة رّدهـا جاريـتجيـع أدلـة انّهم قائلون بأنّ النفو  الإنسـانية مجـرّدة حـدوثا  جم:   إن قل 

 عليها في فييع أحوالا ح  حال حدوثها.
 نّ كــالقــائم بــأذلــ  لأنّ برهــانهم ا، و  صــد  فييعهــا علــى فييــع أحوالــا  نــوع:  قلــ 

دوثها حــحــ  حــال  معقــول شــاما عليهــا في فييــع أحوالــاو عاقــا و مجــرّد قــائم بواتــه  هــو عقــا 
  لاوى العاسقهي و إلّ أنّ كونها عقث ذو مراتب كما أنّ المثئاة مثث ،  بث ريب
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ثمّ تدـــير أقـــوى  ياـــون إدراكهـــا أقـــوى ،  مراتـــبه  ـــالنفس لـــا شـــعور مـــا بـــواتها حـــال حـــدوثها
:   أعنى بـه قـولمـ  تجرّد بععها صادقة عليها في فييع أحوالا كالبرهان الموكورهاواه  ادلة الو 

 بععها صادقة عليها حسب مراتبها.ـ و  معقولو عاقا و كا مجرّد قائم بواته  هو عقا 
عقولتـــه لعاقـــا بماهـــو انّهـــم يناـــرون اقـــاد ، و  نعـــم يـــرد علـــيهم إيـــراد ل محـــي  لـــم عنـــه

عارضـــة  حاقّهـــاو  نـــ  الدـــورة المعقولـــة خارجـــة عـــن صـــقع الـــنفسإذا كا:  الماســـوبة  يقـــال لـــم
مـــع مـــا  يـــف قشـــربـــا ك،  عليهـــا  ايـــف تدـــير بهـــا قويــّـة عاقلـــة مدركـــة لتلـــ  الحقـــائط المرســـلة

 قــاء النفــو العجــب أنّ  ــّا هــو محقــط عنــدهم وجــوب بو العمــا؟ و كســب  مــن العلــم و عملــ  
لــى م القــاد. عإناــاره، و  ن المعقــولتالإنسـانية بعــد تجرّدهــا عــن الأبـدان مــع مــا تقــرر  يهــا مـ

  .أنّ تجرّدها عن الأبدان على الإطث  غير ص يح كما يأتى الب   عن ذل
ا العندــرى عـن بـدنه بالجملـة أنّ الـنفس إذا كانـ  روحانيـة حـدوثا  بقاؤهــا بعـد تجرّدهـاو 

 حـــدوثها  ردّ  هـــا.  مـــنإن كانـــ  أدلــّـة تجرّدهـــا جاريـــة عليهـــا حســـب مراتب، و   ــّـا ل ريـــب  يهـــا
طــول و ا دء حــدوثهبــأثبتــه جســمانيا  أدلــة تجرّدهــا العقلــى مطلقــا ل تدــد  عليهــا في و كــول  

 تجرّدها الغير التام الخيالي البرزخى.
لهــا ل إن كــان كو ا  بيّنهــأمــا ثانيــا  ــأنّ أقســام الدــور المجــرّدة علــى الأنحــاء الثثثــة الــّو 

عــدم و ن لى كثــيرين يعقــا اســناد مفهــوم إلاــنّ أكثــرهم  ــو كدــا لاــا واحــد مــن أ ــراد النــا  
طـط مـثث هـويب في المنين كالتامتناع  رو صدقه عليهم كما في التعاليم الأوّلية الميزانية للمبتـدئ
رّد مجـالالـّى هـوا و  ، إلّ  جزئـىو من أنّ المفهـوم إن لـ  جمتنـع  ـرو صـدقة علـى كثـيرين  الـّى 

تجـرّد علــى ن أدلـة المـكثــير و أ  الـنفس كـول  الخياليــة  مـدركها و عـن اللـوازم الشخدـية الماديـة 
كــان ، و  وحــد ت قــط لأيل نناــر مراتــب تجرّدهــا تنتهــى إلى تجرّدهــا الأتم الــو  و هــوا المبــنىه 

 الأكثرى بمعزل عنه.
نـه مفي تعليقـة  ( عليـهرضـوان اه تعـالى) الحط هو مـا أ ـاده اسـتاذنا العثمـة الطباطبـائىو 

 : لفظه الشريف على الأسفار في المقام بما هوا
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غـير خفــى أنّ لزم كثمــه رحمـه اللــّه انّ الــو  جماـن أن يدركــه الإنســان إدراكـا علــى ثثثــة أقســام : 
المفهوم الجزئي المدرك حسّ أو خيال ، والالـى بـالمعنى الـو  ذكـره ، والمطلـط المـبهم الـو  يظهـر في الـوهن 

هوم الالى هوا القسم الثال  ، ويقيمون البرهان على بنوع من العتباره ول ش  أنّ القوم انّّا يعنون بالمف
تجرّده وتجرّد النفس الّ تدركهه وعلى هوا  ثزم كثمه قدّ  سرهّ منع التجرّد العقلى لوا النوع من المفاهيم 
الّ يسمّونها كلية في المنطط والفلسفة ، وهي تدد  بنفسها على كثيرين مع تجرّدها عن اللوازم الشخدية 

ء من الأمـور الماديـة والخياليـة علـى هـوا الوصـف ول سـبيا إلى منـع وجودهـا في أذهاننـا ، ول إلى شي ، ول
منع أن ياون هوا العتبار في نفس الأمره  الحط أنّ إدراكها على مالا من الوصف يوجب التجرّد ، غـير 

هو التجرّد التام أو ما يقـرب منـه  انّ التجرّد على أنحاء ةتلفة من القوّة والععف ، والو  ذكره قدّ  سرهّ
 انتهى.
غـــير مرضـــى « ... نحـــن ل نســـلّم أنّ كـــا واحـــدو »:  بالجملـــة أنّ قولـــه في آخـــر كثمـــهو 

لــو  ل يعــود ا الغــبي نعــم انّ ،  المفــاهيم العقليــةو عنــد مــن لــه حــنّ مــن الإلــف بالمعــاى الاليــة 
 ة العتبــاراتمثحظــ ل جمانــه عليــه الفاــر بــرادّة بــا ينبــّ  فييــع أ اــاره عــن مطالبــه  هــو  ــن

   ل نناــر ذلــو  راد النــا الغــّ  مــن أ ــ،  كأنــّه قــدّ  ســرهّ يريــد بقولــه ذلــ و نظائرهــاه و المــوكورة 
و مــا أ ــاده علــى حــو كمــا ل نناــر أنّ الواصــا مــن آحــاد النــا  إلى الوجــود العقلــى قليــا جــدّا

 : أنّ  بقلمه الر يع في الفدا الرابع من الباب التاسع من الأسفار من
 كــوان الطبيعيـــةلــة الأفيالأشــياء ذوات الطبــائع متوجهــة إلى كمالتهـــا وغاياتهــا ، وانّ الإنســان مـــن 

هويتـــه  ع انحفـــا مـــةـــت  بـــأنّ واحـــدا شخدـــيا مـــن نوعـــه قـــد ياـــون ماقيـــا مـــن أدى المراتـــب إلى أعثهـــا 
املــة المــادّة الح اج لأنّ نهــالشخدــية المســتمرةّ علــى نعــ  اتدــال ، ولــيس ســائر الطبــائع النوعيــة علــى هــوا الم

لتوجهــات  سـائر الدـورتها تنفدـا عنهـا إلى صـورة أخــرى مـن نـوع آخـر منقطعـة عــن الأولى  ـث يـت فن في
دة ه أكـوان متعـدلـا ياون الطبيعيّة هوياتها الشخدية با ول النوعية أيعا بخث  الشخ  الإنساا إذ ربم

متناهيـة  راتـب غـيرمهـوه الأكـوان الثثثـة أيعـا  بععها طبيعى وبععها نفساا وبععـها عقلـىه ولاـا مـن
 حسب الوهم والفرو ل حسب النفدال الخارجي ينتقا
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من بععها إلى بعـل أ  مـن الأدون إلى الأر ـع ومـن الأخـسّ إلى الأشـر ه  مـا س يسـتو  فييـع المراتـب 
العقليــة س يــتخطّ إلى النشــأة الــّ ياــون للنشــأة الأولى مــن هــوه النشــ ت الــثثا أعــنى الطبيعيــّة والنفســيّة و 

الثانيــة ، وهاــوا مــن الثانيــة إلى الثالثــةه  الإنســان مــن مبــدإ طفوليتــه إلى أوان أشــدّه الدــورى إنســان بشــرى 
طبيعى وهو الإنسان الأوّل  يتدرج في هوا الوجود ويتدـفّى ويتلطـف حـ  كدـا لـه كـون أخـرو  نفسـاى 

 ولـــه أععـــاء نفســـانية ل قتـــاج في وجودهـــا النفســـاى إلى وهـــو حســـبه إنســـان نفســـاى وهـــو الإنســـان الثـــاى
مواضع متفرقة كمـا إذا  هـرت في المـادة البدنيـة حـين وجودهـا الطبيعـى  ـإنّ الحـواّ  في هـوا الوجـود متفرقـة 
كتاج إلى مواضع ةتلفة ليس موضع البدر موضع السمع ول موضع الوو  موضع الشم ، وبععـها أكثـر 

 تعلقـا بالمـادّة كـالقوّة الثمسـة وهـي أوّل درجـات الحيوانيـة ولـوا ل يخلـو منهـا حيـوان تجزيا من الـبعل وأشـدّ 
وإن كـــان في غايـــة الخسّـــة والـــدناءة قريبـــا مـــن ا ـــط النباتيـــة كالأصـــدا  والخـــراطينه وهـــوا بخـــث  وجودهـــا 

، وهاـوا قيـا  النفساى  إنهّ أشدّ فيعيـّة مـن هـوا الوجـود  تدـير الحـوا  كلّهـا هنـاك حسـا واحـدا مشـاكا 
القـوى المحركـةه  فــي هـوا العـاس بععــها في الابـد ، وبععـها في الــدماغ ، وبععـها في القلـب ، وبععــها في 
الأنثيين ، وبععها في غير ذل  الأععاء ، وفي العاس النفسـاا مجتمعـةه ثمّ إذا انتقـا مـن الوجـود النفسـاا 

ن أ ــراد النــا   هــو حســب ذلــ  الوجــود إنســان إلى الوجــود العقلــى وصــار عقــث بالفعــا وذلــ  في قليــا مــ
 (.1، ط  121، ص  4عقلى وله أععاء عقلية وهو الإنسان الثال  )ج 

الاليــــة  للمعــــاى دال علــــى أنّ الــــنفس المدركــــة،  الحاصــــا أنّ البرهــــان بــــا  علــــى قوّتــــهو 
يـه إلو جسـمانيةه  لو العـيط لـيس بجسـم و السعة و الععف و المعقولة على مراتبها حسب الشدة 

لمعــاى اانّّــا قيــدنا و ذلــ .  يئــول كثــير مــن الأدلــّة الــّ أقــاموا علــى تجرّدهــا كمــا يــأتى الت قيــط في
لقسـمين مـن ان كـث االعـعف لشـمول البرهـو الالية المعقولة بقولنا علـى مراتبهـا حسـب الشـدة 

لة مرســهــي ذوات  ت الــّالعقليــا، و  المعقــولت أعــنى العقليــات المتدــورة المشــاكة بــين الاثــيرين
 مفارقات نورية كما عر   في الت قيطو 
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 المقدم في بيان هوا البرهان.
ر آخــر كمــا لــى قريــعاعلـم أنّ البرهــان المــوكور جعــا في المباحــ  الفخريــة أربعــة أجــزاء و 
اعااضــات  ردا بعــلبعــد كــا جــزء أو ، و  كــول  كــان علــى وزانــه مــا في الأســفار، و  أومأنــا إليــه

ئــــــــة ار نــــــــا ر إلى كلمــــــــات صــــــــاحب المباحــــــــ  في التجز صــــــــاحب الأســــــــف، و  أجابــــــــا عنهــــــــاو 
 ، نبيّنــهو قــه مــا نحقّ  الجــواب عنهــا إل أنــّه جعــا الجــزء الرابــع مســلاا آخــر علــىو العااضــات و 
 لجسـممنقسـما مـن ا اّ شـيئاهوا الجزء هو الوجه الثال  في بيان أنّ الدور العقلية جمتنـع أن قـو 
ا كـــعـــا لـــيس  أيو »:  ال في آخـــر البرهـــانالأصـــا  يهمـــا كـــثم الشـــيخ في الشـــفاء حيـــ  قـــ، و 

يــر البرهــان ثنــاء تقر أنعــم لدــدر المتــألين في « معقــول جماــن أن ينقســم إلى معقــولت أبســط إلخ
 :  نقول،  حقائط خاصّةو دقائط 

طـة اع كـون النقلى امتنـإأنهـاه و انّ الفخر في المباحـ  بعـد الجـزء الأوّل مـن تقريـر البرهـان 
ـــة ـــة ثمّ ث للدـــو اعااضـــا علـــى أنّ النقطـــة جمتنـــع أن تاـــون محـــ أورد،  محـــث للدـــور العقلي  ر العقلي
 : أجاب عنه بقوله

ه ل ن س قلـتم انـّايتـه لاـولقائا أن يقول : سلّمنا أنهّ لـيس للنقطـة امتيـاز عـن المقـدار الـو  هـي نه
 وليات؟ ثمّ ن الأيس ذل  مكا  يها الأطرا  ما ياون حال في ذل  المقدار وما البرهان على ذل   إنهّ ل

في أعمــــا   ا بالفعــــاانّ ذلــــ  منقــــوو بــــالألوان  إنّهــــا ل توجــــد عنــــدكم إلّ في الســــطوح ، ول حدــــول لــــ
دــــا إلّ في قــــاة ل قالجســــمه وكــــول  النــــور والعــــوء ل يوجــــدان إلّ في الســــطوحه وكــــول  المماســــة والمث

ل  كا  يهـا إللنهايات اقولام انّ النهاياته وكول  المثسة والخشونة ل قدا إلّ في السطوح ،  بطا 
 نهايات ما هي حالة في المقادير.

 يختلـف حـال لـا حـ   المعتمد في إبطال هوا القسم أن نقول : النقطة  ـا ل يعقـا حدـول المـزاج
 صـث لـا أبــدالقبــول حااسـتعدادها في القابليـة ، بـا إن كانــ  قابلـة للدـور العقليــة وجـب أن ياـون ذلـ  ا

 امــة الفــيل  ــثعلمفارقــة قبــول حاصــث أبــدا لاــان المقبــول حاصــث أبــدا لمــا علمــ  أنّ المبــادى ا لــو كــان ال
الحدـول ولـو   بـول واجـبيتخدّ   يعها إلّ لخـتث  القوابـا  لـو كـان القابـا تـام السـتعداد لاـان المق

 كان كول  لاان فييع
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عاقث للمعقولت لبقاء الدور العقلية الأجسام ذوات النقط تاون عاقلة  وجب أن يبقى البدن بعد موته 
 على استعداده التام ولماّ س يان كول  بطا هوا القسم.

 : صاحب الأسفار في المقام نا ر إلى اعااو صاحب المباح  حي  قالو 
يها نهّ ل كاّ  انسلّم  واعاو هاهنا بأنّ عدم التميز في النقطة عن المحا وإن كان مسلما لان ل

  الســـطوح دونلحاصـــلة فيا كـــا في ذلـــ  المقـــدار  ـــإنّ مـــا ذكـــرتم منقـــوو بـــالألوان والأضـــواء اإلّ نهايـــة مـــ
 الأعما  ، وكوا حال المماسة والمثقاة.
الثـاى ، و  يخـت  بـه لعلّهو الوجه الأوّل غير موكور في المباح  :  ثمّ أجاب عنه بوجهين

 : ل قا «.ء إلخة الشيأيعا ل بدّ في قابليو »:  هو قوله اّتىو هو ما في المباح  
تـين ر منقسـم في جهه مقـداوالجواب انّ السطح له اعتباران : اعتبـار انـّه نهايـة للجسـم ، واعتبـار انـّ
 ه نهاية له.جهة انّ   قبوله الألوان والأضواء وغير ا من جهة انهّ عبارة عن امتدادى الجسم ل من

يـة أو صـفة قبـا كيفياد خـاص أو مـزاج حـ  ء أن ياون للقابـا اسـتعدوأيعا ل بدّ في قابلية الشي
ان أن قطـة مـثث إماـكـان للن  وليس للنهاية بمـا هـي نهايـة اخـتث  قـوّة أو حالـة اسـتعدادية في القابليـةه  لـو
ا إذ صـث  يهـا أبـدقبـول حاتقبا صورة عقلية لاان  دائمة القبول لا لعدم تجدّد حالة  يهـا  رضـا  اـان الم

ا لـسـتعداد حاصـا لوح والاخـى  يعـه إلّ لعـدم صـلوح القابـا والمفـروو انّ الدـالمبدا دائم الفيل  ـث يا 
ا عنـد موتـه ون العاقـمن حي  ذاتها  لزم من ذل  انّ فييع الأجسام ذوات النقطة عاقلة ، ووجـب أن ياـ

 عاقث لوجود قابا العاقلية  يه  التالى باطا  المقدم كول . انتهى.
 : قولـــه، و  ةذلــ  كمـــا في البســـائط العندـــري «خـــاص للقابـــا اســـتعداد»:  قولـــه:  أقــول

نّ ذلــــ  لأو  «ضــــالعــــدم تجــــدّد حالــــة  يهــــا  ر »:  قولــــهو ذلــــ  كمــــا في المركبــــات. و  «أو مــــزاج»
قطــــة عاريــــة نّ النالفــــرو أ، و  الســــتعداد الخــــاص أو المــــزاج يوجبــــان أو يقــــبثن ذلــــ  التجــــدّد

سـم ذا اقـا هنـا الجيعـنى بالع «... وجـب أن ياـون العاقـا عنـد موتـه عـاقثو »:  قولـهو عنهما. 
ون عـاقث جـب أن ياـ إذا مـات الجسـم العاقـا و ،  النقطة لأنّ النقطة على ذل  الفرو عاقلة

 هو النقطة.و أيعا لمثك قابا العاقلية  يه 
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ثمّ أخــو الفخــر في المباحــ  في بيــان أنّ الدــور العقليــة جمتنــع أن قــاّ شــيئا منقســما مــن 
 في الوجه الأوّل يبـيّن لـزوم الخلـف لـو  ،  الأجزاء الأربعة الموكورة هيو الجسم على وجوه ثثثة 

لـــزوم المحـــال لـــو كـــان النقســـام إلى أجـــزاء ، و  كـــان انقســـام الدـــور العقليـــة إلى أجـــزاء متشـــابهة
 :  بعد ما قرّر لزوم الخلف قال،  ةتلفة

 يّــة إليهــا مثــاوائــد كلز  ــإن قيــا : ألــيس أنّ الدــورة العقليــة قــد تنقســم إلى أقســام متشــابهة بإضــا ة 
لفــر  ، و ــا و حدّــة اهــالمعــنى الجنســي كــالحيوان  إنــّه ينقســم إلى الــو  هــو حدّــة الإنســان ، وإلى الــو  
يـــة ســـاوية لحيواندـــاهلية مأعـــنى الحدـــتين غـــير ةتلفتـــين بالماهيـــة  ـــإنّ حيوانيـــة الفـــر  بشـــرط التجريـــد عـــن ال

ء متشـابهة ليـة إلى أجـزازاء العققيقة  قد رأينا انقسام الأجالإنسان بشرط التجريد عن الناطقية في النوع والح
 مع أنّ تل  الأجزاء ليس  ذوات مقادير جزئية وأشاال جزئية؟

 يوان الـو  هـواطط بـالح نقول : هوا جائز ولان ياون  يه إلحا  الالّى بالالّى ، مثث إلحـا  النـ
جــزاء و كانــ  ألــلفــا لمــا  هــا هنــا حدــة الإنســان وياــون الإنســان الــو  هــو حاصــا مــن اجتماعهمــا ةا

النقســام  هــا  ياــونالدــورة العقليــة كــول  لــزم أن تاــون كليــة تلــ  الدــورة ةالفــة لاــا واحــد مــن أجزائ
ان انقســام الحيــو الجملــة  حينئــو إلى جــزءين ةتلفــين وإل لمتنــع أن كدــا مــن اجتماعهمــا مــا يخالفهمــاه وب

لأجـزاء ة الاـا إلى اقليـة قسـمتخالفة بـالنوع ، وقسـمة الدـورة العإلى الإنسان قسمة الالّي إلى الجزئيات الم
 وبينهما  ر   اهر.

 شابهين   ينئوزءين متولقائا أن يقول : حاصا ما ذكرتموه انهّ لو انقسم  الدورة العقلية إلى ج
 ياون الجزء ةالفا للاا في الشاا ومقدار المحا وذل  محال.

حلّ  الدورة  وا : لوب أن يعولوا عليه في البتداء ويقول نقول : إن كان هوا الاثم ص ي ا وج
يـا وا القـدر كا ذا كان هالعقلية في الجسم لحدا لا مقدار معيّن وشاا معين بسبب محلّها وذل  محال  إ
 نتهى.الطريقة. وقع سائر ما ذكرتموه من التطويثت حشوا وضائعا ، ثمّ اناّ سنبيّن ضعف هوه ا

 : ورين  قالالجواب الموكو أتى بما في المباح  من السؤال صاحب الأسفار :  أقول
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هـوا جـائز و  يقال هوا غـير ذلـ  »:  إلى قوله في الجوابـ  «ليس  الدورة العقليةأ إن قل  »
ثمّ أخـو في ،  س يـزد عليـه شـيئاو ه  «بينهمـا  ـر   ـاهرو »:  إلى قولـهـ  «لأنهّ بإلحا  كلى بالى

التعبـير في و ليـة إلى جـزءين ةتلفـين علـى حـوو مـا في المباحـ . بيان امتنـاع انقسـام الدـورة العق
هــوا :  بــا صــرحّ في اّخــر بــول  حيــ  يقــول،  مشــعر بأنــّه لغــيره « يقــال»:  الجــواب بقولــه

سـيأتي ردّ قـول الفخـر في تعـعيفه و  تقرير هوا البرهان علـى الـوجهين المـوكورين في كتـب القـوم.
 هوه الطريقة.

تشـــابهين مأ  غـــير  امتنـــاع الدـــورة العقليـــة إلى جـــزءين ةتلفـــينثمّ أخـــو الفخـــر في بيـــان 
ه لدــور العقليــةامة علــى بعــد ذلــ  حــرّر الوجــه الثــاى مــن الوجــوه الثثثــة في بيــان امتنــاع القســو 
 كول  على  شاه حرّر ا صاحب الأسفار قريبا من قريره.و 

ســــتفاد مــــن ن أن ياـــاعلـــم أنّ الوجــــه الثـــاى لــــيس بدــــريح في عبـــارة الشــــفاء إلّ أنـّـــه جمو 
 إيــرادو ص صــاحب الأســفار قريــر خــاو لاــا واحــد مــن صــاحب المباحــ  ، و    ــاو  عباراتــه

 : المباح  قال في،  نأتى بهما مزيدا للإستبدارو أد  و ما في الأسفار أمب و عليه 
 ء حقيقـة هـو بهـا هـوشي الوجه الثاى في بيان امتناع القسمة على الدور العقلية أن نقول انّ لاا

ن يبقـــى مـــع مة زـــب أ، وتلــ  الحقيقـــة ل محالـــة واحـــدة وهـــي غـــير قابلـــة للقســمة أصـــث  ـــإنّ القابـــا للقســـ
ن وبطلـ  ل  خمسـتاالقسمة والعشرة مـن حيـ  إنّهـا عشـرة ل تبقـى مـع النقسـام  إنهـا إذا انقسـم  حدـ
 ة.العشرية  العشرية من حي  هي عشرية صورة واحدة وحقيقة مت دة غير قابلة للقسم

لومـا عتاـون أجـزاؤه  إمّـا أنا ثب  ذل   نقول : العلم المتعلط بهوه الماهيات المجرّدة ان انقسم  وإذ
 الحاصــلة عنــد ا اليــأةأو ل تاــون ،  ــإن س تاــن أجــزاؤه علومــا س ياــن العلــم هــو مجمــوع تلــ  الأجــزاء بــ

لــا هيئــة  س كدــا اجتمــاع تلــ  الأجــزاء  ــإنّ تلــ  الأجــزاء إذا اجتمعــ  وهــي أنفســها ليســ  علومــا  ــإن
لجتمــاع دة علـى ازائـدة بسـبب الجتمـاع وجـب أن ل ياـون المجمـوع أيعـا علمـا ، وإن حدـل  هيئـة زائـ

مـا ء العلـوم علو انـ  أجـزا اثمنا في تل  اليـأة وهـو انّهـا لـو كانـ  جسـمانية لاانـ  منقسـمة. وأمّـا إن ك
 لأجزاء كا ذل  لها متعلط  ث يخلو إمّا أن ياون متعلط كا واحد من تل  ا
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ء مساويا لالّه من فييع الوجوه وذلـ  محـال ، وإن المعلوم أو أجزاؤه  إن كان كلّه لزم أن ياون جزء الشي
 بعل ذل  المعلوم  قد بينا أنّ الحقائط ل بعل لا ول جزء.

اّ تلـ  حـاد  م ـولقائا أن يقـول : العشـرية هيئـة مت ـدة حاصـلة للمجمـوع المتـألف مـن تلـ  اّ
شــرية م العلــم بالعزم انقســايــأة أمــور متاثــرة  ــإذا س زــب انقســام العشــرية بســبب انقســام محلّهــا  ايــف يلــال

وياـون خـرء  سـم العلـمبسبب انقسام ذل  المحـا؟ وبالجملـة  ـإن كانـ  العشـرية قابلـة للقسـمة جـاز أن ينق
لـزم مـن   ينئـو ل ي ا متاثـرلهـالعلم متعلقا بجزء العشرية ، وإن كان  العشرية غير قابلة للقسـمة مـع أنّ مح

 انقسام المحا انقسام الحال وذل  يقدح في أصا الحجة. انتهى.
،  قسـمة أصـثحيثية الوحدة العشـرية مـن حيـ  هـي وحـدة عشـرية غـير قابلـة لل:  أقول

،  لعقليـةالاليـات هي حقيقة كان  حقيقة العشرية بها هـيه  هـي عشـرة كليـة عقليـة كسـائر او 
هــا الــو  هــو تبــار محلّ الاثــرة تعرضــها باعتبــار آخــر كاعو عقليــة صــورة واحــدة  العشــرة الاليــة ال

  العشـرة هـي ليسـ، و  ةأو اعتبـار جـنس العشـرة الـو  هـو الاثـر ،  اّحاد المتألفة منها العشـرة
ه كـا نـوع لـو دد نـواع العـأبالجملة أنّ العشـرة نـوع مـن ، و  إلّ كان  كا كثرة عشرةو عين الاثرة 

لى أجـزاء تنقسـم إ ء مـن حيـ  هـو لـيس إلّ هـوه  العشـرية لالشي، و  هووحدة نوعية هو بها 
 ل ةتلفة.و متشابهة 
 الت ريـر ثمّ   أثنـاءأمّا صـاحب الأسـفار   ـرّر الوجـه الثـاى المـوكور مـع مزيـد توضـيح فيو 

 : هي ما يلىو ققيط حوله و أتى بإيراد عليه 
بهــا هــو ،  ء حقيقــة هــون نقــول : لاــا شــيالوجــه الثــاا في امتنــاع القســمة علــى الدــورة العقليــة أ

سـمة تبقى مع الق ة زب أنوتل  الحقيقة ل محالة واحدة وهي غير قابلة للقسمة أصث  إنّ القابلة للقسم
هــي نــوع مــن  عشــرة بمــا، والعشــرة مــن حيــ  إنّهــا عشــرة ل تبقــى مــع النقســام  ــإنّ الخمســة ليســ  جــزءا لل

ا انقســم  جــزء  ـإذ الوحـدات ولــيس للعشـرة بمـا هــي حقيقـة واحـدة الأنـواع العدديـة بــا هـي جـزء مــن كثـرة
لى إيهـا بالنسـبة الاثـرة  العشرة وحدل  الخمستان  هما جزءان للعشرة بما هي كثيرة ل بما هـي واحـدة ، و 

 المعدود ل بالنسبة إلى نفسها  إنّ العشرة من النا  كثرة للواحد من النا 
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 قابلـة للقسـمةه إذا ثبـ  ذلـ   نقـول : العلـم المتعلـط بهـوه الماهيـات ووحدة لنفسها  لها صورة واحـدة غـير
المجرّدة إن كان حال في محا منقسم يلزم من انقسام محله انقسامه ، ومن انقسامه انقسـام مـا هـو صـورته ، 

 لان المعلوم غير منقسم أو مأخوذ بما هو غير منقسم هوا خلف.

 : وجه ما هوا لفظهثمّ قال صاحب الأسفار إيرادا على هوا ال
ام من كا جهة النقس ء وحدة تقاباوكول  نقول إيرادا على الوجه الثاا : ل نسلّم أنّ لاا شي

  لقسـمة بالفعـا قبـول اح  يلزم أن ياـون صـورتها أيعـا كـول   ـإنّ كثـيرا مـن الأشـياء وحـدتها بالفعـا عـين
واحــدة لاــن  انــ  حقيقــةك ــإنّ العشــرة وإن  كالعــدد ، أو عــين قبــول القســمة بــالقوّة كالأجســام والمقــاديره 

كثـرة أخـرى   نّّـا يقابلهـاة لا واتل  الوحدة عين كثرة اّحاد الّ يتألّف منها العشرة وهوه الاثرة غير مقابل
 ره وكـوا وحـدة  الأعشـاهي كثرة العشرة أعنى العشرات تقابا وحـدة العشـرة الـّ هـي عـين كثـرة الأجـزاء أ

عيف الوحــدة لاونــه ضــ ا  ، وقــد مــرّ أنّ العــدد مــن الأشــياء العــعيفة الوجــودالخمســة هــي عــين كثــرة الأخمــ
 قبـول الاثـرة دتها عـينأيعا حي  إنّ وحدته عين الاثرة. وكول  الأجسام والمقـادير وسـائر المتدـثت وحـ

داريـة قـوّة لمقلـا الاثـرة اة عـن قبو الو يّة أو الخارجية لأنّ وحدتها نفس متدليتها و تديتها ، وامتـدادها عبـار 
وجـه مـن بـار الاثـرة بارهـا اعتأو  عثه  أىّ يوجد في مثا هوه الأشياء نحو من الوحدة الـّ ل تتعـمّن اعتب
 يتعمّنها ة الاثرة الّاير حيثيالوجوهه نعم حيثية وحدتها تغاير حيثية الاثرة الّ تقابا تل  الوحدة ول تغ

 حيـ  أراد أن  الشـفاءفينـه كثـير مـن العلمـاء حـ  الشـيخ تل  الوحـدةه  ـا هم هـوا المعـنى  انـّه قـد ذهـا ع
حيـ  هـو   الاثـير مـنانّ الاثـير مـن حيـ  هـو كثـير موجـود و »يستدل على مغايرة الوحدة للوجود  قـال : 

 ، وقد مرّ ما  يه من القول.« كثير ليس بواحد
 : ولهقالمقام  من إ ادات المتألهّ السبزوار  في تعليقته على الأسفار في:  أقول

هــوا ل يقبــا  عــدد ومــعســب  الوجــه الثــاى الاقــي مــن الأدى  قــالوا : أبعــد الأشــياء عــن الوحــدة ال
 القسمة ، ثمّ ترقوا إلى الحقائط الخارجية الأخرى ، ثمّ إلى الدور العقلية.
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قـد مـرّ في أوّل المرحلـة « ... قـد مـرّ أنّ العـدد مـن الأشـياءو »:  قول صاحب الأسـفارو 
الاثرة أنّ الوحدة ر يـط الوجـود تـدور معـه حيثمـا دار إذ  ـا متسـاويان في و حدة الخامسة في الو 

يوا قـه أيعـا في و  اا ما يقـال عليـه إنـّه موجـود يقـال عليـه انـّه واحـده ،  الدد  على الأشياء
 .(1ط ،  129ص ،  1ج ) الععف  اا ما وجوده أقوى كان  وحدانيته أتم إلخو القوّة 

الخامسـة  ن المرحلـةمـقد مـرّ في آخـر الفدـا الأوّل  «من القول قد مرّ ما  يهو »:  قولهو 
 : المعنون بعنوان إنارة قوله في ذل 

نّ الاثـير وجـود لأولعل  تقول حسـبما وجـدت في كتـب الفـن كالشـفاء وغـيره انّ الوحـدة مغـايرة لل
ا هـو بمـود ا موجكء من الاثير من حي  هو كثير بواحد ينتج  ليس  من حي  هو كثير موجود ، ول شي

 (.1، ط  132، ص  1موجود بواحد  إذن الوحدة مغايرة للوجود إلخ )ج 
،  وجـودمو كثـير ينبغى قليا مفاد المقدمتين أ  الدغرى الّ هي الاثير من حي  هـو 

ار  الأســـففيكمـــا  علـــه ،   ء مـــن الاثـــير مـــن حيـــ  هـــو كثـــير بواحـــدالاـــبرى الـــّ هـــي ل شـــيو 
الشـيخ و ع البـاب. يخرجنـا عـن موضـو و الب ـ  يوجـب السـهاب الـورود في و الشواهد الربوبية. و 

 الاثرة في  دول المقالة الثالثة من إليات الشفاء.و ح  عن الوحدة 
انّ العشــرة و ،  لعــددالغــرو العمــدة مــن حثنــا في المقــام هــو انّ العشــرة نــوع مــن أنــواع او 

ـــة صـــورة واحـــدة ل تنقســـم في العشـــرية إلى عشـــرتين ـــة العقلي ن ياـــون ا زـــب أركه مـــد،  الالي
ه الشـيخ في مـا أ ـادهـوا كو ل بأ  بانقسام معروضـها اى اّحـاد. ، و  جوهرا منّا غير جسماى

 : أوّل خامس المقالة الموكورة بقوله
لـه مــن و  لنـوع.وكـا واحـد مـن الأعـداد  انـّـه نـوع بنفسـه وهـو واحــد في نفسـه مـن حيـ  هــو ذلـ  ا

و الاكيبيـة ألأوّليـة احقيقة لـه محـال أن ياـون لـه خاصـيته  ء الو  لحي  هو ذل  النوع خواصّ ، والشي
ا  ــإذن لاــا شــاال الــّ لــســائر الأأو التماميــة أو الزائديــة أو الناقدــيّة أو المربعّيــة أو الماعبيــة أو الدــمم و 

ا هـو مـا هـو. الـّ بهـ واحد من الأعداد حقيقة خدّـه وصـورة تتدـور منهـا في الـنفس وتلـ  الحقيقـة وحدتـه
 لعدد كثرةوليس ا
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ل تجتمع في وحدة حّ  يقال انهّ مجموع آحاد  انهّ من حيـ  هـو مجمـوع هـو واحـد كتمـا خـواصّ ليسـ  
ء واحــدا مــن حيــ  لـه صــورة مــا كالعشــرية مـثث أو الثثثيــة ولــه كثــرة لغـيره. ولــيس بعجيــب أن ياــون الشـي

ه  يها إل الخـواص الـّ للاثـرة المقابلـة  من حي  العشرية ما هو بالخواص الّ للعشرة ، وأمّا كثرته  ليس ل
،  2للوحدةه ولول   انّ العشرة ل تنقسم في العشرية إلى عشرتين لاا واحدة منهما خواص العشرية )ج 

 (.1، ط  449ص 
 : ثمّ انّ صاحب الأسفار بعد إيراده الموكور على الوجه الثاا قال

قسمة عقث ليها الع الأمور الّ يست يا ولم في هوا المسل  وجه آخر وهو أن نفرو الاثم في
مركبـة  ائط إذا كانـ إنّ الحقـمثا البار  سب انه والوحدةه وأيعا مثا البسائط الـّ يتـألف منهـا المركّبـات  ـ

ا إن م المتعلــط بهــل : العلــ ــث بــدّ  يهــا مــن البســائط ضــرورة أنّ كــا كثــرة  الواحــد  يهــا موجــوده وحينئــو يقــا
لـم ا س ياـن العاؤه علومـا واحد من أجزائه علما ، أو ل ياون ،  إن س يان أجز انقسم  إمّا أن ياون ك

ا لـو يـأة وهـو انّهـتلـ  ال هو مجموع تل  الأجـزاء بـا اليـأة الحاصـلة عنـد اجتمـاع تلـ  الأجـزاء  اثمنـا في
كـا واحـد   تعلـطن ياـون مأانقسم  لاان لا أجزاء  إن كان أجزاء العلم علوما  لها متعلـط  ـث يخلـو إمـا 

ء مسـاويا لالـّه مـن شـيمن تلـ  الأجـزاء كـا ذلـ  المعلـوم أو أجزائـه ،  ـإن كـان كلـه لـزم أن ياـون جـزء ال
. لـا ول جــزء ط ل بعـلفييـع الوجـوه وذلـ  محــال ، وإن كـان بعـل ذلـ  المعلــوم  قـد بيّنـا أنّ هـوه الحقــائ

 قالوا هوا الوجه أحسن الوجوه الموكورة.
 ن قـاّ شـيئاأيـة جمتنـع هو الوجه الثال  في بيـان أنّ الدـور العقلالمسل  الموكور :  أقول

لبرهـــان  ذيـــا االأصـــا في ذلـــ  كـــثم الشـــيخ في، و  منقســـما مـــن الجســـم في المباحـــ  المشـــرقية
. .. بسـط مـنأأيعـا لـيس كـا معقـول جماـن أن ينقسـم إلى معقـولت و »:  الموكور حيـ  قـال

ار في احب الأســفصــكــثم و لشــيخ بعبــارة أخــرى. الأســفار قريــر كــثم او  مــا في المباحــ   «إلخ
لفخــر في الى كــثم إنــا ر  «قــالوا هــوا الوجــه أحســن الوجــوه المــوكورة»:  آخــر المســل  المــوكور
 .«هوا الوجه أحسن الوجوه الثثثةو »:  المباح  حي  قال
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ـــارة الأســـفار محمـــول علـــى الجمـــع المنطقـــى  ـــه الوجهـــان الأوّل و  ـــالوجوه في عب ـــو المـــراد من اى. الث
 : كثم صاحب المباح  في بيان هوا المسل  هاواو 

ر  تعــالى ثــا البــامالوجــه الثالــ  أن نفــرو الاــثم في الأمــور الــّ يســت يا عليهــا القســمة عقــث 
ا مــن  ــث بــدّ  يهــ نــ  مركبــةوالوحــدةه وأيعــا مثــا البســائط الــّ تتــألّف عنهــا المركبــات  ــإنّ الحقــائط إذا كا

أن  انقســم  إمّــا ط بهــا إنة  الواحــد  يهــا موجــوده وحينئــو نقــول : العلــم المتعلــالبســائط ضــرورة أنّ كــا كثــر 
ســن حأوهــوا الوجــه  ،ياــون كــا واحــد مــن أجزائــه علمــا أو ل ياــون ، ونــوكر التقســيم المــوكور إلى آخــره 

 الوجوه الثثثة. انتهى.
ســـفار الأ راد مــنل يخفــى عليــ  أنّ اســلوب الت ريــر كمــا في المباحـــ  أو ــط بإبانــة المــو 

 إن كان ققيقات صاحب الأسفار في أثناء الت رير  اّ يختّ  هو بها.و 
يـــة ف العقلاعلـــم أنّ الوجـــه الثالـــ  أ  ذلـــ  المســـل  اّخـــر جعـــا في كثـــير مـــن الدـــ 

تجرّدهـا  ن أدلـةمـغـير واحـد ، و  حجة على حدة على تجـرّد الـنفس الناطقـة كمـا سـنتلوها عليـ 
 في هــو أصــا قــو و  ، لــه شــأن عظــيم في تجرّدهــا، و  شــفاءيئــول إلى ذلــ  البرهــان الأوّل مــن ال

 أمتنها على ذل .و ذل  با أقوم البراهين 
 ا.ردّهو العااضات الواردة عليها داحعة جدّا كما سيأتي نقا بععها و 

 : ثمّ قال صاحب الأسفار بعد تقرير الوجه الثال  ما هوا لفظه
لبســـائط ، ة هـــوه اأمانهـــا أن يتدـــوّر حقيقـــ أقـــول : ل نســـلّم أنّ كـــا واحـــدة مـــن النفـــو  البشـــرية

أىّ لـم يات متقـدرة و لية وحااوأكثر النا  انّّا يرتسم في أذهانهم إذا حاولوا إدراك هوه الأمور أشباح خيا
د هـــين علـــى تجـــرّ صـــح البرامعر ـــة البـــار  )جـــا ذكـــره( ، والجـــواهر البســـيطة العقليـــة؟! نعـــم الحجـــة المـــوكورة أ

رّدة عـن مجـالنفـو   هـي  مّا سائرالدور المفارقة ، وتل  النفو  قليلة العدد جدا ، وأالنفو  العار ة باللّه و 
 الأجسام الطبيعية ل عن الدّور الخيالية.

الــّـّ مـــرّ  الأدلــّـةو ،   البرهـــان دال علـــى تجـــرّد تلـــ  النفـــو  القليلـــة العـــدد جـــدّا:  أقـــول
ى رية باقيــة علــ  البشــرّد النفــو ذكرهــا دالــة علــى تجرّدهــا عــن الأجســام الطبيعيــة أيعــا  أدلــة تجــ
 طالبسائ قوّتها في بقاء النفو  البشرية مع مدركاتهاه على أنّ إدراك كثير من



 131  ........................................................... من الحجج البالغة على تجرّد القوّة العاقلة

العقليـة ل يخــرج عــن طــو  نــوع البشــر أيعــا إلّ أن ياـون  يــه بعــل مــن هــو غــّ  علــى حــدّ ل 
 يقدر عليه كما أومأنا إليه.

 .اب عنهـــان المـــوكور ثمّ أجـــثمّ ذكـــر صـــاحب المباحـــ  خمســـة اعااضـــات حـــول البرهـــا
الجــواب إلى   أثنـاءفيصـاحب الأسـفار لّخدـها تلخيدـا غــير وجيـه  ـاتى بهـا  يــه إلّ أنـّه سـل  و 

ت أوردت لعااضـااسيا  عبـارة الفخـر كاـى أنّ تلـ  و بعل ما تفرد هو به كما نشير إليه. 
وه عـــة علـــى هـــاقالعااضـــات الو و »:  لأنـّــه قـــال،  ليســـ  مـــن شـــاوكهو علـــى البرهـــان مـــن قبـــا 

:    يقـولّتيـة حيـالاـن صـاحب الأسـفار في عبارتـه و « الحجة بأمرين أحد ا أنّ النقطـة إلخ
ول قـــره إلى نـــا ر بظـــاه« أمّـــا اعااضـــات بعـــل المتـــأخرين علـــى هـــوه الحجـــة  هـــي مد وعـــةو »

صــاحب و  ، باحــ الفخــر في المباحــ  لأنّ عبــارات حجــج التجــرّد في الأســفار منقولــة مــن الم
. كيـف كـان كمـا تـرى  هـوو عبارته يشعر بأنّ العااضـات مـن الفخـر و ا ر إليه غالبا الأسفار ن

 ا.البرهان أيع ما يفيد الجواب عنها ثمّ نتبعه بعلو نحن نأتى بما في الأسفار من العااضات 
 قال :
  مـــن نقطـــة حلــّـوأمّـــا اعااضـــات بعـــل المتـــأخرين علـــى هـــوه الحجـــة  هـــي مد وعـــة : منهـــا أنّ ال»
لثــاى يلــزم ا، وعلــى  ئا منقســما أو غــير منقســم ،  علــى الأوّل لــزم حلــول غــير منقســم في منقســمالجســم شــي

 الجزء الو  ل يتجزّى.
 لجسم.االة في ومنها النق  بالوحدة  انّها مع كونها من أبعد الأشياء من طباع الاثرة ح
 الأب. ومنها النقل بالإضا ة  إنّ الأبوة مع انّها غير قابلة لثنقسام حالة في

ى رود القسـمة علـو متنـاع ومنها انّ القـوة الو يـة جسـمانية والعـداوة الـّ يـدركها أمـر غـير منقسـم ل
 هوه العداوة إذ ل ندف لا ول ربع وكوا الدداقة وغيرها.

ا ذات منقسمة ب بما هي أقول أمّا اند اع الأوّل  الت قيط أنّ النقطة غير قائمة بنفس ذات الجسم
لـــوا قيـــا التنــاهى و بباعتبــار تنـــاهى امتـــداده وانقطاعــه  م لّهـــا الجســـم مــن حيـــ  اتدـــا ه قيامهــا للجســـم 

 الأطرا  عدمية لأنّ محلّها من حي  إنهّ محلّها مشتما
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 على معنى عدمي وهو النفاد والنقطاع بخث  العلم  إنهّ كمال للوات الموصو ة به.
 ا نفـس اتدـالهام لأنّهـدة الجسـم تقبـا النقسـوأمّا اند اع النقل بالوحـدة  قـد علمـ  مـرارا أنّ وحـ

لجسـم بالـوات اانقسـام  وامتداده ، وكوا وجوده  إنهّ عين جسميتهه والعجب أنّ وحدة الجسم تنقسم بعين
سـم نّ وحـدة الجد مـثث لأل بالعرو كسائر العوارو الّ تنقسم بانقسام المحا بالعرو ل بالـوات كالسـوا

 ية.نفس وجوده وعين هويتّه الشخد
عــرو الأجســام تا الـّ بــوامّـا انــد اع الثالـ   الإضــا ات ل نســلّم أنّ فييعهـا غــير منقسـمة بــالتبع 
نقسـام المحـا نقسـمة بامعلى ضربين : منها ما يعرو للجسم بما هو جسم كالمحاذاة والمماسـة وغيرهـا  هـي 
 و للجسـمر ومنها مـا يعـ ه. انّ محاذاة ندف الجسم ندف محاذاة كا الجسم ، ومحاذاة ربعه ربع محاذاة كلّ 

م محلـّه  ة بانقسـال من حي  جسميته با من حي  معنى آخر تنعا  إليه  هي ل يلـزم أن تاـون منقسـم
نية  اعلية نفسا رى كقوّةكأبوّة زيد مثث  إنّها غير عارضة له من حي  جسميته ومقداريته با من جهة أخ

 مقتعية للتوليد.
، وكـــول  حاـــم  إضـــا تها القـــوّة الو يـــة مجـــرّدة عـــن المـــادة لعـــنوأمّـــا انـــد اع الرابـــع  قـــد ســـبط أنّ 

 مدركاتها. انتهى.
اهر عبـارة  ـو لمباحـ . خمسة اتى بها الفخر في اـ  كما أشرنا اليهاـ   العااضات:  أقول

في الأسـفار و  ، لمباحـ لاـنّ العـااو الخـامس هـو صـريح مـا في ا، و  الأسفار يوهم انّها أربعة
 إنــّـه     العلـــمبخـــث» : الجـــواب عـــن الأوّل حيـــ  قـــال في آخـــر النـــد اع أشـــير إليـــه في ضـــمن

لــم بمـا قبلــه ث  العل يخفـى عليــ  أنّ ارتبـاط قولـه هــوا أعـنى بخـو  «كمـال للـوات الموصــو ة بـه
،  و  يـــهاعـــااو  في بـــاد  النظـــر ل يخلـــو مـــن دغدغـــة  إنــّـه يســـأل عـــن إيـــراده بـــث ســـبط ســـؤال

ضـمنه عـن  فيو نقطـة أجاب الفخر عن الو لم أنهّ سؤال آخر لان بعد الرجوع إلى المباح  يعو 
جــاب أر أيعــا صــاحب الأســفاو العلــم ثمّ أجــاب عــن العااضــات الثثثــة الأخــرى بعــد ذلــ ه 

:  قـــال،  المباحـــ  العلـــم علـــى حـــووه بـــث ذكـــر العـــااو في العلـــم  نـــأتى بمـــا فيو عـــن النقطـــة 
 العااضات الواقعة على هوهو »
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:  حـد ا أنّ النقطـة حلـّ  مـن الجسـم شـيئا منقسـما أو غـير منقسـم إلى قولـهأ:  الحجة بـأمرين
كــــول  القــــوّة و »:  إلى قولــــه «كــــول  الإضــــا ةو »:  أيعــــا  ــــالنقل بالوحــــدة وارد إلى قولــــهو »

 : إلى أن قال في بيان ثاى الأمرين «الو ية المدركة بعداوة الوئب
وّة ه منقسـما بـالقون محلّ سام محلّه أو عند ما ياوثانيهما أن نقول : العلم م  زب أن ينقسم بانق

العلـم  الـو  هـو محـا نا الجـزء، أو عند ما ياون محلّه منقسما بالفعـا؟ الأوّل مسـلّم ، والثـاى  نـوعه وعنـد
زم فعـا  إنـّه يلـلجـزء بالبسيط غير منقسم بالفعا  ث يلزم أن ياون العلـم منقسـما ، بـا مـ  انقسـم ذلـ  ا

 .م وانعدمائم به لان العلم لما يان محتمث لثنقسام ل جرم بطا العلانقسام العلم الق
 مــرا وجوديــا فيأكونهــا   والجــواب : أمّــا الــنقل بالنقطــة  ــث بــدّ لمــن احــتجّ بهــوه الحجــة مــن أن جمنــع

دـورتين  رقنـا بـين الو وجوديـا  الخارج على ما معى وإن كان ذل  في غاية البعده وأمّا إذا سلّمنا كونها أمـرا
اء الجسـم و في أجـز بأن قلنا النقطة عرو غـير سـار في الجسـم لأنـّ  مـ   رضـ  قسـمة في الجسـم س تفـر 

رة مساوية تمّ حدول صو انّّا ي أجزاء من النقطة. وأمّا العلم  قد بينا أنّ حقيقته ليس  مجرّد إضا ة  قط با
ياــون  تــاز عــن غــيره عــيّن  ما محــاّ لماهيــة المعلــوم في العــاس  ياــون العلــم صــفة حقيقيــة ول بــدّ أن ياــون لــ

 يـه  ليعقـا أنساريا   ساريا  يه. ولان لقائا أن يقول : إذا عقا اختداص العرو بم لّه حي  ل ياون
 ى.ية. انتهيخت  العلم به ل على وجه السريان سواء كان العلم وصفا حقيقيا أو حالة إضا 

وجــه  ، و  باحــ يا  الــو  في المل يخفــى عليــ  جــودة التقريــر الب ــ  علــى الســ:  أقــول
النقل عــااو بــكــون العااضــات خمســة. ثمّ انّ صــاحب الأســفار اختــار في الجــواب عــن ال

 بالنقطة كونها عدمية.
نّ كلماتــه أقيــة مــع انّّــا الاــثم في مــا ذهــب إليــه الفخــر هاهنــا مــن أنّ العلــم صــفة حقيو 

بع مـــن لفدـــا الســـاافي شـــرحه علـــى كمـــا قـــال ،   الأخـــرى ناصّـــة بأنـّــه قائـــا في العلـــم بالإضـــا ة
  تاـن مطابقـةسوهنيـة إن انّ الدـورة الـ :  أ  العلـمـ  النمط الثال  مـن الإشـارات في الإدراك

 وحينئو إن كان  مطابقة  ث بدّ من أمر في الخارج ، و  للخارج كان  جهث
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 بينه؟.و س ل زوز أن ياون الإدراك حالة نسبية بين المدرك 
 : ا لفظهاقاد العاقا بمعقولة من المباح  ما هوو العلم  قال في الب   عنو 

يــة ـ مغـــايرة العاقل قــد أقمنــا البرهــان علــى أنّ التعقــا حالــة إضــا ية وذلـــ  توجــب كونهــا ـ اى كــون
،  341و  340،  1ج  للوات ـ إلى أن قال :  هوا برهـان قـاطع علـى أنّ العلـم حالـة نسـبية )المباحـ  ،

 (.1ط 
،  288 ص،  1ج ) دى عشــر مــن المرحلــة العاشــرة مــن الأســفارفي آخــر الفدــا الحــاو 
 ( :1ط 

ء الو  به كمال  والعجب من هوا المسمى بالإمام كيف زلّ  قدمه في باب العلم ح  صار الشي
 فعنـده مـن أضـع ،كا حيّ ، و عيلة كا ذى  عا والنور الـوى يهتـدى بـه الإنسـان إلى مبدئـه ومعـاده 

 ط الســعداء :حــعــالى في تّ ل اســتقثل لــا في الوجــود؟ أمــا تأمــا في قولــه الأعــراو وأنقــ  الموجــودات الــ
ِْ اللَّو و م ونن ل ومن  :ل اه سـب انه ؟ أما تـدبر في قـو بو ينن  أ يندِيهِمن و بِ  ينمانهِِمن  نوُرهُُمن ي انعى ع و هُ ل وهُ ي جن

خ وِي الَّرِين  وفي قوله : ؟ نوُراك ق ما ل هُ مِنن نوُرظ  نْ ي ان ؟ أس ينظـر في ين  لا يو عنل مُوون  ون  و الَّورِ عنل مُ يو   ه 
 ؟«الجمان نور يقو ه اللّه في قلب المؤمن»معنى قول رسوله عليه وآله السثم : 

 حســـب ذهنــا إلّ و  هــوا وأمثالــه كيــف تاــون حقيقتهــا حقيقــة الإضـــا ة الــّ ل قدّــا لــا خارجــا 
 قدّا حقيقة الطر ين.

 في( 1ط ،  288ص ،  1ج ) عشـــــر مـــــن تلـــــ  المرحلـــــة في آخـــــر الفدـــــا الخـــــامسو 
ثــا هــوا منــال غــوره أجــاّ منــال مــن أن يو المعقــولت. هــوا المقدــد ار ــع قــدرا و درجــات العقــا 

يعــــنى  رة.ئا المشـــهو و ــــور حفظـــه للمســــاو كثـــرة جولنــــه في العلـــوم الب ثيـــة و الرجـــا بقـــوّة  اــــره 
 بالرجا صاحب المباح .

تـه معلوماو نفس ا في حـط الـالمقبول أو نظائرهـو أو القابا ،  لالحاو اعلم أنّ التعبير بالمحا 
س لمتعاليــة  لــيلحامــة ااأمّــا عنــد ، و  أقثمهــمو دائــر علــى ألســنتهم ، و   ــّا هــو ســائر بــين المشــاء

 على ما ينبغى إلّ بالمجاز أو بعرب من التوسع في التعبير.
 ند اعأمّا او »:  لثمّ انّ قول صاحب الأسفار في اند اع العااو الرابع حي  قا
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« كــول  حاــم مـــدركاتهاو الرابــع  قــد ســبط أنّ القــوّة الو يــة مجــرّدة عــن المــادة ل عــن إضــا تها 
مــن أنّ الــوهم ،  نــا ر إلى مــا ســبط في الفدــا الثالــ  مــن البــاب الخــامس مــن نفــس الأســفار

غــرو أنّ الو  تــدبيرها لــه إلخ.و تعلقهــا بــه و عبــارة عــن إضــا ة الــوات العقليــة إلى شــخ  جزئــى 
بالجملـــة أنّ امـــر الإدراك علـــى التثليـــ  أ  الإحســـا  و مرتبـــة نازلـــة لـــه ، و  الـــوهم عقـــا ســـاقط

راجــــع العــــين و  هــــو الثثثــــة المتقدمــــة مــــع زيــــادة التــــوهم.و ل علــــى الابيــــع ،  التعقــــاو التخيــــا و 
شــرحها مــن كتابنــا ســرح العيــون في شــرح العيــون في الب ــ  عــن أصــنا  و الثثثــين و الإحــدى 
 .الإدراك
رّد الـــنفس يــه علـــى تجــ هــو الـــدليا الرابــع و إليــه يئــول أيعـــا مــا في المعتــبر لأبّ البركـــات و 
 : قد أتى  يه بأحد عشر دليث. قال، و  الناطقة

رد الالــى علــم المجــاحتجــوا علــى أنّ الــنفس جــوهر غــير جســماى بــأنّ الــنفس الناطقــة أيعــا تعلــم ال
 نقسم ، وما للجسم المالم الالى كا محلّها الو  هو الو  ل ينقسم ،  لو كان  جسمانية لقد كان الع

 ، ط حيدرآباد الدكن(. 357، ص  2ينقسم ل كا في منقسم )ج 
نّ حاصــا شـفاء  ــال يخفـى عليــ  أنّ هـوا البرهــان مسـتنبط مــن البرهــان المـوكور مــن الو 

 يفه بـأنّ بـيننا في تدـاالراقم قد عبر عـن هـوو ما في الشفاء عبارة عن انّ وعاء البسيط بسيط. 
علــم طعــام ال، و  انسـةمجو مشــابهة و مســا ة و مغتويــه ل بـدّ مــن شــاكلة اعـنى مــن مناسـبة و الغـواء 

لقلـب هـو ا، و  ورنـالعلـم نـور يقو ـه في قلـب المـؤمن  القلـب ، و  الإنسان من حيـ  هـو إنسـان
 : النفس الناطقة الإنسانية  في الاافي بإسناده عن هشام بن الحام قال

 ول في كتابـه :عـالى يقـتسن موسى بن جعفر عليهما السّـثم ... يـا هشـام! انّ اللـّه قال لى أبو الح
وة  لُ دن  تو يننا و ل ق   ل :يعنى عقاه وقا لِم نن مان  ل هُ قو لنو   إِنَّ قِي ولِم  ل رمِنر  م  ل قـا قنمان  النحِكن

 (.13و  12من المعرب ، ص  1: الفهم والعقا )كتاب العقا والجها ، ج 
 ليه.عردّنا و  اعاو أبو البركات على الدليا الموكور بما يأتى نقله ثمّ 
بي بيران الاـاتاعـد للـديأول إلى البرهان الموكور أيعا الدليا الأوّل من حامة عـين القو و 

 : جوهو بيانه من و الب   الثال  في إثبات النفس الناطقة :  القزوينى حي  قال
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كيــف  ، و  ضــرورة انّ معقولتهــا إمّــا بســائط أو مركبــات،  ســائطالأوّل أنّ القــوّة العاقلــة تعقــا الب
كمـا مــرّ و إلّ لاانـ  قابلـة للقسـمة و يلـزم منـه أن تاـون مجـرّدة و كـان ل بـدّ مـن تعقـا البسـائط 
 لأنّ الحال في أحد جزئيها ياون غير الحال في الجزء اّخر.،   ياون البسيط أيعا قابث لا

ح حامـــة شــر : ـ بـــ المقاصـــد مــن عــين القواعـــد المعــرو  قــال العثّمــة الحلــّـي في إيعــاحو 
 : العين في بيان الدليا الموكور

الأوّل أنّ  :بوجــوه  شــرع في الــنفس الناطقــة الــّ هــي أحــد أنــواع الجــوهر ، وقــد اســتدل علــى ثبوتهــا
ام انقسـ مويلـزم مـن عـد ،القوّة العاقلة تعقا معقولت غير منقسمة هي البسائط والتعقا يسـتدعى الحلـول 
كــا   رّدة ،  ــإنّ  تاــون مجــ الحــال عــدم انقســام المحــا ، والقــوّة العاقلــة هــي الــنفس  يلــزم عــدم انقســام الــنفس

 مت يز وكا حال  يه منقسم.  هوا الدليا يتوقف على مقدمات :
طا غــير اــون بســييإحــداها : عــدم انقســام بعــل المعقــولت وهــو  ــاهر  انــّا نعقــا شــيئا  إمّــا أن 

لمطلوب ، اسائط ثب  ب، أو ياون مركبا منقسما إلى أجزاء  تل  الأجزاء إن كان  منقسم وهو المطلوب 
ة لوحـدة والنقطـاا نعقـا وإن كان  مركبـات تسلسـا وهـو محـال  ـث بـدّ مـن النتهـاء إلى مـا ل ينقسـمه ولأنـّ

 واّن وواجب الوجود تعالى وكا هوه غير منقسمة.
 عد. العاقا وذل  سيأتي  يما بالثانية : أنّ التعقا يستدعى حلول المعقول في

لحالّ في كـاّ مّا أن كاّ انقسم  إاالثالثة : أنّ المحا لما ل ينقسم غير منقسم ، وبيانه : أنّ المحاّ لو 
ء منـه في أجـزاء ل شـيء مـن الحـال ، أو ل كـاّ هـو و جزء أو في بعـل الأجـزاء ، أو كـاّ في كـا جـزء شـي

نقسـما عـاد منـّه إن كـان  باطا لأتعدد الحال حسب تعدد أجزاء المحاّه والثاى المحاّه والأوّل باطا وإلّ لزم
 س ابـع باطـا وإلّ سـمه والر الب   وإلّ  هو المطلوبه والثالـ  باطـا لسـتلزامه انقسـام مـا  رضـناه غـير منق

 يان الحال حالّ في ذل  المجموع وهو خث  التقدير.
 لفرد ،لجوهر انقسم وذل  انّّا يظهر بعد بطثن االرابعة : أنّ كا مت يز وكا حال  يه م
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  إذن محاّ المعقولت أعنى النفس ليس  ذات وضع. انتهى.
نتهـي إلى رّدهـا تتجو ما في حامة العـين مـن البراهـين علـى إثبـات الـنفس الناطقـة :  أقول
 ولـــــة عـــــناهـــــين منقانّ تلـــــ  البر :  قـــــال العثّمـــــة الحلــّـــي في شـــــرحه إيعـــــاح المقاصـــــد، و  خمســـــة

لتبيـين او ى التفدـيا رّره علـالقدماء.  البرهـان المـوكور في الشـفاء منقولـة عـنهم إلّ أنّ الشـيخ حـ
 اتم قرير.
ل اــــيم نظومــــة لإلى هــــوا الــــدليا المــــوكور يرجــــع أيعــــا الــــدليا الرابــــع مــــن الحامــــة المو 

 : حي  قال،  السبزوارى على تجرّد النفس الناطقة
 ودركهـــــــــــــــــــــــــــــــــا للدـــــــــــــــــــــــــــــــــور البســـــــــــــــــــــــــــــــــيطة

 لعلــــــــــــــــــــــــــــــــــة المحيطــــــــــــــــــــــــــــــــــةكالوحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة وا   

  
 : ثمّ قال في الشرح

كعلــة العلــا ، يقــة ، و بيانــه أنّ الــنفس تــدرك المعقــولت الــّ يســت يا عليهــا القســمة كالوحــدة الحق
سـما جكانـ  الـنفس   بسـيط  لـووكالبسائط الّ يتألّف منها المركبات لأنّ كا كثـرة ل بـدّ وأن ينتهـى إلى ال

 ياــون الدــورة  لــزم أن ار كانــ  قابلــة للقســمة إلى غــير النهايــةأو جســمانية كمقــدار ، أو منطبعــة في مقــد
نّ  لأويا للمعلوم لعلم مساالبسيطة الّ  يها منقسمة با غير متناهية النقسام هوا خلف. وأيعا س يان ا
تعلقـا ا أن ياـون مئـه ، وإمّـكا جزء مـن العلـم إمّـا ياـون متعلقـا بتمـام المعلـوم  يلـزم مسـاواة كـا العلـم وجز 

 (.1، ط  301ه  ث بعل له. )ص ببعع
لــزم أن  ذلــ  يانّ »:  قــد اعــاو الاــات  في حامــة العــين علــى الــدليا المــوكور بقولــهو 

 : حه عليهقال العثّمة الحلى في شر و  «.هو  نوعو لو كان الحلول حلول السريان 
زب أن   في المنقسملّ نّ الحاأاعاو على الدليا بالطعن في المقدمة الرابعةه وتقريره : أناّ ل نسلّم 

المحــا  جــزاء ذلــ أياــون منقســما مطلقــا ، بــا إذا كــان الحلــول علــى نعــ  الســريان والشــياع حيــ  ياــون 
ن ان س يلزم مع  السرينء من ذل  الحال مثا السواد والجسم ، أمّا إذا كان الحلول ل على مشغولة بشي

الوحدة  ندفهه وكول  ا حال في، ول يقال إنّ ندفه انقسام المحا انقسام الحال  إنّ الأبوّة حالّة في الأب
 ل . انتهى.تعقا كووالنقطة واّن ، لأنّ الحلول ل على نع  السريان ،  لم ل ياون الحال في الم
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الـردّ عليهـا ل قتـاج إلى زيـادة بيـان و أن  بما قدّمنا حول الـدليا مـن الشـبهات :  أقولو 
أمـا اعااضـات و »:  صاحب الأسفار في قوله المقـدم ذكـرهكأنّ و في د ع اعااو الاات  عليه. 

أنــ  تعلــم أنّ تعبــير الحلــول و نــا ر إليـه. « ... بعـل المتــأخرين علــى هــوه الحجـة  هــي مد وعــة
إن س يان على نع  السريان كان محا المعقولت شـيئا وحـدانيا ،  في المقام مع أنهّ غير جدير

قـد علمـ  ، و  لزم منـه انقسـام الدـورة المعقولـةإن كان على نع  السريان و هو طر  نقطىه و 
نحوهــا مــن الإضـا ات مــن موضــوعاتها لـيس علــى ســبيا حلولــا و مـا  يهمــا. ثمّ انّ اعتبــار الأبـوّة 

نحوهـا مـن العنــاوين و خـال و جــدّ و عـم و ابـن و في تلـ  الموضـوعات  يقـال في رجـا مــثث هـو أب 
هـــا  يـــه بالإضـــا ات العديـــدة بـــا هـــو  ـــن يدـــح اعتبار ،  انّ تلـــ  الإضـــا ات قـــد حلـــ   يـــه

 النسب الاثيرة يعتبر  يها العقا بعرب من العتبار.و 
 : لهاعاو أبو البركات البغدادى في المعتبر على الدليا الموكور بقو و 

بالعبــد  فدــا والمباينــةييز والوأمّــا القائلــة بالنقســام  الــوى جمتنــع منــه النقســام بالفعــا الواقــع بــالتم
 ء كاّ الأجسام.م في كا شيالمااى وذل  ل يلز 

 ير مــن القــوى له ، وكثــوأمّــا النقســام الــو ى التقــديرى الــو  يلــزم  ــث يقــدح في ذلــ  ول يــؤثر  يــ
ا سـمانية قوامهـا قـوى جتنقسم بانقسام الأجسام وهو الأكثرى من نفو  الحيوانات أ  ل يختلفـون في أنّهـ

سـم ععـائه ، وينققطـاره وأأكونها متوزعة علـى البـدن في   بالأبدان ، ول ينقسم بانقسامها الو  بالفعا مع
 نســانية أيعــاالــنفس الإفي بعــل الحيــوان بانقســام أععــائه ويبقــى كــا جــزء منهــا زمانــا يت ــرك بــه وكــن ، و 
ا ينقسـم بالفعـ سـة ، وليشعر الإنسان بها في كا انفعال و عا من لوة وأس ياون في سائر أععائه الحسا

إذا  بشـعاع الشـمس مسـتنيرا نّ اليد المقطوعة ل حسّ لا ول بها ، والجسم الو  ياونمع انقسام البدن  إ
علــى  لشــعاع والنــوركتــه ، واقســم بالفعــا إلى أقســام وأبعــد بينهــا ل ينقســم النــور بانقســامه ، ول يت ــرك حر 

قـول في لى أنّ اء جسماى وعرو في الجسم الو  هو  يه  اول  تدوّر مـن هـوه الحجـةه وعلـرأيهم شي
 القسمة وما ينقسم ول ينقسم  يه كثم ماانه العلم الإلي.
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هــي مــع ـ و  قــد اعــاو أبــو البركــات علــى ســائر الحجــج الــّ أتــى بهــا في المعتــبر أيعــاو 
  قـال في الخاتمـة متفرعـا علـى اعااضـاتهـ  الحجة الموكورة إحدى عشـرة حجـة علـى تجـرّد الـنفس

ـــهو  المطلـــوب إليـــه  لـــم يبـــط مـــن هـــوه الحجـــج مـــا نرجـــع في:  س ، و  ل نعـــوّل في الحتجـــاج علي
 (.ط حيدرآباد،  363ص ،  2ج ) ء منها ها النفس جوهر أو عرويتعح بشي
قـــد ارتقـــ  و  ، المفـــروو أنّ الدـــورة العلميـــة حدـــل  للـــنفس الناطقـــة بالفعـــا:  أقـــولو 

  الـنفس إمّـاعـنىلقـوم أ م ـاّ تلـ  الدـورة علـى تعبـير ا،  النفس من نقدـها إلى كمالـا النسـبيّ 
لتمييــز اان ذلــ  إمّــا لــيس كــول   يعــود الإشــاالت الــواردة بأســرها. ســواء كــ، و  طــر  نقطــى

 لـى حجـج تجــرّدااضـاته عسـائر اعو أو بــالو ى التقـدير . ،  المباينـة بالفعـاو هـو المعـبر بالفدـا 
  تلــ ت في ضــمننــأتى بتلــ  العااضــاو الــنفس كلّهــا مــن هــوا القبيــا  هــي داحعــة بأســرهاه 

 عدم ورودها عليها.و ثمّ نري  مواضع ضعفها ،  الحجج
ول  كانـ   لـ،  ولـةقد دري  أنّ النفس الناطقة كأنّها موضـوع مـا للدـور المعق:  تبدرة

ات لبيــان بع الإشــار  ــادر أيعــا أنّ الشــيخ الــرئيس تدــدى في ســا،  أحاامهــاو عاريــة عــن المــادة 
نية   الإنســافي وجــوب بقــاء النفــو ســّ  مســائا عقليــة هــي مــن غــرر مباحــ  حاميــة. أوليهــا 
في  رر المعقـولتيفيـة تقـكثانيتهـا في  و بعد تجرّدها عن الأبدان مع ما تقرر  يهـا مـن المعقـولته 
ققيـط ، و  عقولـهبمقـاد العاقـا  علـى االجواهر المجرّدة العاقلة إياّها.  ا تتح في المسألة الثانيـة بـالردّ 

ابتــدأ في و ه ح العيـونمــن كتابنـا ســرح العيـون في شــر  العشـرينو الحـط في ذلــ  في العـين السادســة 
 : الأولى بقوله

ا قوم به با انّّ  جسم تفيولماّ كان  النفس الناطقة الّ هي موضوع ما للدور المعقولة غير منطبعة 
 تعرّ جوهرها الموت لبهي ذات آلة بالجسم  است الة الجسم عن أن ياون آلة لا وحا ظا للعثقة معها 

 باقيا بما هو مستفيد الوجود من الجواهر الباقية. انتهى.با ياون 
هــوا و ،  ت خمــسقــد تقــدّم كثمنــا في أنّ حجــج تجــرّد الــنفس في ســابع الإشــارا:  بيــان

المحقــــط و  لـــة إلخهالفدـــا كـــوى الحجــــة الأولى منهـــا علـــى أنّ الــــنفس موضـــوع مـــا للدــــور المعقو 
 «... الة الجسم است » بالجملة قول الشيخو الطوسى حسبها أربع حجج. 
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هـو نتيجـة كـا واحـد مـن البراهـين القاطعـة علـى تجـرّد نفـس ، و  الإتقـانو كثم في غايـة الإيقـان 
إبطالـــا و الإنســـان.  قـــد خـــبط الجـــاهلون بـــ رائهم الااســـدة الفاســـدة أنّ المـــوت إعـــدام الـــوات 

عثقــة الــّ بــين البرهــان أنــّه تفريــط صــفة الوصــا أعــنى الو العر ــان و س يهتــدوا بنــور القــرآن و رأســاه 
بـواره بمـا هـو و أنّ النفس باقيـة بعـد خـراب البـدن ، و  البدن العندرى بعرب من التعبيرو النفس 

 : مبدأ لوجودها من الجواهر الباقية العقلية
 ســــــعديا  ــــــر بانــــــد ســــــيا  نــــــا خانــــــه عمــــــر

 غــــم از او نيســــ  كــــه بنيــــان بقــــا محاـــــم از   
 اوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
وصـا  ل رد علـى الأيـمن أنّ الموت »:  المظاهرنعم ما أ اده صدر المتألين في رسالة و 

 «.ر عو على الووات لأنهّ تفريط ل إعدام 
وب مـــا الأصـــو ا اعلـــم أنّ نســـخ العبـــارة في الفدـــا المـــوكور مـــن الإشـــارات ةتلفـــة جـــدّ و 

 ، قيـة العقليـةاهر البامـن الجـو :  في بععـها، و  مـن الجـواهر العقليـة:  اخاناه.  في بعل النسخ
جودهــا مــن و مبــدأ لو بــا تاــون باقيــة بمــا هــ:  في بععــها، و  ا هــو مفيــد الوجــودبمــ:  في بععــهاو 

ا  انّّـــو يـــان مـــا. لمـــة مـــن بكهـــوه الأخـــيرة تلـــي في الدـــواب مـــا اخانـــاه. ثمّ انّ  و الجـــواهر الباقيـــة. 
د تسـتفي،  عـالىلأوّل تكان  الجواهر الباقيـة أ  العقـول مسـتفيدة الوجـود لأنّهـا وسـائط  ـيل ا

عــزّ و  شــأنه جــاّ ) لأوّلإن كــان المفيــد الواهــب واقعــا هــو او تفيــد مــا دونهــم و لى الوجــود منــه تعــا
اط يط عن المحـا تميز المحب،  بين ما سواه تمايز تقابلىو بينهم با و  ث ياون بينه سب انه ( اسمه

 المحاطى.و بالتعيّن الإحاطى 
عــــل  إلى بالمحقــــط الطوســــى أ ــــاد في شــــرح الفدــــا المــــوكور مطالــــب نــــوكرها ثمّ نشــــيرو 

 : تعليقاتنا عليه. قال
رّدهــا عــن تجا بعــد لمـّـا كانــ  الــنفس الناطقــة واقعــة في آخــر مراتــب العــود اشــتغا بالب ــ  عــن حالــ

ء ة الوجود بشيا غير متعلق، وبأنهّ  البدن ،  استدلّ بتجرّدها في ذاتها وكمالتها الواتية عن المادة وما يتبعها
ار وت كــول . وأشــبعــد المــ  في الــنمط الثالــ  وغــيره علــى بقائهــاغــير مباديهــا الدائمــة الوجــود علــى مــا تبــيّن 

هي موضوع ما  الّ»قوله إلى ما ثب  في النمط الثال  من عدم انطباع النفس في الجسم. وب« لماّ»بلفظة 
 للدّور
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وبقولـه  إلى كمالتها الواتية الباقية معها ببقائهـا الـّ بهـا اسـتدل علـى امتنـاع انطباعهـا في الجسـم.« المعقولة
إلى كيفيــة ارتباطهــا بالجســم علــى وجــه ل يلــزم منــه احتياجهــا في وجودهــا « بــا انّّــا هــي ذات آلــة بالجســم»

، تاليــا لمــا «  اســت الة الجســم عــن كونهــا آلــة لــا ل تعــرّ جوهرهــا»وكمالتهــا المــوكورة إليــه. ثمّ جعــا قولــه 
« بمـا هـو مسـتفيد الوجـود مـن الجـواهر الباقيـة بـا ياـون باقيـا»وأتّم مقدـوده بقولـه  «.لماّ»وضعه بعد لفظة 

وذلـ  لوجـوب بقــاء المعلـول مــع علتـه التامّــة.  هـوا برهــان لمـى هـو عمــدة بـراهين هــوا البـاب علــى مـا ذكــره 
 الشيخ أبو البركات البغدادى.

ن المــزاج ناده حفــواعلــم أنّ إســناده حفــن العثقــة مــع الجســم هاهنــا إلى الجســم لــيس بمنــاقل لإســ
لـوات  الجسـم ة لـا بابب العثقة في النمط الثال  إلى النفس ، لأنّ الـنفس كمـا كانـ  حا ظـالو  هو س

جهــة الجســم  تطــرّ  مــنيحــا ن أيعــا ولاــن بــالعرو. وذلــ  لأنّ  ســاد المــزاج المقتعــى لقطــع العثقــة إنّّــا 
ء  اّ لى الشيإالفساد  وعوارضه ولول  أسند است الة البدن عن كونه آلة للنفس إلى الجسم ، وعدم تطر 

د هــوا لشــيخ أكّــاء لانــه حفــن بــالعرو ، ثمّ إنّ مــن شــأنه أن يتطــر  منــه الفســاد حفــن مــا لــول  الشــي
 المطلوب بما أورده بعد هوا الفدا. انتهى.

 هوا تمام كثم المحقط الطوسى في شرح ذل  الفدا من الإشارات.
لمـوت ااطقـة بعـد نفس النيعـنى بقـاء الـ «على بقائها بعـد المـوت كـول »:  قوله:   أقول

رّدة الجــواهر المجــ غيرهــا مــنكالامــالت الواتيــة نحــو شــعورها بــواتها  انّهــا  و مــع كمالتهــا الواتيــة. 
اســوبة مالتهـا المكلاـن عمـدة النظـر في بقائهـا مـع  و هـوا ل كـثم  يـه. و معقـول و عاقـا و عقـا 

سـابع إلى لـنمط الاشـرح با مـع ملااتهـا الماتسـبة أيعـا كمـا قـد أشـار المحقـط الشـارح في صـدر 
هـا ع مـا تقـرر  يمـلأبـدان اأنّ المسألة الأولى في وجوب بقـاء النفـو  الإنسـانية بعـد تجرّدهـا عـن 

 ن كيفيــة تقــرر يســأل عـ الشـيخ يناــر بعـد هــوه المســألة اقـاد العاقــا بمعقولتـهو مـن المعقــولته 
في  شـــارات بـــاالإ الشـــيخ س يبـــيّن ذلـــ  فيو مـــا بيـــان ذلـــ  و الملاـــات  يهـــا و تلـــ  الامـــالت 
كمــا قــد   ، القــاد في الجــواب عــن الســؤال إلّ بــول و ل محــي  في بيــان ذلــ  و الشــفاء أيعــا. 

 أقربّهو استبدر الشيخ آخر الأمر 
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بنـــور البرهـــان  راجـــع في ذلـــ  كلـــه كتابنـــا الفارســـى درو  اقـــاد عاقـــا بمعقـــول ســـيما المـــدر  
 .الساد  عشر منه في بيان دليا الشيخ على القاد

تـتح  فمقـد تقـدّم في  : أقـول «... أشار بلفظة لماّ إلى ما ثب  في النمط الثالـ »:  قوله
ــّـه ثبـــ  في الفدـــا الســـاد  ه أنّ كـــا عشـــر منـــ كثمنـــا في بيـــان البرهـــان الأوّل مـــن الشـــفاء أن

:  قولــهبلمــوكور اجــوهر عاقــا منهــا الــنفس الناطقــة لــيس بــوى وضــع.  ابتــدأ الشــيخ في الفدــا 
 ـاسمع   ذى وضـعل فيو شتهي  أن يتعح ل  أنّ المعقـول ل يرتسـم في منقسـم إن ا،  إشارة»
لناطقــة مــن ار الــنفس  أثبــ  بعــدم انقســام المعقــول عــدم انقســام عاقلــه  اســتنتج أنّ جــوه،  إلخ

 بعـد ذلـ  أخـوو  ، لمسـألةاالجواهر المفارقة. ثمّ اتبعـه الفدـلين بعـده في إزالـة بعـل الشـبه حـول 
،  ولمعقـــو قـــا عمنـــه في بيـــان أنّ كـــا عاقـــا كجـــوهر الـــنفس الناطقـــة  في الفدـــا التاســـع عشـــر

ا ر إلى شــارات نــ الفدــا الأوّل مــن ســابع الإ كــول  أنّ كــا معقــول قــائم بواتــه  هــو عاقــا.و 
هرا لــنفس جــو تلــ  الحجــة البــاهرة في الفدــا الســاد  عشــر مــن ثالــ  الإشــارات علــى كــون ا

  أربع.مفارقا  الحجج على ذل  في النمط السابع خمس ل
أحـــد  هـــوا، و  «بـــا ياـــون باقيـــا بمـــا هـــو مســـتفيد الوجـــود مـــن الجـــواهر الباقيـــة»:  قولـــه

 قليـة كمـا ذهـبودات العذل  لأنّها آخر مراتب الموجـو الوجوه على تجرّد النفس الناطقة أيعا. 
 269ص ،  2ج ) اءإليه المشّاء  علي  في ذلـ  بـ خر الفدـا الرابـع مـن تاسـعة إليـات الشـف

آخـــر و  ،( 352ص ،  1ج ) الفدـــا الثالـــ  مـــن خامســـة نفـــس الشـــفاء( ، و يـــرانا،  1ط ، 
علــول ناطقــة مالفدــا الأخــير مــن الــنمط الســاد  مــن الإشــاراته   يــ  إنّ جــوهر الــنفس ال

ى ل  القاضــســعلـى هــوا المسـل  و العقـا بــث واسـطة ماديــة بــا حـادا مــع البـدن  هــو عقــا. 
كليـــد بــــ   ومة الموســثـــاى مــن كتابـــه بالفارســـيســعيد القمـــى في آخــر الفدـــا الثـــامن مــن القســـم ال

 (.ايران،  1ط ،  87ص ) بهش  أ  مفتاح الجنة
ة عشـرة ين الخامسـراجع في ذل  شرح الع «اعلم أنّ إسناده حفن العثقة إلخو »:  قوله

 حا ظها.و من كتابنا سرح العيون في شرح العيون في جامع أجزاء البدن 
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 : اطقة تجرّدا تامّا عقليّابرهان  خر على تجرّد النفس الن ( 
 طبـع في مـادةغـير من هوا هو البرهان الثاى من نفس الشـفاء في أنّ قـوام الـنفس الناطقـة

 جسمانية.
 : ثمّ قال الشيخ

م عقــولت عــن الاــرّد المولنــا أن نــبرهن علــى هــوا ببرهــان آخــر  نقــول : انّ القــوّة العقليــة هــو ذا تجــ
  دة عـن الوضـعرة المجـرّ مـن قبـا ،  يجـب أن ننظـر في ذات هـوه الدـو  المحدود والأين والوضـع وسـائر مـا قيـا

ود ء اّخـوه أعـنى أنّ وجـء المـأخوذ منـه ، أو بالقيـا  إلى الشـيكيف هي مجرّدة عنه؟ أبا لقيـا  إلى الشـي
وهر تدــور في الجــلوجـود الماهـوه الحقيقــة المعقولـة المتجــرّدة عــن الوضـع هــا هـو في الوجــود الخــارجى ، أو في 

ضــع ي مفارقــة للو هــا انّّــا ومحــال أن نقــول : انّهــا كــول  في الوجــود الخــارجىه  بقــى أن نقــول : انّهــ اقــا؟الع
زّ إشارة أو تج قع إليهاوالأين عند وجودها في العقا ،  اذا وجدت في العقا س تان ذات وضع ، وحي  ت

 ء  اّ أشبه هوا المعنى  ث جمان أن تاون في جسم.وانقسام أو شي
 177ص ) جـاة أيعـاالدليا الثاى الموكور مـن الشـفاء قـد أتـى بـه الشـيخ في الن:  أقول

ط مدــر ،  84ص ) معادهــاو بقائهــا و في الفدــا الخــامس مــن رســالته في الــنفس ( و ط مدــر، 
بتفـاوت يسـير  (ط اسـتانبول،  مـن مجموعـة الرسـائا الفلسـفية 129ص ، و  بتد يح الأهواا

حيــ  و  : ةي النجــايعــاح  يــه للنقــا هاهنــا مــرة أخــرى.  فــفي تقريــر البرهــان ل يوجــب مزيــد إ
حيــ  :  فسســالة الــنر في و ء  ــا اشــبه هــوا المعــنى. أو انقســام أو شــي،  تقــع إليهــا إشــارة تجــزؤ
 وانعنو ء  ا اشبه هوا المعنى. أ  انقسام أو شي،  تقع إليها إشارة تجزّؤ
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ثمّ اقتفــاه غــير واحــد مــن  «.المــوكور برهــان آخــر في المب ــ »:  هــوا البرهــان في النجــاة هاــوا
كلّهـا يرجـع إلى مـا في و الأكابر  قد عبّروا عنه في الد ف الأخـرى بعـد الشـفاء بوجـوه عديـدة 

 : قال،  هو الدليا الثاى  يه أيعاو منها ما في حامة العين للاات  :  الشفا
ا وضــع لــ  وإلّ لاــان عــا كــولا أيالثــاى أنّ المعقــولت الاليــة مجــرّدة عــن المــادة ،  ــالقوّة العاقلــة لــ

 الدغر والاـبربلمختلفة ومقدار ةدوصان  الحال  يها مقان بعوارو ةدوصة  ث ياون مطابقا لأ راد ا
 ش(هـ  1337، ط ايران ،  142 ث ياون كليا )ص 

 ( :ايعاح المقاصد) قال العثّمة الحلّي في شرحه عليهو 
ي هــي غــير ن حيــ  هــمــقــة. وتقريــره انّ المعقــولت الاليــة هــوا برهــان ثــان علــى تجــرّد الــنفس الناط

تلـ  المـادة  علـى غـير ةددة بشخ  معين ، مجرّدة عن المادة ،  انّها لـو كانـ  ةدّدـة بمـادة س يدـد 
نـ  ذات الأنّهـا لـو ك لعاقلـة ، ث ياون كلية ، هوا خلفه وإذا ثب  تجرّد الدورة الالية ثب  تجـرّد القـوّة ا

نّهــا إن س يتهــا لأوصــين كــان الحــال  يــه ةددــا بــول  الوضــع والمقــدار وذلــ  ينــافي كلّ وضــع ومقــدار ةد
الأصـــغر  فـــين أعـــنىء الواحـــد للمختلتطـــابط غيرهـــا س تاـــن كليـــة ، وإن طابقـــ  غيرهـــا لـــزم مســـاوات الشـــي

 والأكبر ، هوا خلف.
 هــو( و مدــر ط،  28ص ) منهــا مــا في معــارج القــد  في مــدارج معر ــة الــنفس للغــزالىو 

د هـو ذات تجـرّ » بعبـارة «تهـو ذا تجـرّد المعقـول»:  حرّ ـ   يـه كلمـةو البرهان الثاى  يه أيعـا. 
ة لقــوّة العاقلــانّ ا» واالمعــاد للمــولى صـدرا أيعــا هاـو كمــا حرّ ـ  في كتــاب المبـدأ  .«المعقـولت

 .(ايران،  1ط ،  207ص ) «ء ذو تجرّد المعقولتمن الإنسان شي
 : قال،  هو الدليا الثاى  يه أيعا، و  نظومةمنها ما في الحامة المو 

 كوا تجرّد الووات المرسلة. وشرحه بقوله :
ليــة   الطبــائع الارســلة أوالثــاى : قولنــا كــوا أ  كــوا يــرى تجــرّد الــنفس الناطقــة ، تجــرّد الــووات الم

د من المادة كثيرين مجرّ   شاك بينمالعقلية. بيانه : أنّ النفس تعقا الدور العقلية المشاكة بين كثيرين ، وكا 
 مب   الوجود ما مر فيكولواحقها ح  يدد  عليها ، ومعلوم انّ هوه الدور المجرّدة موجودة في النفس  

 الوهنى ،  ث محالة
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مــا تقــوم هــي بــه مجــرّد وإلّ لاــان لــا مقــدار معــيّن ووضــع معــين وأيــن معــين بتبعيتــه  ــث تاــون مشــاكة بــين  
 هر مجرّد وهو المطلوب.كثيرين هوا خلف.  هو جو 

 : ثمّ قال
اسـتعمال  ث  و ـا أكثـرة والإطوالقرينة على أنّ المراد بالووات الطبائع المعقولة الإرسال لأنهّ الالي

 في المفاهيم من غيرها.
دراك ن أنّ إوجماـــن جعـــا الـــووات المرســـلة أعـــم منهـــا علـــى مـــوهب صـــدر المتـــألين قـــدّ  ســـرهّ مـــ

 يخ في إليــاتنقــا الشــ بــاب الأنــواع بالإضــا ة الإشــراقية ولاــن عــن بعــد ـ كمــاالاليــّات مشــاهدة الــنفس أر 
لعقا إذ  اياّها يتلقى عقولة وإالشفاء عن قوم انّهم جعلوا لاا واحد من الأمور الطبيعية صورة مفارقة هي الم

هــوه و نحــو اهــين تن ــكــان المعقــول أمــرا ل يفســد وكــا محســو  مــن هــوه  هــو  اســد ، وجعلــوا العلــوم والبر 
عنواناتهـا  والحط أنّها انتهى ـ وإياّها تتناول ، وكان المعرو  بأ ثطون ومعلمه سقراط يفرطان في هوا الرأىه

لعنوانـــات ال ســـيما وعاوســـها في القلـــب وأنـــوار مشـــرقة مـــن الســـماوات العلـــى الـــّ هـــي عـــاس البـــداع ، و 
 هى.المطابقة الّ هي العلم بها على ما هي عليه في نفس الأمر. انت

ا بـيّن سـمين معـ قول الحايم السبزوار  في تعمـيم البرهـان حيـ  جعلـه شـامث علـى الق
 لاثمّ ارتقـى  قـ ، عقـولقد سل  أوّل علـى مسـل  الأوائـا في المعـنى الالـى الم، و  ل غبار عليه

 ذلـ  في فيكثمنـا   تقـدّمو نعـم مـا  عـا و  «.. إلخ.. جمان جعا الووات المرسـلة أعـم منهـاو : »
  المنظومــة سفيالتعميم العجــب انــّه مــع هــوا التدــريح بــو بيــان البرهــان الأوّل مــن الشــفاء أيعــا. 
 يتعرو به في تعليقاته على الأسفار.

لـــــة ن المرحالثثثــــين مــــو مــــوهب صــــدر المتــــألين في الدراك يطلــــب في الفدــــا الثالــــ  
شــيخ في إليــات نقــا ال( و 1ط ،  200ص ،  1 ج) المعلــولو السادســة مــن الأســفار في العلّــة 

 557ص  ، 2ج ) عة راجـع الفدـا الثـاى مـن المقالـة السـاب،  سـقراطو الشفاء كـثم أ ثطـون 
 (.1ط ، 

 ، وّل  يههو البرهان الأو منهما ما في أسرار الحام لداحب الحامة المنظومة و 
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بتدــ يح الأســتاذ ،  239ص ) ادأ ــاد بمــا هــو المــر و قــد أجــاد في ترفيتــه ، و  المــاجم بالفارســية
 .(تعليقاته عليهو العثمة الشعراى 

د الــنفس في تجــرّ  هــو الطريــط الثالــ  مــن طرقــه، و  منهــا مــا في هياكــا النــور للســهروردىو 
 : قال،  تجردا تامّا عقليا

ء الو  أدركتـه الشي ل تدرك أن  شيئا إلّ حدول صورته عندك  انهّ يلزم أن ياون ما عندك من
وى علـى وجـه يسـت   عقلتهـاقا له وإلّ س تان أدركته كما هـو وعقلتـه معـاى يشـاك  يهـا كثـيرون  انـّمطاب

نــ  ،  م لّهــا م والابــير نســبتها إلى الفيــا والوبابــة  دــورتها عنــدك غــير ذات مقــدار لأنّهــا تطــابط الدــغير
ســم ول ســ  غـير ج نفأيعـا غـير متقــدر وهـو نفسـ  الناطقــة لأنّ مـا ل يتقـدر ل كــا في جسـم متقـدر. 
نّ أ. ولما علم  هام أصثجسمانية ول يشار إليها لتبريّها عن الجهة. وهي أحدية صمدية ل تقسمها الأو 
س البـارى والـنف يبدـر ،  الحائط ل يقال لـه أعمـى ول بدـير ،  ـإنّ العمـى ل يقـال إلّ علـى مـن يدـحّ أن

ارجتـــه ، ول س ول خمانية ،  هـــي ل داخلـــة العـــاالناطقـــة وغير ـــا  ـــا ســـيأتي ذكـــره ليســـ  جســـما ول جســـ
طقـة جـوهر ل نفس النامتدلة ول منفدلة ، وكا هوه من عوارو الأجسام يتنزهّ عنها ما ليس بجسم.  ال
لخارجـــة عنـــه االأشـــياء يتدـــور أن تقـــع عليـــه الإشـــارة الحســـيّة مـــن شـــأنه أن يـــدبر الجســـم ، أو يعقـــا ذاتـــه و 

 بدورها.
واى ن شـرح الـدمـهـوا الـدليا علـى تجـرّد الـنفس مـن نسـخة ةطوطـة نقلنا عبـارة :  أقول

 : يهاما في مطبوعة مدر خالف بعل عباراته  فو على هياكا النور للسهروردى 
ام الأوهـ يرة ....عـاى كثـ...  إنهّ يلزم أن ياـون مـا أدركتـه مطابقـا لـه ... كمـا هـو ثمّ انـ  تعقـا م

.. الجســم .ه عنهــا . ويتنــز ..  ... ول منفدــلة إذ كــا هــوهولمــا علمــ  ... ليســ  أجســاما ول جســمانيين
 وأن يعقا إلخ.
 ( :انط اير ،  87ـ  86ص ) الدليا أيعا ماجم في هياكا النور بالفارسيةو 

ز كـه ت آن  يـبدان كه تو  ون  يـزى بـداى كـه ندانسـته باشـى ، دانسـب تـو آن باشـد كـه صـور 
 بدانس  در ذهن تو حاصا شود إلخ.

 لمتّهبا وعاؤها  مطلقات نوريةو أنّ الدور العلمية العقلية مرسثت كلية  : خثصتهو 
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كثـير مـن الأدلـّة في ، و  وعائـه مطلقـا مـن وراء عـاس المـادةو كوعائها الواهب أيعا كول   العلم 
 العلم كما ستطلع عليها.و تجرّد النفس نا ر إلى سنخية بين وعاء العلم 

 : الدليا مبب على ثثا مقدماتو 
 لعاقاهالتعقا انّّا هو حدول صورة المعقول عند او أنّ العلم :  حدا اإ
 انّ الدور المعقولة غير ذات مقداره:  ثانيتهاو 
 ذى مقـــدار قـــدر أ  فيأنّ مـــا ل يتقـــدر أ  المجـــرّد عــن المقـــدار ل كـــا في مت:  ثالثتهــاو 

ســم مجــرّد عــن الج نســانية أنتجــ  أنّ الجــوهر العاقــا لــوه الدــور المجــرّدة أ  الــنفس الناطقــة الإ
 ورائها.و أحاامه  هو موجود نورى بسيط من  و  عاس الطبيعة و 

 المحا.و ول  بالحلالحط أنّ حدول الدور المرسلة النورية للنفس أ خ من نحو التعبيرو 
ولم قـل ينـافي  هوا الحام الحايم،  «هي أحدية صمدية ل تقسمها الأوهامو »:  قوله

 ي   ا هم.بأنّ كا  ان زوج ترك
مــأثور  في، و  لــه هــو الــو  ل جــو ـ  كمــا  ســرهّ الســنة ترفيــان الــوحىـ   ثمّ انّ الدــمد

ـــيس بجســـم :  آخـــر ذكـــر  حققنـــا الب ـــ  عـــن الدـــمد مـــعـ و  ل جـــو  لـــه.و الدـــمد الـــو  ل
 ، 284ـ  282ص ) ه الحــطأنـّبـــ  الروايـات في تفســيره عـن الجوامــع الروائيـة في رســالتنا الموسـومة

مـا أطلـط لـه وجـه ك الغرو أنّ إطث  الدمد علـى الـنفس الناطقـة الااملـة ـ و  (رسالة 11من 
ــه تعــالى خلــط المثئاــة صــمدا لــيس» علــى المثئاــة كمــا في الخــبر علــى و  .«ا لــم أجــو  أنّ اللّ

 جــو  لــه لو  يــه  هــوا الوجــه الوجيــه قــد حقّقنــا في موضــعه أنّ اللّــه ســب انه صــمد ل مــدخا
 يتدـور لـه ر ذرة  ـثل يشو منه مثقـال عشـر عشـر اعشـاو ء منه شي لأنهّ  علية مطلقة ل يخلو

و كتـاب أم آخـر ياملـه كـثو كـوا كتابـه القـرآن الفرقـان صـمد  ـث جـو  لـه حـ  يتمـه ، و  ثان
كــوا الخــاتم و بــأجو   نبوّتــه صــمد  ــالقرآن مدــم  لــيسو كــوا نبيّــه الخــاتم في إنســانيته ، و  آخــر

ان  انـّه ل ثـتدـوّر لـه بغيره  اا واحـد مـن الثثثـة ل يياما و ليس في نبوته بأجو  ح  يتمّ 
 ثاى بعد الدمد  ا هم.

 نسانمّا الإأ، و  أمّا النفو  الناطقة الناقدة من حي  إنّها نفو   ليس  بدمدو 
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المثئاـــة المـــدبرة  هـــو أيعـــا و الالـــى الـــو  هـــو رب النـــوع الإنســـان  هـــو مـــن المفارقـــات النوريـــة 
ســـيا  الب ـــ  ل يوا ـــط حمـــا العبـــارة علـــى الـــوجهين الأخـــيرين  صـــمد لـــيس لـــه جـــو  إلّ أنّ 

  تدبر.
ســيأتي نقــا ، و  لــنفسهــو الحجــة الثالثــة علــى تجــرّد او منهــا مــا في أســفار صــدر المتــألين و 

 ه  ارتقب.كره حولما نو و ما أ اده بعد الإتيان باعااو الاات  اّتي على هوا البرهان 
 : ين على هوا الدليا بقولهاعاو الاات  القزوينى في حامة الع

،  قــدار والعــواروســب المحوأمّــا الثــاا  أنــّه ل يلــزم مــن عــدم مطابقــة الالــى لمــا قتــه مــن الأ ــراد 
ن كـا مـلـّى المنتـزع فهـوم الاعدم مطابقته إياّها أصث ،  يجوز أن يطابقها حسـب الماهيـة علـى معـنى أنّ الم

  رد من أ راده هو مفهوم ذل  الالّى.
 : العثّمة الحلّي في شرحه عليهاقال و 

 الّ في الجسـمحـالالـى  هوا العااو على الوجه الثاى ، وتقريره أن نقـول : س ل زـوز أن ياـون
،  ه في الحقيقـةدرجـة قتـالمتعقا وتقان بعوارو ةدوصة من مقدار وغيره ، وياـون مطابقـا للجزئيـات المن

العوارو ،   يطابقها فيل، وكوا  مطابقة المعقول لأ راده في كا وجه وإن س يطابقها في المقدار  إنهّ ل يلزم
 .اصا في النفسلالى الحاوياون معنى المطابقة أنّ المفهوم الالّى المنتزع من كا  رد  رد هو المفهوم 

 : ثمّ قال العثمة
بوضــــع دــــ  ة خدّ وهــــوا العــــااو لــــيس بجيــــد ،  ــــإنّ الدــــورة العقليــــة إذا كانــــ  حالــّــة في المــــادّ 
خـوت في يـة  ـإن أةدوصة وعوارو مشخدة لا ، حي  يخـرج عـن الالّيـة أصـث  ـث يدـد  عليهـا الالّ 
جعلــ  و لمدــنف ، تلــ  الدــورة صــورة أخــرى مجــرّدة عــن الوضــع والمشخّدــات كمــا هــو المفهــوم مــن كــثم ا

تمالا يـة باعتبـار اشـكلعقليـة  تل  الدورة الثانية مطابقة للمفهوم المنتـزع مـن تلـ  الأ ـراد وجعلـ  الدـورة ال
 على الدورة الثانية ، لزم المحال من وجوه :

 أحدها تجويز كون كا شخ  كليا بهوا العتبار وذل  خلف.
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 الثاى : أنّ الدورة الثانية هي المطلوب إثباتها وبيان تجرّدها  ينتقا الاثم إليها.
ا بارهــا في نفســها باعتنتزعــة عنهــا بــالثالــ  : أنّ كلّيــة الدــورة العقليــة لــيس باعتبــار صــورة أخــرى م

ول أو دة ذلـ  المعقـ في زيـاومطابقتهـا لأىّ  ـرد  ـرد سـبط إلى العقـا حيـ  ل ياـون للـوارد مـن الأ ـراد تـأثير
ل و خدّدــ  بهــا  فـس جزئيــةنقدـانه. بــا الأولى أن يقــال : كمــا أنّ الدـورة العقليــة الاليــّة إذا حلــّ  في ن

نّ رجــة قتهــا  ــااد المنددــي  عــرو لــا باعتبــار الحلــول ل باعتبــار الأ ــر يعــرّ ذلــ  كلّيتهــا حيــ  إنّ التخ
الّة حل  إذا كان  خدّ  كوالأ راد بعينها تل  الأ راد ، إذ س يخرج بععها عن الندراج باعتبار ذل  الم

 في مادة ةدوصة. انتهى كثم العثمة.

و كــان التعقــا لــ يــ  أنّ ل يخفــى علو الــنفس الناطقــة. ،  يعــنى بالجســم المتعقــا:  أقــولو 
و  هـو زهـو  للجسميّة المشاكة لوجب أن ياون كا جسم من حي  هـو جسـم عـاقث مـتعقث

يدــحّ و ة الخدوصــي إلّ أن يــدّعى أنّ الــنفس جســم ةدــوص جمتــازه عــن غــيره بتلــ ،  بالعــرورة
فسـه بن قـرر القـائمالمتو ه هو كما ترى. نعم زوز إطث  الجسم بمعنى المت قـط بواتـ، و  له التعقا

 : يفي النظم الفارسو النيات و ما  وقها كقولم تجسم الأعمال و على النفس 
ــــــــــــــــط عــــــــــــــــاس خــــــــــــــــاص ــــــــــــــــه و  ــــــــــــــــاره ب  د رب

ــــــــــو أجســــــــــام واشــــــــــخاص     شــــــــــود أعمــــــــــال ت

  
النيـّات و لأعمـال كول  التجسم أعنى تجسم ا، و  الجسم بهوا المعنى هو الجسم الدهرىو 

ة متدــرمة زائلــ   انّهــاالزمــاىو اــام الزمــان الــدهر روح الزمــان ل تنالــه أحو هــو التجســم الــدهرى. 
و هـ هو  ـو  مـا وا المعنىالجسم بهو زوال  ا هم. و الدهر با  ببقائه الأبدى بث تدرّم ، و  بائدة

 م.بث كث ل يعنيه الاات  في المقام، و  أعم منهو المدطلح في الاتب الفلسفية 
اــــون نــــع أن يل جمت،  ثمّ إنّ الدــــورة المدركــــة إن كانــــ  جزئيــــة كدــــورة شــــجرة شخدــــية
 ــرو صــدقها   جمتنــعلتلــ  الدــورة الشخدــية أ ــراد كثــيرة في الخــارج.  هــوه الدــورة كــالالّى ل

 يأتي في العــينســو  أيعــا. أترابهمــا مــن المشخدــاتو المــ  و علــى كثــيرين إلّ أن يــدّعى بــأنّ الأيــن 
 الثثثين أنّ التجريد عن العوارو المقارنة للماهية ليس منو الثالثة 
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ذلـــ  لأنّ التجريـــد في الحقيقـــة هـــو الا يـــع أ  تر يـــع الوجـــود ، و  شـــرائط معقوليـــة تلـــ  الماهيـــة
الثثثـين أنّ كـا محسـو   هـو معقــول و كـوا في العـين السـابعة و الجسـماى إلى الوجـود العقـثىه 

فيلــــة الأمــــر في الدــــورة المجــــرّدة أنّ و إن وقــــع الصــــطثح علــــى تســــميته جزئيــــا. ، و  في الحقيقــــة
ريـــد عـــن العـــوارو المقارنـــة للماهيـــة لـــيس مـــن شـــرائط معقوليـــة تلـــ  الماهيـــة إذ للعقـــا أن التج

وضــعه و أينــه و كيفــه و نعوتــه مــن كمّــه و صــفاته و يتدــور ماهيــة الإنســان مــثث مــع فييــع عوارضــه 
 كا ذل  على الوجه العقلى الالّى.،   جوارحهو أععائه و كوا بشاله و متاه و 

برزخيــــة في رّدة الالدــــورة المجــــ:  أقــــول« المقــــدار إلخ إن س يطابقهــــا فيو »:  قــــول الاــــات 
دهــا ام  لــيس تجرّ د غــير تــلــا تجــرّ ،  الــنفس بــا لــدى الــنفس القائمــة بهــا أعــنى بهــا الدــور الخياليــة

رة د تجريـد الدـو الـنفس بعـو إن س ياـن مقـدارها ماديـاه و لـا مقـدار ، و  نحو التجـرّد التـام العقلـى
تامـا  لأولى تجـرّدااأتم مـن و  مقـداريا زـرّده في مرتبـة أخـرى أشـر جعلها مجـرّدا خياليـا و عن المادة 
إياّهــا  لنــا بإنشــائهامّــا إن قأ، و  انتزاعهــاو هــوا لــو قلنــا في الدــورة العلميــة بتجريــد الــنفس ـ  عقليــا

ـ   أشــر و أر ــع  الجــواب عــن العــااو كــان علــى وجــه، و   ــالأمر أدّ  مــن نحــو هــوه المباحــ 
ن مــعلــى كــا  ــرد  الي صــاد المجــرّد المعقــول المجــرّد عــن المقــدار الخيــ المحقّــط أنّ هــواو كيــف كــان 

عــنى ارجي هــوا المراده الخــأ ــراده الخارجيــةه  ــإن أراد الاــات  مــن صــد  المقــارن بالمقــدار علــى أ ــ
ــه أل، و   ــث نــزاع  يــه لأنّ الأمــر في تقــرر تلــ  الدــورة المعقولــة في الــنفس ورة راد حلــول الدــانّ

ا   بالّيـة لأنّهـينئـو ليسـل يخفـى عليـ  أنّ تلـ  الدـورة ح، و  الجسم المـادّ العقلية الالية في 
 ل تدــير عــوارو مشخدــة مادّيــة. لســ  أقــول إنّ الدــورة الالّيــةو خدّدــ  بوضــع خــاص 
ا عـــن لانّهـــا لـــو خدّدـــ  بـــألف خدوصـــية مـــن ســـنخها ل خرجهـــو متخدّدـــة بخدوصـــيات 

خدـة العـوارو المشو ع الخـاص ادية الممنـوّة بالوضـبا انّّا الاثم في خدّ  الدورة الم،  الالّية
 ل تجمع معها  تبدّر.و ل تقارنها و الماديةّ  انّها تمنع عن الالية 

امع تجـــرّد ل زـــال، و  ابالجملـــة أنّ حلـــول الدـــورة العقليـــة في المـــادة التجرّميـــة محـــال رأســـو 
 ، آخر مرأمّا انتزاع الدورة العقلية عن الدورة الجرمية  أ، و  التجرّم أصث
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هــوه الدــورة بــواتها مطابقــة و نحــو حدــولا للــنفس. و انّّــا ننقــا الاــثم في هــوه الدــورة العقليــة و 
 لأ رادها ل بدورة أخرى منتزعة عنها.

. .. ليـة الالّيــةورة العقبــا الأولى أن يقـال كمـا أنّ الدــ»:  أمّـا مـا قــال الشـارح العثّمـةو 
نفس ن كتـاب الـمـالأسـفار في الحجـة الثالثـة  هوا إشاال صعب النحثل حرره صاحب  «إلخ

ه الحجـــة ية في هـــولنـــا حـــول كلماتـــه الســـام، و  ثمّ أجـــاب عنـــه بت قيقـــه العرشـــى،  علـــى تجردهـــا
 ـّـا أ ــاو  نــا حولــالثمّ مــا تيسّــر ،  تعليقــات عديــدة  الدــواب أن نــوكر الحجــة بقلمــه الشــريف

 : قال النق ل مِ و  ن  علينا رب
لأشـــخاص اكا بـــين ســـنا جمانهـــا أن تـــدرك الإنســـان الالـــى الـــو  ياـــون مشـــا الحجـــة الثالثـــة أنّ نفو 

اكا بـين  لما كان مشيّن وإلّ الإنسانية كلّها ، ول محالة ياون ذل  المعقول مجرّدا عن وضع معيّن وشاا مع
 لاليـاتا وقـد ثبـ  أنّ  ،الأشخاص ذوات الأوضاع المختلفة ، و اهر أنّ هـوه الدـورة المجـرّدة أمـر موجـود 
إلّ و الأوّل محال و ياون ،  ل وجود لا في الخارج  وجودها في الوهن ،  م لّها إمّا أن ياون جسما أو ل
  لــ ــإذن محــاّ ت ،هــو محــال لاــان لــه كــمّ معــيّن ووضــع معــيّن بتبعيــة محلــّه ، وحينئــو يخــرج عــن كونــه مجــرّدا و 

 الدورة ليس جسما  هو إذن جوهر مجرّد.
 ياـن لـا وجـود  ـإن س لالية المعقولة مـن الإنسـان هـا لـا وجـود أم ل؟ولقائا أن يقول : لدورة ا

 شخدية حالّة هي صورة  ايف جمان أن يقال إنّ محلّها زب أن ياون كوا؟ وإن كان لا وجود  ث محالة
خدــية شا صــورة في نفـس إنســانية شخدــية لســت الة أن يوجــد المطلقــات في الأعيــان وهــي مــن حيــ  إنّهــ

ون مشـاكا دـى ل ياـخدية غير مشاك  يها بـين الأشـخاص : أمّـا أول  ـأنّ الأمـر الشخقائمة بنفس ش
 ن ايـف جماـن أ وواتها ، يهه وأمّا ثانيا  أنّ الدـورة عـرو قـائم بـالنفس ، والأشـخاص جـواهر مسـتقلّة بـ

ة كلّيـة أنّ تل  الدور اون لمعيّ بيقال إنّ حقيقة الجواهر القائمة بواتها عرو قائم بالغير؟  إن قالوا : إنّ ا
إنّ السـابط  ير ، ولـوأّ  شخ  من الأشخاص الإنسانية سبط إلى الـنفس كـان تـأثيره في الـنفس ذلـ  التـأث

 إليها هو الفر  لما كان أثره  يها ذل  الأثر با أثر آخر.
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 نقــول : إذا كــان المعــيّ باــون الدــورة كليــة ذلــ   لــم ل زــوز أن كدــا هــوه الدــورة علــى هــوا 
جه في محاّ جسماىّ  يرتسم مثث في الدماغ من مشاهدة إنسـان معـين صـورة حيـ  لـو كـان المرئـى بـدل الو 

 ذل  الشخ  أّ  إنسان شئ  لاان  الدورة الحاصلة منه في الدماغ تل  الدورة؟
وشــاا  ر معــيّن  ــإن قــالوا : إنّ تلــ  الدــورة لــو حدــل  في الجســم لاــان لــا بســبب الجســم مقــدا

 نع من كونها كلية.معيّن ، وذل  جم
 ـا بمقائمـا  قلنا : وكول  الدورة الحاصلة في نفس الشخ  تاون صورة شخديّة وتاون عرضا

لشـــاا الجســـم مـــن معـــيّن ، وذلـــ  جمنـــع مـــن كونهـــا كليـــة.  ـــإن كـــان مـــا كدـــا للدـــورة بســـبب حلولـــا في ا
مــن الوحــدة   الــنفسفي والمقــدار بــالعرو مانعــا مــن كونهــا كلّيــة ،  اــول  مــا كدــا للدــورة بســبب حلولــا
ر النفس باعتبالقائمة باالشخديّة والعرضية وجب أن ياون مانعا من الالّية. وإن أمان أن يؤخو الدورة 
فس الشخدـية ا في الـنآخر ح  تدير كلّيـة بـول  العتبـار ، وإن كـان اعتبـار وحـدتها وشخدـيتها وحلولـ

تبـار اغ وغـيره باعية كالـدمرة القائمة بمـادة جسـمانمانعا من كون الدورة الالية ، جاز أيعا أن يؤخو الدو 
 .ياون هي بول  العتبار كلية ، وإن كان باعتبار مقدارها وشالها ووضعها جزئية

ا الوجـوه كـيهـا مـن  وبالجملة  الدورة سواء كان  في النفس أو في الجسـم  هـي ل ياـون مشـاكا  
 .باعتبار آخر كا  يهاإنّها مع ذل  ياون مشا  لأنّ وحدتها الشخدية مانعة من العموم والالّية ، ثمّ 

ـــ حـــ  ي ومباأقـــول : هـــوا إشـــاال صـــعب النحـــثل ، مـــوكور في مب ـــ  الماهيـــات في العلـــم الالّ
العقلـي.  و نحـو الوجـودهكثيرين   الالّيات في علم الميزان ، وقد تفدّينا عنه بأنّ مناط الالية والشااك بين

 لتشخ  العقلىلوهنى وااهوية شخدية لان الوية العقلية والتعيّن   الدورة وإن كان  واحدة معينة ذات
ن العمـوم ا المـانع عـية ، وانّّـل ينافي كون الدورة متساوى النسبة إلى كثيرين ول جمنع التشخ  العقلى الال
 والشااك هو الوجود المادّ  والتشخ  الجسماا الو  يلزمه وضع خاصّ وأين
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نســبة هــوا الشــخ  إلى غــيره مــن الأشــخاص الجســمانية والويــات الماديــة  خــاص ومقــدار خــاص  تختلــف
ذوات الأوضــاع المختلفــةه ولــيس عنــدنا اعتبــار كــون الدــورة العقليــة كليــة مشــاكا  يهــا غــيره واعتبــار كونهــا 
موجودة متشخدة بتشخ  غير ، لأنّ ذل  الوجود نحو آخر من الوجود أشد وأوسع من أن ين دـر في 

يقدـــر رداؤه عـــن النســـ اب علـــى كثـــيرين متـــوا قين في ســـنخ ذلـــ  المعـــنى المحمـــول. وفييـــع حـــدّ جزئـــي ، و 
المعاا والماهيات في أنفسها وحسـب حـدّ معناهـا  ـّا ل يـأبّ عـن الحمـا علـى كثـيرين. وكـول  إذا وجـدت 

لمقـادير بوجود عقلى غير مقيّد بوضع خاص ومقدار خاصّ إذا الوجود العقلى نسبتها إلى فييع الأوضاع وا
والأمانــة نســبة واحــدة.  الدــورة العقليــة لماهيــة الإنســان مــن حيــ  وجودهــا مشــاك  يهــا بــين كثــيرين مــن 

 نوعها ، ومن حي  ماهيتها ومعناها محمولة على كثيرين.
المعقولـــة في  الدــورة ثمّ إنــ  قـــد علمــ  مـــن طريقتنــا في العقـــا والمعقــولت أنّ التعقّـــا لــيس حلـــول

هنى وهاهنــا لوجــود الــوياــون صــورة الجــوهر عرضــيا ، ويلــزم الإشــاالت المــوكورة في االجــوهر العاقــا حــ  
،   بـاب الوجـودها وهـي فيومباح  علم البارى ، با الدورة العقلية للجواهر جـواهر قائمـة بـوواتها وبمبـدع
جــدّدة د المت المــوالوجــود إلىوالتجــوهر أقــوى مــن مــا هــي صــورتها مــن الدــور الخارجيــة المادّيــة لاونهــا مفتقــرة ا

 النفعالت والست الت.
اطع برهـان برهـان قـهـوا ال وأمّا الاثم في ص ة هوا البرهان ودللته على تجرّد النفو   ـأقول : إنّ 
عقليـة ، عقا الدور الد نفس تلان على تجرّد بعل النفو  الإنسانية ل النفو  العامّية  إنهّ يدلّ على تجرّ 

د لّ بعـد تجريـ كدـا إلوجودها العقلي المشاك  يه بين الأعداد الـو   ونشاهدها من حي  عقليتها ونحو
 المعنى الواحد عن القيود والزوائد والخدوصيات.

حســبه  اــون لــايوبالجملــة كــا مــن جماــن لــه أن يثحــن صــورة الحيــوان مــثث بن ــو مــن الوجــود ل 
ن لمجــرد عــســان العقلــى امقــدار خــاصّ وماــان خــاصّ ووضــع خــاص وزمــان خــاص. وكــوا تعقــا صــورة الإن

 العوارو الماديةّ بأن ياون إنسانا حتا يخرج منه
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فييــع مــا هــو غــير الإنســانيّة مــن الوضــع الخــاص والاــم الخــاص والأيــن الخــاص ، ومــع ذلــ  ل كــو  عنــه 
ء مــن مقوماتـه وقــواه وأععــائه حـ  أنـّـه يعقلــه ذا رأ  ووجـه وعــين ويـد ورجــا وبطــن. وكـا ذلــ  علــى شـي

ء كمـا قـال المعلـم قلى المشـاك  يـه بـين الأعـداد الاثـيرة لأنّ ذلـ  معـنى إدراك الماهيـة الاليـة لشـيالوجه الع
 الأوّل في أثولوجيا :

ول مواضـع  اليـد ، الإنسان العقلى روحاا ، وفييع أععائه روحانية ليس موضع العين غير موضـع
ه صورة  نوكعر في ذه لعقلية ،لعقلي والسماء االأععاء ةتلفة. وكوا جمانه أن يعقا الأرو العقلية والماء ا

 الحقيقــة فينّ ذلــ  كــا طبيعــة مــن الطبــائع بن ــو وجودهــا العقلــي الالــي علــى الوجــه الــو  مــرّ ذكــره ، لأ
  ر لأكثـر النـاو  يتيسّـمعنى إدراكه الاليات. وقاّ من النا  من أمان له الإدراك على ذلـ  الوجـه. والـ

هـة اك ، ويـدرك جوا مثـا ذمثث ،  إذا أحـسّ بفـرد آخـر منـه يتنبـّه بـأنّ هـ أن يرتسم في خياله صورة إنسان
ثث جــزاء المــاء مــأاد بــين القــاد بينهمــا وانّهــا غــير جهــة الخــتث  إدراكــا خياليــا ، كمــا يــدرك جهــة القــ
المقدار  اختث ها في ء ماء معحسب الحس ويعلم أنّ فييع أجزاء الماء ماء ، وكما يدرك أنّ فييع أجزاء الما

 (.1 ط،  68، ص  4والجهة ، كوا يدرك أنّ أ رادها المنفدلة ماء إدراكا خياليا. )ج 

يهـــــا مـــــن مـــــا أورد عل، و  هـــــوا تمـــــام كـــــثم صـــــاحب الأســـــفار في تقريـــــر الحجـــــة:  أقـــــول
مـــا  لعويدـــة هـــيل يخفـــى عليـــ  أنّ تلـــ  الشـــبهة او الجـــواب عنهمـــا. ، و  الشـــبهةو العـــااو 

ه الاـــات  مـــا أورد كمـــا أنّ أصـــا العـــااو هـــو،    إيعـــاح المقاصـــدذكرهـــا الشـــارح العثّمـــة في
لــو  هــو ام الجــواب العــتثء إلى  هــ،  لعلهمــا كانــا مســبوقين مــن غير ــا. كيــف كــانو عليهــاه 

ب ســائر اب أبــوابــ ــائل عــن بطنــان عــرش الت قيــط في المقــام يفــتح بابــا في معر ــة الــنفس هــو 
 مسائا النفس سيما مسائا أدلة تجرّدها.

ـــه ـــار آخـــرو »:  قول ـــالنفس باعتب ل  باعتبـــار أ  «إن أماـــن أن يؤخـــو الدـــورة القائمـــة ب
يعـا. أر ل بشـرط أ  باعتبـا« غـيره باعتبـارو كالـدماغ »:  كوا قوله في جواب الشـرطو بشرط. 

أو ،  ورة الخياليـةعـن الدـ الأمر الأهم في المقام أن يسأل المورد عن الو  يأخو الدورة الاليةو 
 انّّا الاثمو أو الجسم المتعقا على زعمه من هو؟ ،  ريةالمادة العند
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مــــدركها ، و  تلــــ  الدــــورة الاليــــة  ينتهــــى الأمــــر إلى الدــــورة المجــــرّدة العقليــــةو في ذلــــ  اّخــــو 
 البسيط العقلى.
 المنطط. أ  مباح  الإيساغوجى في «مباح  الاليات في علم الميزانو »:  قوله
الإحاطــــةه و الســــعة و اط الاليــــة هــــو النبســــاط أ  منــــ «قــــد تفدــــينا عنــــه إلخو »:  قولــــه

ئج بمعنــاه الــرا لشـااكال ،  الشـااك بمعــنى تسـاوى نســبة الالــّى السـعيّ الإحــاطي إلى كثــيرينو 
د نحــو نّ ذلــ  الوجـو لأ»:  هفي الميـزان مـن انطبــا  الماهيـات الوهنيـة إلى ا رادهــا الخارجيـة.  قولـ

ن أن مـــوع أوســع و مجــرّد نـــورى مثــا ربّ النـــأ  ذلـــ  الوجــود العقلـــي الــو  هـــ «إلخ ... آخــر
نخ ذلـــ  ســـيقدـــر رداؤه عـــن النســـ اب علـــى كثـــيرين متـــوا قين في و ين دـــر في حـــد جزئـــي 

 المعنى المحمول.
الاليــة  رة العقليــةكــثم بعيــد الغــور. يعــنى أنّ الدــو  «... لــيس عنــدنا اعتبــارو »:  قولــه

مت قّقـة و ة   متعيّنـجـودة متشخدـة أهـي بعينهـا مو ،  المشاك  يها بـول  المعـنى مـن الشـااك
 ية بعينــهالتشــخ   مــا هــو منــاط الشخدــو بتشــخ  خــاص عقــثا  ــث منا ــاة بــين الاليــة 

كـون الدـورة   ا اعتبـارلـيس عنـدنو »:  عبارة المقام في بعل النسخ منقولة هاـواو مناط الالّية. 
لاــن و  «مــادّى العقليــة كليــة مشــاكا  يهــا غــير اعتبــار كونهــا موجــودة متشخدــة بتشــخ  غــير

 ل غبـارو اهـا ا اخانبععها قريبة العهد من المدنف موا قـة لمـو عدّة نسخ ةطوطة من الأسفار 
 إن كان م ل العبارتين واحدا.، و  عليها

ص للمقيـــــد هـــــوا الاـــــثم تعليـــــا لإتيـــــان لفظـــــة خـــــا «... إذ الوجـــــود العقلـــــى»:  قولـــــه
المقـــدار و ص يـــن الخـــاالأو وضـــع الخـــاص الغـــرو مـــن ذلـــ  أنّ الجـــوهر المـــادىّ  نــوّ بالو  المقــدار.و 

طى الـو   هـو عى الإحـاأمّـا الجـوهر العقلـى الالـى السـ، و  سائر أحاام المادة الخاصّةو الخاص 
نسـبته و مانـة الأو دير المقـاو محيط على فييع الأوضـاع ( تعالى شأنه) مثا ربّ نوعه بإذن مبدعه

ل و ة ة الخاصّـــحاــام المـــادعـــار عـــن أ،   هـــو مـــع كونــه متشخدـــا خارجيــا،  إليهــا نســـبة واحــدة
ن الـــروح وزانـــه مـــع الأ ـــراد كـــأنّ وزاو مقـــدار خـــاص. و ماـــان خـــاص و يشـــو عنـــه وضـــع خـــاص 
،  ضـــعا خاصّـــاو لبععـــها ، و  محالّـــا  ـــإنّ لاـــا واحـــدة منهـــا تعيّنـــا خاصّـــاو الإنســـانية إلى قواهـــا 

 كلّها، و  لان الروح أصلها القائم عليها، و  مقدارا خاصّاو 
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 محالّا.و وحدتها المتشخدة كا القوى  هي مع ،  قائمة بها
تلــ   لوجــودى بــيناالشــااك :  أقــول «إلخ،   الدــورة العقليــة لماهيــة الإنســان»:  قولــه

جــودى اعتثئنـا الو و العلمـى  نحــن بارتقائنـا، و  بـين أ رادهــا الماديـة مت قـط دائمـاو الدـورة العقليـة 
لـ  الفعـا هـو ذو علنـا ولة  هو من  أمّا اشااك ماهيتها المحم، و  نعلمهو ناشف ذل  الشااك 

 ن حيــ مــ تلــ  الماهيــةو  ، العقليــةو انطبــا  تلــ  الماهيــة علــى الأ ــراد الخارجيــة أعــمّ مــن الماديــة 
 تبدر.و تل  الدورة العقلية وجود نورى كلى  ا هم و هي بمعزل عن الوجود 

 ـ  عـن لب أثناء اتقدّم كثمنا في ذل  في «على تجرّد بعل النفو  الإنسانية»:  قوله
ة  هــو الفاــر بــرادّ  ود عليــهالبرهــان الأوّل مــن الشــفاء في تجــرّد الــنفس مــن أنّ الغــّ  الــو  ل يعــ

قلـي  الوجود العواصا إلىأنّ ال، و  ل جمانه مثحظة العتبارات الالية بوجهو بمعزل عن التعقا 
ـــة . بـــا داقليـــا جـــ ســـيما إلى الدـــادر الأوّل الـــو  هـــو ر  منشـــور للالمـــات النوريـــة الوجودي

أنّ لســائر و  ، لقــرآناعيــب و أوصــيائه أهــا العدــمة ، و  الواصــا إلى الثــاا هــو مثــا النــبّي الخــتم
عقــولت تلــ  الم  نفوســهم أوعيــة معقــولتهم بــا نفــس،  النــا  حظــا مــن التعقــا علــى مــراتبهم

 على اختث  درجاتهم.
 ذلـ  فياء سـو :  أقـول «فييـع أععـائه روحانيـة إلخ، و  الإنسان العقلى روحـاى»:  قوله

إنســان أحــد   ام روحــهالعندــرى لأنّ الثــاى أيعــا في مقــ، و  ربّ نوعــه الــو  مــن المثــا اّليــة
 : أشار إلى ذل  التعميم بقولهو فييع أععائه موجودة بوجوده الأحدّ . و 

نّ ذلـ  الـّى لأكعر في ذهنه صورة كا طبيعة من الطبائع بن ـو وجودهـا العقلـى الو »
حانيـــة لأنّ لعقلـــى رو انّّـــا كـــان فييـــع أععـــاء الإنســـان او  «.الاليـــات في الحقيقـــة معـــنى إدراكـــه

جماثــا و اكى كــلعــواس الرقــائط نازلــة مــن حقائقهــا علــى مــا يقتعــيها كــا منــزل مــن أحاامــه  ــإنّ ا
سمـاء الأ، و  لأسمـاءبيـة روح الوا قـالوا إنّ الـوات الواجو الفرقانه و الفر  بالقرآن ، و  بععها بععا

ــــان الثابتــــ  ( :ن قائــــاعــــزّ مــــ) هقولــــ،  هــــي أرواح الأشــــباحو هــــي أرواح الأرواح ، و  ةأرواح الأعي
ِْ ثوُومَّ يو عنوورُ  وور  مِوون  الاَّووماِ  إِل ووى الأن رن بو رُ الأن من  :( ســب انه) قــالو ه ( 6،  الســجدة) ينووهِ جُ إِل  يوُود 

نا خ زاانُِهُ إِنن مِنن ن ين و    قولهو ه ( 22،  الحجر) لُوفظ ق د رظ م عن لاَّ بِ إِ ما نوُنو ز لهُُ و   ظ إِلاَّ عِنند 
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ووين ( : تعــالى شــأنه) ْ  ن  عُووون  و   ظ ق اُووبنحان  الَّوورِي بيِ وودِهِ م ل كُوووُ  مُوو ( ، 84،  يــس) إِل ينووهِ توُرن  
،  الفرقــانو الثانيــة بــأنّ الفــر  بينهمــا بــالقرآن ، و   ــالأولى ناطقــة بــأنّ الرقيقــة تنــزل مــن حقيقتهــا

بالجملـة أنّ الأععـاء و ء مـا نـزل بتمامـه بـا ملاوتـه بيـده سـب انه. الثالثة بأنّ شـيئا مـن الأشـياو 
المعنوية هي أرواح الأععاء الحسية مثا أنّ روح العين ما به يبدر  العلم الحعـور  بالمبدـرات 

هاـوا. و روح اليـد مـا بـه يـبط   القـدرة علـى الـبط  بمجـرد المـة حقيقـة اليـد و حقيقة العـينه 
النـاق  حاايــة للاامــا بن ــو النقدــان لأنّ العلــة ، و  لامــال الاامـا حاايــة للنــاق  بن ــو ا

 المعلول حدّ ناق  للعلة.و حدّ تام للمعلول 
ة فـــو  في عـــدّ قـــد ذكـــر نظـــره هـــوا في تعقـــا الن «الـــو  يتيسّـــر لأكثـــر النـــا و »:  قولـــه

نــا أتـى بهـا هاه لـة الــّل يخفــى عليـ  أنّ الحـاكم علــى القـاد في الأمث، و  مواضـع مـن الأسـفار
ة ه الفاـر بـرادّ  يعـود عليـالدواب ما قـدّمنا مـن أنّ الغـبي الـو  لو الخيال. و العقا ل الحسّ هو 

 أمّا سائر النا   لهم التعقا على مراتبهم.، و   هو بمعزل عن التعقا
،  رة جـــوهر ت دّـــا  ـّــا تقـــدم أنّ الدـــورة المعقولـــة ســـواء كانـــ  صـــورة عـــرو أو صـــو 

منــاط    مــا هــو منــاط الشخدــية هــو بعينــهأ،  موجــودة متشخّدــة بتشــخ  خــاص عقــثا
ى بهــام الخــارجالإو لعقلــي كمــا ل تنــافي بــين التعــين ا،   التشــخ و الاليــة  ــث منا ــاة بــين الاليــة 
لعقليــة اهــا بالإشــارة شــارا إلي تلــ  الاليــات العقليــة تاــون م،  الممنــوّ بالمــادة الطبيعيــة العندــريةّ

أنّ و  ث يقبلهـــاه ـــمـــن حيـــ  إبهامـــه الخـــارجى أمّـــا و وجـــوده في العقـــا و حســـب التعـــيّن العقلـــي 
شـخ  تحيـ  هـو  النفس الناطقة علـى السـواء مـنو تشخ  الدورة المعقولة جار في المفار  

ى بمعـــنى اك الوجـــودأنّ الشـــا و الـــنفس مستفيعـــةه و إن كـــان المفـــار  مفيعـــا و الدـــورة المعقولـــة 
هـا لـة أ  انطباقالمحمو  ماهيتهـااشـااك ، و  تساوى نسبة الالّى السعيّ الإحـاطي إلى كثـيرين أمـر
هـو و تـب تعقـا مراأنّ للو حامهـا أمـر آخـره و على أ رادها الخارجيـة الـو  هـو مـن  عـا الـنفس 

مــن أخــوت و ة. ر بــرادّ يدــح لأ ــراد الإنســان علــى مــراتبهم إلّ الغــبي الــو  ل يعــود عليــه الفاــ
شـبهة شـارحها كالعـين   الفطانة بيده يعلم من هوه الأصول الرّصـينة القوجمـة أنّ اعـااو حامـة

 إليه الم ب.و هو المبدأ و خارج عن صوب الدواب.  للّه الحمد 
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برهووان  خوور علووى تجوورّد الوونفس الناطقووة تجوورّدا تامّووا عقليووا  هوورا هووو البرهووان  (يووا
 : الثالث من نفس الشفا  قي أنّ قواف النفس الناطقة غير منآبعة قي مادة  امانية

 : ثمّ قال الشيخ
ادة  المعنى في مـنقسمة فيع  الدورة الأحدية الغير المنقسمة الّ هي الأشياء غير موأيعا إذا انطب

جهاتهــا  يهــا حســبء مــن أجزائهــا الــّ تفــرو  منقســمة ذات جهــات  ــث يخلــو إمّــا أن ل تاــون ول لشــي
ا أجزائهــ احــد مــنو اــون لاــا تء المعقــول الواحــد الــوات الغــير المنقســم المجــرّد عــن المــادةه أو نســبة إلى الشــي

 الّ تفرو نسبةه أو تاون لبعل دون بعل.
 ء منها  ث لالّها  إنّ ما زتمع عن مباينات مباين. إن س تان ول لشى

 ء.وإن كان لبععها دون بعل  البعل الو  ل نسبة له ليس هو من معناه في شي
ت كمــا  الـوالىوإن كـان لاـا جــزء يفـرو نســبة مـا ،  إمّــا أن تاـون لاــا جـزء يفــرو  يـه نســبة إ
زاء إذن يسـ  الأجـهي ، أو إلى جزء من الواته  إن كـان لاـاّ جـزء يفـرو نسـبة إلى الـوات كمـا هـي  ل
ء ير نسـبة الجـز ه نسـبة غـأجزاء معنى المعقول با كا واحد منها معقول في نفسه مفردا. وإن كان كا جـزء لـ

ف.  ـإن كـان هـوا خلـ غـير منقسـمة اّخر إلى الوات  معلوم أنّ الوات منقسمة في المعقول وقد وضعناها
 ء من الوات غير ما إليه نسبة اّخر  انقسام الوات أ هر.نسبة كا واحد إلى شي

ســمة مــور جزئيــة منقباها لأومــن هــوا تبــيّن أنّ الدــور المنطبعــة في المــادة الجســمانية ل تاــون إلّ أشــ
 ولااّ جزء منها نسبة بالفعا أو بالقوة إلى جزء منه.

 تمام كثم الشيخ في البرهان الثال .هوا :  أقول
،  قطـــةالن، و  ةكدـــورة الوحـــد «إذا انطبعـــ  الدـــورة الأحديـــة الغـــير المنقســـمة»:  قولــهو 

 الجوهر الو  هو الجنس العالى.و 
 تاـــون لاـــا أو»:  كـــوا في قولـــهو  «ل لاـــا واحـــد مـــن أجزائهـــاو »:  العـــمير في قولـــهو 

 .«ذات جهات مادة منقسمة» راجع إلى قوله «واحد من أجزائها
 .«ن ل تاونإمّا أ»:  مر وع اسم لقوله «... ء المعقولنسبة إلى الشي»:  قولهو 
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ضــمير  «ء منهــال لشــيو  ــإن س تاــن »:  كــوا قولــهو  «... أو تاــون لــبعل»:  قولــهو 
 الفعلين راجع إلى النسبة.

 الّهـال ء منهـاه  معـنى  ـثل لشـىو  إن س تان »:  جواب لقوله « ث لالّها»:  قولهو 
ء منهــا نســبة ل لشــيو  ــإن س ياــن »:  كمــا صــرحّ بهــا في النجــاة بقولــه،   أ  ل نســبة لالهــا، 

 .«ل لالّها ل محالة نسبةو  ليس 
 أ  إلى تمام الوات. « يه نسبة إلى الوات كما هي»:  قولهو 
د ء الواحــلى الشــيإلأنّ النســبة  «...  معلــوم أنّ الــوات منقســمة في المعقــول»:  قولــهو 

 ء ةتلفا.البسيط الغير المنقسم ل تاون ةتلفة إلّ أن ياون ذل  الشي
في الفدـا و  (ط مدـر،  177ص ) البرهان الموكور قد أتى به الشـيخ في النجـاة أيعـاو 

ا الفلســفية ط مــن مجمــوع الرســائ 129ص ) معادهــاو بقائهــا و الخــامس مــن رســالته في الــنفس 
ا بتدـــ يح ثـــثا رســـائا للشـــيخ في الـــنفس أيعـــفي مجموعـــة أخـــرى مـــع و جامعـــة اســـتانبول. 

الة الــــنفس رســــو النجــــاة و عبــــارات الشــــيخ في الشــــفاء و  (ط مدــــر،  85و  84ص ،  الأهــــواا
ســــالته ر ثـــاى مـــن هـــو البرهـــان الو هـــوه متقاربـــة ل يوجـــب نقلهـــا مـــن الأخـــيرين مزيـــد إيعـــاح. 

سـم حـدى در جا چنـين ا ـر صـورت ، و  برهـان ديرـر:  الفارسية في معر ة النفس حي  قال
موســـــى  بتدـــــ يح الـــــدكتور،   هـــــ.  1371،  ط ايـــــران،  37و  36ص ) منقســــم بـــــود إلخ

ط  ، 29ص ) سقــــد نقلــــه الغــــزالي في كتابــــه معــــارج القــــد  في مــــدارج معر ــــة الــــنفو  .(عميــــد
 مـا هـوا لفظـه عـد نقلـههو البرهان الثال   يه أيعا علـى حـوو مـا في الشـفاء. ثمّ قـال بو  (مدر
: 

ســبة إلى بعــل ان لــه نكــشــأ التلبــيس في هــوا البرهــان قــولام : إنّ المعــنى المعقــول إن   ــإن قيــا : من
نـّا هـو جـزء مالمـدرك  ء ، ونحن هاوا نقـول  ـإنّ الوات  ياون البعل اّخر ليس من معنى المعقول في شي

 وذل  الجزء ل ينقسم وهو المسمّى بالجوهر الفرد.
ل غــير منقســمه إلى بعــ ة المعقــول إلى بعــل منقســم ، أوقلنــا أنــتم بــين أمــرين : إمّــا أن تقولــوا نســب

م ينــهه وإن قلــتلأوّل بعا ــإن كــان نســبة إلى بعــل منقســم  ــإذا قســمنا يلــزم انقســام المعقــول ويعــود البرهــان 
 ينتسب إلى جزء ل ينقسم  اا جزء من الجسم منقسم
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 .وقد برهنا على ذل  ، وله براهين هندسية ليس هاهنا موضع ذكرها. انتهى
برهـــان ال، و  قـــد يعـــنى في البرهـــان الأوّل في معـــارج ال «قـــد برهنـــا علـــى ذلـــ و »:  قولـــه

. لـ  كمـا تقـدّمء علـى ذالأوّل في معارج القد  على تجرّد النفس هو البرهان الأوّل مـن الشـفا
لقـول بـه  ى قوتهـا مـع ااقيـة علـهي بو ثمّ انّ القول بالجوهر الفرد ل يزاحم أدلةّ تجرّد النفس أصث 

ـــا البراهـــين النو مـــا يعلـــم في تعـــاعيف البراهـــين الســـاطعة علـــى ذلـــ . ك إبطـــال  دســـية علـــىأمّ
 119ص ) هن كشـاولمـالجوهر الفـرد  قـد ذكـر بععـها الشـيخ البهـائى في اواخـر المجلـد الأوّل 

 تجرد.تعرّ ال إن كان  على  رو تماميتها ل، و  لانها ليس  بتمامو  (ط نجم الدولة، 
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 هو البرهانو تجرّد النفس الناطقة تجرّدا تامّا عقليّا  برهان  خر على ( يو

 الراب  من نفس الشفا  قي أنّ قواف النفس الناطقة غير منآبعة قي مادة  امانية.
 : ثمّ قال الشيخ

،  تنقســم دة مــا للــه مــن جهــة التمــام وحــ،  ء المتاثــر في أجــزاء الحــدّ أيعــا  ــإنّ الشــيو 
ياــون و  نقســم؟حيــ  هــو واحــد مــا كيــف يرتســم في الم  لينظــر أنّ ذلــ  الوجــود الوحــداا مــن

  يما ل ينقسم بالحدّ واحدا.و الاثم  يها 
يـة لاـنّ جـزاء حدّ بععـها لـه أ، و  يعنى أنّ بعل الأشياء بسـيط ل ينقسـم بالحـدّ :  أقول

عــن  كــوا، و  ةتشخدــه.  يســأل عــن صــورة البســيط المدركــو لــه صــورة وحدانيــة هــي جهــة تمامــه 
يــ  هــو اى مــن حاللتــين لاــا واحــدة منهمــا وجــود وحــد،  لحديــة المدركــةصــورة ذى الأجــزاء ا

 فينقسـم بالحـدّ   ل يالو، و  ء المتاثر في أجزاء الحدواحد ما كيف يرتسم في المنقسم؟  الشي
نـّه لـيس أاحـد في و ـ  هـو كـون مـدركهما الـو  هـو محـا كـاّ واحـدة مـن الدـورتينـ و  هوا الحام

 أحاامها.و المادة الطبيعية  ا ينقسم أ  أنهّ مجرّد عن 
برهـــان هـــو الو . معادهـــا أيعـــاو بقائهـــا و الشـــيخ نقـــا هـــوا البرهـــان في رســـالته في الـــنفس و 

 ء المتاثـر أيعـا فيشـيأيعـا  ـإنّ ال: و   قـال،  الرابع  يه أيعـا علـى ترتيـب مـا في نفـس الشـفاء
دة  يــه  ي وحــا هــ تلــ  الوحــدة بمــ،  أجــزاء الحــد لــه مــن جهــة التمــام وحــدة هــو بهــا ل ينقســم

،  129ص ) زاء حـدهإل  يعرو أيعا ما قلناه في غـير المتاثـر أجـو كيف ترتسم في المنقسم؟ 
ر بتدـ يح مـن ط مدـ 86و  85ص و ط جامعة اسـتانبول. ،  من مجموعة الرسائا الفلسفية

 (.الأهواا
 لا،  ات الشيخسائر مدنفو هوه البراهين الأربعة المنقولة من نفس الشفاء :  تبدرة
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هـو الـنفس الناطقـة و مـدركها ، و  هي أنّ الدورة المعقولة أ  العلم بسيطة مفارقةو حدة جامعة و 
أمّـا وجــه امتيـاز كـا واحــد مـن البراهــين الأربعـة المــوكورة و زـب أن تاـون بســيطة مفارقـة أيعــا. 

عن اّخر  غير خفي على المتدرب بـالفن. ثمّ انّ هـوا البرهـان اعـنى الرابـع منهـا غـير مـوكور في 
ـــألين. ، و  حامـــة العـــين للاـــات ، و  معتـــبر أبّ البركـــات المحقـــط الطوســـى في و أســـفار صـــدر المت

تجريــد العتقــاد جعـــا الــدليا الثـــاى علــى تجـــرّد الــنفس بعبـــارة تشــما البراهـــين الأربعــة المـــوكورة  
 : كلّها.  إنهّ قال

ا ر إلى نـ« نقسامهاوعدم »جوهر مجرّد لتجرّد عارضها وعدم انقسامه. وقوله :  (وهي )أ  النفس
 أنّ العلم بسيط مفار  ومدركه أ  معروو العلم وهو النفس كول .
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 هو البرهان، و  برهان  خر على تجرّد النفس الناطقة تجرّدا تامّا عقليّا (يج

 الخامس من نفس الشفا  قي أنّ قواف النفس الناطقة غير منآبعة قي مادة  امانية.
 : قال الشيخ

حـدا عقـا بالفعـا واتاطقـة أن لنا أنّ المعقولت المفروضة الّ من شأن القوّة النوأيعا  إنهّ قد صحّ 
ل زـوز  اهيـة بـالقوّةغـير متن ء الو  يقوى على أمورواحدا منها غير متناهية بالقوّةه وقد صحّ لنا أنّ الشي

ن تاـون الـوات أوز إذن أن ياون جسما ول قوّة في جسم ، قد برهن على هوا في الفنون الماضيةه  ث ز
 .المتدوّرة للمعقولت قائمة في جسم البتّة ، ول  علها كائن في جسم ول بجسم

ن يتخيــّا أّ  أوانيــّة ولــيس لقائــا أن يقــول : كــول  المتخــيّثت.  ــول  خطــأ  إنــّه لــيس للقــوّة الحي
 ناطقة.ء اتفط  اّ ل نهاية له في أّ  وق  كان ما س يقرن منها تدريف القوّة الشي

لقوّة الفاعلة ثبتّم تناهى اأأنّّا  ول لقائا أن يقول : إنّ هوه القوّة أ  العقلية قابلة ل  اعلة ، وأنتم
 والنا  ل يشاّون في جواز وجود قوة قابلة غير متناهية كما للهيولى.

 .لىبعد تدر   ع ا قبول نقول : إنّ  تعلم أنّ قبول النفس الناطقة في كثير من أشياء ل نهاية ل
تدــوّرة الــوات الم»:  يعــنى بقولــهو هــوا تمــام كــثم الشــيخ في بيــان هــوا البرهــان. :  أقــول
 اها.أخوها إيّ ، و  تدورها للمعقولت بمعنى اتدا ها بهاو النفس الناطقة.  «للمعقولت
 عى.يعنى في السماع الطبي «برهن على هوا في الفنون الماضية»:  قولهو 
 عها.ما س يقرن في نسختين ةطوطتين من الشفاء مو  «... ما س يقرن منها»:  قولهو 
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لـيس و »:  س يـأت  يهـا بقولـه، و  اكتفـى بـهو الشيخ ذكر اصـا البرهـان  قـط في النجـاة و 
 : عبارته  يها هاواو  .«بعد تدرّ   على:  إلى قولهـ  لقائا أن يقول

أن  لقـوّة الناطقـةان شـأن مـ وأيعا  إنهّ قد يدحّ )قد صحّ ـ و. ل( لنا أنّ المعقولت المفروضة الّ
ء لشـيحّ لنـا أنّ اره وقـد صـتعقا بالفعا واحدا واحدا منها غير متناهية بالقوّة ، ليس واحد أولى مـن اّخـ
لـى ، قد بـرهن ع ة في جسمالو  يقوى على أمور غير متناهية بالقوّة ل زوز أن ياون محله جسما ول قوّ 

قلها البتة ول ع ة في جسمن تاون الوات القابلة للمعقولت قائمهوا في السماع الطبيعىه  ث زوز إذن أ
ط  ، 178)ص  ل(. باائن )ول  علها الاائن ـ و. ل( في جسـم ول بجسـم )ول بجسـم ـ أو بجسـم ـ و.

 مدر(.
ائهــــا بقو نفس نحــــو مــــا في النجــــاة ذكــــر البرهــــان في الفدــــا الخــــامس مــــن رســــالته في الــــو 

 86ص و ول. ط جامعـة اسـتانب،  ة الرسـائا الفلسـفيةمن مجموعـ 130و  129ص ) معادهاو 
 .(بتد يح الأهواا،  ط مدر، 

إن كـــان و  «بعـــد تدـــر   علـــى»:  يؤيـــدها قولـــه، و  «ل  علهـــا أكثـــروا أولىو » نســـخةو 
  علها عقلها.

هيـــة غـــير متنا كـــون المعقـــولتو معـــنى صـــحّ أو يدـــحّ يســـاو  الإماـــان. :  بيـــان البرهـــان
ة ن تدــير معقولــيها عــن أتعدّــو كــول  عــدم تأبيّهــا و ينبغــى المــراء  يــه. بــالقوّة بــا بالفعــا  ــا ل 

ت تلــ  المعقــوللن عاقلــة أنّ الـنفس الناطقــة يدــحّ لــا أن تاـو و للـنفس  ــا ل يعايــه الرتيــاب. 
لــنفس لتعقّــا  عــا ااو  قلــه.عالمنــازع ماــابر مقتعــى ، و  الغــير المتناهيــة  ممّــا ل يدــحّ النــزاع  يــه

ة أ  تناهيـة بـالقوّ مات غـير مور غير متناهية بالقوّة أ  كونها قوية على إدراكـ اونها قوية على أ
ممــا التــأثر  و ير هيــة التــأثالجســمانيات مطلقــا متناو أنّ الجســم و علــى أ عــال غــير متناهيــة بــالقوّة. 

 ى.ل جسماو برهن في السماع الطبيعى.  النتيجة أنّ جوهر النفس ليس بجسم 
 ثقــات العقــاه في إطه نــا ر إلى كــثم الفــارابّ في رســالة لــالشــيخ في هــوا البرهــان كأنــّو 

 اتلموجوداشأن ، و  من أنّ شأن ذات النفس الناطقة أن تاون عاقلة للموجودات كلها
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قدــا صـورا لتلــ  الــوات  ـاذا كــان كــول  س جمتنـع أن ياــون المعقــولت مــن و كلّهـا أن تعقــا 
قــا أيعــا  ياــون الــو  يعقــا حينئــو هــي عقــا بالفعــا أن يع، و  حيــ  هــي معقــولت بالفعــا

 ليس هو شيئا غير الو  هو بالفعا عقا.
جم ارى مـــــا البرهــــان المـــــوكور مـــــن الشـــــفاء منقـــــول في أســــرار الحاـــــم لل اـــــيم الســـــبزو و 
رد بــر ا عــال ه قــوّت دابرهــان دوم آن اســ  كــه عاقلــ»:  هــو البرهــان الثــاى  يــه قــالو بالفارســية 
 (.عليقاته عليهتو يح الستاد العثّمة الشعراى بتد ،  241ص ) «. إلخ.. غير متناهية
 : قال،  كوا نقله في الحامة المنظومة بت رير آخرو 

، ول  ل غير متناهيةلى أ عاعوالثال  قولنا : وكون  عا النفس ل انتهاء له. بيانه أنّ العاقلة تقوى 
عقـولت غـير موى علـى عاقلة تقء من الجسمانيات يقوى على أ عال غير متناهية. أما الدغرى  أنّ الشي

ت قط ول من حي  الل  المعقذمتناهية ،  في إدراك كا معقول كلى كيط بجميع أ راده الغير المتناهية لأنّ 
ة  النــار مشــرققليــة بــأنّ ععــين تمــام المشــاك النــوعى أو الجنســى أو غير ــا لجميــع أ ــراده  ــإذا عقــدت قعــية 

ريـة الدـورة النا لخيـال مـنتيـة ، خارجيـة أو ذهنيـةه بخـث  مـا في اأحاط عاقلت  بجميـع النـيران ماضـية أو آ
ث  ا عقـا بسـيط خـميـة إنّهـالجزئية. وكون التعقا  عث لـيس  يـه كثـير إشـااله وكفـاك قـولم في الملاـة العل
 .التأثرو هية التأثير  ( متنا ـالتفاصيا. وأما الابرى  لما ثب  أنّ قوى الجسمانية )كوا ـ القوى الجسمانية 

 لناطقة.النفس ا هوا تمام كثم السبزوارى في تقرير هوا البرهان على تجرّد:  أقول
يس لــو »:  شــفاءإلى قــول الشــيخ في ال« ... بخــث  مــا في الخيــال»:  نــا ر في كثمــهو 

ر إلى  نــا « ... ثكــون التعقــا  عــو »:  كــوا كثمــهو « ... كــول  المتخــيثت:   لقائــا أن يقــول
لبرهــان اا أنّ أصــا كمــ« ... إن هــوه القــوّة:  ل لقائــا أن يقــولو » : كــثم الشــيخ في الشــفاء

 هـي مـا يلـىو  جـاد جـداأو من الشفاء. ثمّ أ اد في هام  المنظومة مطالب في بيان هـوا البرهـان 
: 

 نهامأ  كا ،  قولنا أمّا الدغرى  أنّ العاقلة تقوى على معقولت غير متناهية
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هـا لأنـّه مقـام الاثـرة في الوحـدة لـه ، وهـي مقـام الوحـدة في الاثـرة لـه ، غير متناهية الأ راد وهـو بوحدتـه كلّ 
 ـــول  الوجـــود حقيقتـــه وهـــوه الوجـــودات رقائقـــه وتنزلتـــه بـــث تجـــا  عـــن الجـــبروت لأنــّـه لســـعته ل يســـعه 

ْ  مان خوووووا ر تنقووووواك  الناســـــوت  هـــــو كـــــاللّف وهـــــي كنشـــــره ، وكـــــالرتط وهـــــي كفتقـــــه وووووماواِ  و الأن رن أ نَّ الاَّ
ناهُماقو ف   واذا أدرك  كليا عقليا  قـد شـاهدت وجـودا محيطـا وأحاطـ  بجميـع رقائقـه المثاليـة والطبيعيـة  خو قن

الماضـــية والمســـتقبلة والحاليـــة لأنّ ماهيتـــه وماهيتهـــا واحـــدة إذ الأشـــياء قدـــا بأنفســـها في الـــوهن والفـــرو 
إياّهـا بالحـدود والرسـوم ، ووجـوده وجدان  ماهيتها وعنوانها المطابط لاون  حايما عالما بالحقائط متدـورا 

الن و الأعلى الأتم لوجودها وكا بسيط الحقيقة كا ما دونـه ، والوجـود أ  مرتبـة منـه مـع المراتـب الأخـرى 
منــه ســنخ واحــد مــا بــه المتيــاز  يــه عــين مــا بــه الشــااك ولــوا كــان الدــورة العقليــة علمــا بالّهــا. ولــو ل 

لمحيطــة الواحـدة بالوحــدة الجمعيــة لطـال الأمــر عليــ  بـا تعــور معر ــة اتدـال  بــا اقــادك بهـوه الوجــودات ا
الجزئيــات لحاجتـــ  إلى اســـتينا  نظـــر في كـــا واحـــد واحــد لتعر هـــا وتعـــر  أحاامهـــا ، والجزئـــى ل ياـــون 
ماتســبا كمــا ل ياــون كاســبا بخــث  الالــى  إنــّه نــور يســعى بــين يــدى عقلــ  يهديــه ويقــوده إلى معر ــة 

.  عليــ  بمزاولــة إدراك الاليــات والنســثو عــن الجزئيــات لأنّ كمــال الــنفس بمعر ــة أحاــام ذاتهــا وصــفاتها
وهــوا  الاليّــات وتعقّلهــا ل بــادراك الجزئيــات بــا تلــ  جنبــة غنائهــا ، وهــوه جنبــة  قرهــا إلى البــدن وقــواه.
الحاـــيم  نقـــ  عظـــيم إلّ في البتـــداء لياـــون ذريعـــة إلى نيـــا الالّيـــات بالعنوانـــات المطابقـــة كمـــا هـــو شـــأن

المنطبط للوضـع مـع الطبـع وإن  قـد حسّـا  قـد علمـا. ثمّ إنّ الالّيـة العقليـة في المعقـول باعتبـار سـعة وجـوده 
وحيطته وعدم تناهيه مدة وشدّة بالنسبة إلى وجـود رقائقـه ، وأمّـا عـدة  هـو باعتبـار حددـه الغـير المتناهيـة 

لمشهور في الالى الطبيعى إلّ أناّ أردنا بها الدرجات في أ راده الغير المتناهية ، والحد  وإن استعمل  في ا
 الوجودية النازلة إذ الاثم في الالى العقلى وهوا هو مرادنا بتمام المشاك في الشرح.
 فيالعدد  وبوجه آخر أقول : للنفس تعقثت غير متناهية ، وإحاطة بعلوم غير متناهية
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لـة متقدمـة علـى المعلـول وجامعـة لامـالت المعلـول و علياتـه أبواب غير متناهيـة ، مثـا أنّهـا تعقـا أنّ كـا ع
ويتفرع عليه في موارد غير متناهية علوم غير متناهية كما في النفو  الغـير المتناهيـة العقـول المسـتفادة سـابقة 
دهــرا علــى القــول بالفعــا ، وهــي علــى العقــول بــالقوّة ، وكــا جــامع لامــالت مــا دونــهه وكمــا في النــيّرات 

ب الثابتات الّ هي أكثـر مـن قطـرات الب ـار وعـدد الرمـال  ـإنّ كـا نـيّر ونـور حسّـى جسـماى لـه والاواك
نور مدبر اسفهبد  لاى ، و وقه نـور قـاهر عقلـى مـن القـواهر الأدنـين وكلّهـا اشـرا  نـور الأنـوار بهـر برهانـه 

وكا مستنير من النور الأقهر   إنهّ نور كا نور  اا نور سابط جامع لثحقه ، وكوا العلا والمعاليا الايانية
ْر وأ  الأبهــر بهــر برهانــه ســر  ر ــ  آ ــا . . آ تــاب وجــود كــرد اشــرا  / نــور او ســربهاللَّــهن ننــورن السَّــماواتأ وْالأ 

ومثا أنها تعقا أن الشيئين إما مثثن وإمّا خث ان وإمّا متقابثن بأربعتها و روعاتها الالية المعلومة لا غير 
نّ الحثوة مع البياو خث ان ، وكوا مع السواد مع الدفرة والحمرة ونظائرها ، وكوا هي مع  متناهية مثا ا

كــا طعــم. ومثــا أنّ الوجـــود والماهيــة خث ــان ، ومـــن  روعهــا ةالفــة الوجــود مـــع ماهيــة الإنســان والفـــر  
طــة الــنفس بــالعلوم وغير ــا مــن الماهيــات الغــير المتناهيــة. وقــس القواعــد الأخــر والفــروع الأخــر ، وانظــر إحا

ــه خلــط آدم علــى صــورته ، غا ــا از خــوي  خــدا مــى طلــ  / اى غلــط كــرده كــه را الغــير المتناهيــة ، انّ اللّ
 مــن مطلــع النــور البســيط   طلــ ه ةــزن  ــنج معــاى دل تســ  / مقدــد هــر دو جهــان حاصــا تســ .مــى

 كلمعة / ومن مشروع الب ر المحيط كقطرة.
 : كره قالقدّم ذ ا قرّر الدليا الموكور على الوجه المثمّ المتأله السبزوارى بعد م

لعثّمـــة د قـــول اوإذا عر ـــ  تقريـــر هـــوا الـــدليا  ـــث تعبـــأ باعااضـــات الفاضـــا القوشـــجى عليـــه عنـــ
 الطوسى قدّ  سرهّ وقوتها على ما يعجز المقارنات للمادة عنه. انتهى.

ارح الشـو وار  ب الشـصـاحو الفاضـا القوشـجى و شراّح التجريد كالعثمـة الحلـّي :  أقول
 لبرهـان مـن أنّ  هـوا افيمحمود الصفهاى  سّروا قول المحقط الطوسى على نحو ما أ ـاده الشـيخ 

ناهيـة لـيس غـير مت ء الـو  يقـوى علـى أمـورالشـي، و  النفس تقدر على تعقا أمور غير متناهية
 أحاامهاو ل جسماى  النفس مجرّدة عن المادة و بجسم 
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نّ عبارة المحقط الطوسى أعـم  ـول مـن التفسـير المـوكور لأنـّه يشـما أيعـا لان الحط أو المادية. 
التعلــط بهــا مــن غــير أنّ تماســها أععــاؤها  ، و  قــدرتها علــى التدــر  بمــادة الاائنــاتو قــوّة الــنفس 
آلتهـا و علم الـنفس بـواتها ، و  العلم بالمغيباتو إ هار الارامات و خوار  العادات و كالمعجزات 

 ــث ،  نحوهــا  ــا تعجــز المقارنــات للمــادة عنهــا مطلقــاو بينهــا و ســط آلــة بينهــا إدراكاتهــا بــث تو و 
أو بــالوجوه القريبــة منــه. ثمّ بعــد مــا  سّــروها بالوجــه ،  وجــه في انحدــاره بالوجــه المفسّــر المــوكور

الموكور أعنى كون النفس قادرة على تعقا أمور غير متناهيـة أوردوا عليـه بعـل الإيـرادات الغـير 
،  صــاحب الشـوار  حمــا قـول المحقــط الطوسـي علــى البرهـان المــوكور مـن الشــفاء أوّلو الـواردة. 

جعلهمــا بيانــا لدــغرى و إدراكاتهــا ثانيــا و آلتهــا و ثمّ علــى برهــان آخــر مــن أنّ الــنفس تــدرك ذاتهــا 
قوتهــا علــى مــا يعجــز المقارنــات و »:  القيــا .  ــث بــأ  بنقــا طائفــة  ـّـا ذكروهــا حــول كثمــه

 :  بالإجماو إلى ما زر  بول ثمّ « للمادة عنها
ارنــات عجــز المققوتهــا علــى مــا تو »:  قــال في كشــف المــراد في شــرح قــول المحقــط الطوســى

 : ا لفظهما هو،  هو الوجه الثال  من وجوه أدلة تجرّد النفس الناطقة الإنسانيةو « عنه
 ليـه المقارنـاتع تقـوى لأقول : هوا هو الوجه الثال  ، وتقريره أنّ النفو  البشرية تقوى علـى مـا 
هيــة ، د غـير المتنات الأعــداللمـادة  ــث تاـون ماديــة لأنّهـا تقــوى علـى مــا ل يتنـاهى لأنّهــا تقـوى علــى تعقـث

بول ل  عا ، نّ التعقا قيه نظر لأوقد بينّا أنّ القوّة الجسمانية ل تقوى على ما ل يتناهى  تاون مجرّدة. و 
 ان. انتهى.وقبول ما ل يتناهى للجسمانيات  

شــمله كــثم ي ــرد  ــا  إن كــان المــراد بيــان،  قولــه لأنّهــا تقــوى علــى مــا ل يتنــاهى:  أقــول
احب صــــ ثمّ انّ نظـــر إلّ  قــــد دريـــ  انـّـــه اعـــمّ  ـــول منــــه.، و  المحقـــط الطوســـى  ــــث كـــثم  يـــه

غــير  نى معقــولذلــ  لأنّ التعقــا هــو صــورة علميــة فيعيــة  تــارة هــي معــو الاشــف منظــور  يــه 
،  قائقــهر جون هــي شــتــارة هــي حقيقــة وجوديــة نوريــة لــا شــئون نوريــة ذات ، و  هى الأ ــرادمتنــا
 سالزمان ليو  نو بالماان و هوا الشخ  من الجسم الخارجى مقارن للمادة و 
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بدـــورة خياليـــة شـــاعرة  عـــث عــــن أن تاـــون صـــورة عقليـــة  مــــا  وقهـــا مـــن الحقيقـــة الوجوديــــة 
أنّ الت قيـط التـام الـو  حاينـاه عـن المتألـه السـبزوارى آنفـا ل الحطّ و المتشأنة بشئوناتها الظلية. 

 يبقى مجال للتفوّه بأمثال هوه الشبه.
يعجـــــز  قوّتهـــــا علـــــى مـــــاو »:  قـــــال الفاضـــــا القوشـــــجى في شـــــرح قـــــول المحقـــــط الطوســـــى

 : ما هوه حااية ألفا ه «المقارنات عنه
 .اديات متناهيةعال المد سبط أنّ أ يعنى أنّ النفس الناطقة تقوى على معقولت غير متناهية ، وق

 نفعـالت الغـيرعـا والوأجيب بأنّ التعقا عبـارة عـن قبـول الـنفس الدـورة العقليـة وهـو انفعـال ل  
 ندرية.جسام العالمتناهية جائزة على الجسمانيات كما في النفو  الفلاية المنطبعة وهيولى الأ

بــه أنّهــا ل  ن أردتمإى معقــولت غــير متناهيــة أقــول : ولــو ســلّم أنــّه  عــا ، قــولام الــنفس تقــوى علــ
يـة لقـوّة الخيالال   ـإنّ تنتهى إلى معقول إلّ وهي تقوى على تعقـا آخـر بعـده  ـالقوى الجسـمانية أيعـا كـو
ا نيـتم بـه أنّهـه. وإن عمثث ل تنتهى في تدور الأشاال إلى حدّ إلّ وهي تقوى على تدور شاا آخر بعد

حـن ومـا كليـا ويثتدـور مفهيلـا د عـة واحـدة  هـو  نـوع ، إلّ أن يريـدوا أنّهـا  تست عر معقولت ل نهاية
قلنـا  لى تعقا ذلـ . تقدر علأ راده الغير المتناهية في ضمن ذل  المفهوم الالى إفيال والقوى الجسمانية 
آلتهـا و درك ذاتهـا س تـإنّ الـنفذل  لأنّها ل تقدر على تعقا الالّى  يرجع إلى الوجـه الأوّل بعينـه. وأيعـا  ـ

ول  قــا بتوســط آلــةنّهــا تنعوإدراكاتهــا والمــدرك الجســماا لــيس كــول  كالباصــرة والســامعة والــوهم والخيــال لأ
 ء وذاته وآلته وإدراكاته.جمان توسط اّلة بين الشي

 توسـط آلـة ا مـن غـيروأجيب عن ذل  بأنهّ س ل زوز أن يدرك بعل الجسمانيات ذاتها وإدراكاته
 ما هو آلة لا في سائر الإدراكات. انتهى.وكوا 

وهر جـيـة مطلقـا الدـورة العقلو التعقا كالتفاير  عا يخّ  النفس بوجه خـاص. :  أقول
 إلى التعقا في الحقيقة ارتقاء النفسو معقول. و عاقا و مدرك لواته  هو عقا 
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فـوّه حولـه القبـول وجـودا  التعقـا أ ـخ درجـة مـن أن يتو اقادهـا بهـا عينـا و تل  الدورة العقليـة 
المـراد مـن الفعـا في المقـام هـو مطلـط اتدـا  الـنفس و نحوهـا. و المحا و الحال و الحلول و النفعال و 

 بمدركاتها.  ا هم.
لدـور نفس حـائزة لكـون الـ، و  ثمّ كون الجسم قابث لثنفعالت الغير المتناهية بالقوّة أمـر

إِنَّوا  ايقـرأ في شـأنهو لنورية قائط الالمات االعلمية الغير المتناهية بالفعا إلى حد يدير وعاء لح
رِ  ل ووةِ النق ودن العقــا  و لجسـم االتفــاوت بـين لأمـرين كاالتفــاوت بـين و مــثث أمـر آخـر.  أ نونز لننواهُ قِوي ل يون
 كما أشرنا إليه آنفا.

فو  لايــــــة كــــــالنالت قيــــــط أنّ النفــــــو  الف «.النفــــــو  الفلايــــــة المنطبعــــــة إلخو »:  قولـــــه
ســم انــ  بتبــع الجكإن  و بعـة المنطو أنزلـا هــي المنطبعــة. و أر عهـا هــي العاقلــة  الإنسـانية لــا مراتــب
 مة.لان النفس من حي  هي روح مدبرة للبدن غير منقس، و  أعنى البدن ينقسم

 ئون الــنفس.شــالقــوى مــن  القــوّة الخياليــة كســائر «....  ــإنّ القــوّة الخياليــة مــثث»:  قولــه
ه . ثمّ إنّ هــوالســالفة ا هــي مجــرّدة بــالبراهين القاطعــةبــ،  ليســ  الخيــال مــن القــوى الجســمانيةو 

يمـة تتدـوّر  سـ ة عظ لـا،  تدوير المعـاى علـى صـور مناسـبة لـاو القوّة الّ جبل  للم اكاة 
هـا تـرى في نّـازج من الدـور الاثـيرة  ـو  الإحدـاء د عـة واحـدة. كمـا أنّ و الأشـباح و بالأشاال 

طرة ســـخّرة قـــ  ســـياليـــة المكلهـــا منتشـــأة مـــن القـــوّة الخيو المنامـــات بالغـــة إلى مـــا شـــاء اللــّـه كثـــرة 
 المعــار   أســاطينقــد بــيّن و أىّ للقــوى الجســمانية هــوه الفســ ة العظيمــة؟! كيــف ل ، و  الــنفس

القـدرة  و الدـفاء و عة مـال السـكالحقة في خواص النبوّة أنّ النبّي زب أن ياون قوّتـه المتخيّلـة في  
ر صـو و قـة الملـ  له حقييتمثا في خيا، و  قائط اّلية كماكما أنّ عاقلته كول  ح  يتعقا الح
ثــين الثثو الرابـع و لثثثـين او بينـّاه في شـرح الفدــلين الثالـ  و المعـاى علـى التفدـيا الــو  حرّرنـاه 

 .(ايران،  1ط ،  206ـ  188ص ) من  دوص الفارابّ من كتابنا ندوص الحام
 «.احدة إلخاية لا د عة و إن عنيتم به انّها تست عر معقولت ل نهو »:  قوله
نّ أســبزوارى في تألــه القــد اغنانــا مــا تقــدّم آنفــا مــن الت قيــط التــام الــو  أ ــاده الم:  أقــول

 و الحقيطم ما هإبرا، و  العاقلة تقو  على معقولت غير متناهية عن إيراد ما يرد عليه
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الأوليــين ل يليقــان بعــاس بــين د عــة دهريــة  ــان و آنيــة و زــب الفــر  بــين د عــة زمانيــة و في المقــام. 
 بين الجسم الدهرى  ا هم.و العقا بخث  الثانية كالفر  بين الجسم الزماى 

 «.أيعا  إنّ النفس تدرك ذاتها إلخو »:  قوله
وتهـا علـى قو »:  سـىهوا البيان هو أحد المداديط المستفاد من قـول المحقـط الطو :  أقول

 كثمنا  يه.كما تقدّم   «.ما يعجز المقارنات للمادة عنه
بـول  في  يط الحقيـط سيأتى الت ق« أجيب عن ذل  بأنهّ س ل زوز إلخو »:  أمّا قولهو 

 لـها ر إليـه بقو شـوار  نـصـاحب الو البراهين اّتية  يعلم دليا عدم الجواز الـو  تو ـه المجيـب. 
: 

ط آلـــة ، ســـغـــير تو  ومـــا قيـــا س ل زـــوز أن يـــدرك بعـــل الجســـمانيات ذاتهـــا وآلتهـــا وإدراكاتهـــا مـــن
ك ويعقـــا  مـــا يـــدر  فســـاده  ـــاهر ، لأنــّـه لـــو كـــان كـــول  س ياـــن جســـمانيا ، إذ ل معـــنى للجســـماى إلّ 

 بالجسم.
 ثمّ قال :

 .ع كونها ماديةمآلتها و  إن قل  : هوا الدليا منقوو بنفو  الحيوانات العجم  إنّها تدرك ذواتها 
لظــاهر أنّ انــوع بــا الغفلــة عــن الحــوا   قلــ  إدراكهــا لــوواتها كمــا يــدرك الإنســان ذاتــه أعــنى مــع 

 هى.ع العلم. انتمقل إلّ نإدراكها انّّا هو لبدنها وعوارضه باللمس والحس ل غير  ليتدبر وبالجملة ل 
ن كتابنــا مــلعشــرين او قــد حرّرنــا الاــثم في الــنفس الحيوانيــة في العــين الإحــدى : و  أقــول
 العيون.

بقائهـــا و  الـــنفس رســـالة الشـــيخ فيو النجـــاة و شـــفاء اعلـــم أنّ هـــوا البرهـــان المـــوكور مـــن ال
نفس دلـة تجـرّد الـالـ  مـن أهو ما جعله الفخر الرازى في المباح  المشرقية الدليا الث،  معادهاو 

ــــر آخــــر. ــــدرآباد،  360ص ،  2ج ) الإنســــانية بت ري ــــه صــــدر أيعــــا هــــو مــــا جعو  (.ط حي ل
 ص،  4ج ) ليـاامـا عقتنفس تجـرّدا المتألين في نفس الأسـفار الحجـة الرابعـة مـن حجـج تجـرّد الـ

 صاحب الأسفار نقا عبارة صاحب المباح  في( و ايران،  ط،  70و  69
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تقريـــر الحجـــةه إلّ أنّ صـــاحب الأســـفار أ ـــاد في أثنـــاء عبـــارات المباحـــ  عـــدّة إشـــارات لطيفـــة 
ا  ـن ن نـأتى بمــ،  هـي مــع عبـارات الفخـر كالشـرح المزجـى لبيــان الحجـة،  أقـول:  معنونـة بقولـه

في الأســـفار ثمّ نتبعـــه بعـــون الفيــّـاو علـــى الإطـــث  بعـــل الإجماضـــات حولـــا  ـــيعلم مـــن فييـــع 
هــي حجــة قاطعـة علــى طــال  الإيقـان في معر ــة الــنفس بنــور و ذلـ  أنّ الحجــة في غايــة الإتقـان 

قـد حرّ ـ  في الأسـفار المطبوعـة  و العااضـات الـّ اوردوهـا عليهـا موهونـة جـدّا. ثمّ ، و  البرهان
الدـــواب هـــو الأوّل بـــث مـــراء.  عليـــ  بمـــا في و ة صـــاحب المباحـــ  بدـــاحب المباحثـــات كلمـــ

 : الأسفار من تقرير الحجة على النهج الو  وصفناه
وى الجســمانية ء مــن القــالحجــة الرابعــة أنّ القــوة العاقلــة تقــوى علــى أ عــال غــير متناهيــة ، ول شــي

دراك ا تقوى على إرى  انهّ لعاقلة جسمانية. أمّا الدغء من القوى ايقو  على أ عال غير متناهية ،  ث شي
 سبط. ن الابرى  قدأمّا بياو الأعداد ول نهاية لمراتبها مع أنّها أحد الأنواع المدركة للقوّة العاقلةه 

بـــيّن أنّهـــا لى أن نقـــال صـــاحب المباحـــ  أنّ إثبـــات كـــون القـــوى الجســـمانية متناهيـــة الفعـــا كتـــاج إ
ا ة لواحــدة والإضــلنقطــة وا ــيرد النقــوو المــوردة علــى الحجــة الأولى أعــنى الــنقل با منقســمة بانقســام محلّهــا
 ومدركات الوهم وغيرها.

 أقول : قد مرّ اند اع تل  النقوو حمد اللّه.
 ثمّ قال : ثمّ على هوه الحجة أسئلة زائدة خدّها :

ل ينتهى  ة ، با إدراكاية د عناهأوّلا : أنا ل نسلّم أنّ القوة الناطقة تقوى على إدراك أمور غير مت
دراكـات إويـة علـى قء آخـر ، ولاـن ل يلـزم مـن ذلـ  كونهـا إلى حد إلّ ويقـوى بعـد ذلـ  علـى إدراك شـي

دـــا لـــه  يا أن كغـــير متناهيـــة كمـــا أنّ الجســـم ل ينتهـــى في النقســـام إلى حـــدّ يقـــف عنـــده ولاـــن يســـت
 يته.ال في منفعلقوّة كالحة  الحال في  اعلية تل  البالجملو  تقسيمات غير متناهية بالفعا  اول  هاهنا.

ناهيـة؟ أ عـال غـير مت ويـة علـىقالثاى : سلمنا أنّها قوية على أمور غير متناهية ، ولان س قلتم انّها 
ت ا علـى انفعـالماا قويـوذل  لأنّ الإدراك ليس  عث بـا هـو انفعـال وانـتم تجـوّزون أن ياـون الأمـر الجسـ

 لدليا عليه أنّام تثبتون هيولىغير متناهية. وا
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 أزلية قد تواردت عليها صور غير متناهية.
 لحركـة الدوريـةاا وهـي الثال  : الـنقل بـالنفو  الفلايـة  انّهـا عنـدكم قـوى جسـمانية مـع أنّ أ عالـ

 غير متناهية.
ور راك أمـى علـى إد وتقـو والجواب : أمّا عن الأوّل  ث ش  أنّ القوة الناطقة ل تنتهى إلى حـد إلّ 

لقائـا أن و الغـرو.  أخر وقد قام البرهان على أنّ القـوى الجسـمانية ل جماـن أن ياـون كـول   قـد حدـا
دير  تنع د وبعد ذل  يان الوجو يقول : القوّة الجسمانية إمّا أن يقال إنّها تنتهى إلى وق  ل يبقى لا إما

ته. وأمّا الثاا   تنعا لواه ل يديرلأنّ الممان لوات الوجود ، أو ل تنتهي إلى هوه الحالة البتة. والأوّل باطا
في  ا هي إذا أبد ،الوجود   نقول : إذا كان  القوّة الجسمانية ل زب انتهاؤها إلى حي  يزول عنه إماان
ويز ذل  ن  مؤثرة وتجأبدا كا ذاتها  انة الوجود ول ينتهى إلى أن يست يا بقاؤها أبدا ، وم  كان  باقية

 أصا الحجة. يبطا
لوجـود ، اسـ  إلى أقـول : إنّ الإماـان الـواتي ومقابلـه مـن عـوارو الماهيـات مـن حيـ  هـي إذا قي

مــن  ان الخــاصوالقــوى عبــارة عــن موجــودات متشخدــة والموجــود بمــا هــو موجــود أمــر شخدــى وياــون الزمــ
شـاكة بينهـا الم اهيـةمشخداته ،  وجوب نحو خاص من الوجود وامتناع نحو آخر منه بخدوصـه ل يخـرج الم

واحـــد لأ عـــال لاعـــن الإماـــان الـــو  هـــو حالـــا مـــن حيـــ  هـــي هـــى والبرهـــان قـــائم علـــى امتنـــاع ل تنـــاهى 
 نوعية.لوحدة الشخدى من الجسم ل على امتناع ذل  لواحد نوعى ، والوحدة العددية حامها غير ا
لمقـــدمات ركيـــب ات وأمّـــا عـــن الســـؤال الثـــاى  هـــب أنّ الإدراك نفســـه انفعـــال ولاـــن  عـــا الـــنفس في

 وقليلها وذل  كا  في غرضنا.
تلفتـين  ـإنّ هتـان ةأقول : انّ جهة انفعالت القـوى غـير منفاـة عـن جهـة أ اعيلهـا وإن كانـ  الج

عــال غــير ى علــى أ ء آخــر  ــالقوّة الجســمانية كمــا ل تقــو ء مــا س ياــن لــه وجــود ل ينفعــا عــن شــيالشــي
اتهـا ذاليـولى في  نـد ع بـأنّ مغير متناهية. وأمّـا الـنقل بـاليولى  هـو متناهية كول  ل تقوى على انفعالت 

 ليس  لا هوية باقية بالعدد لأنّها
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ضعيفة الوحدة مبهمة الوجـود ، وحـدتها علـى نحـو الوحـدة الجنسـية وهـي حسـب قدّـثتها الدـورية متبدلـة 
 متجددة كما مرّ بيانه.

رك واّخــر حــد ا مــدالمشــاك وبــين المفاــرة بــأنّ أ ــإن قلــ  : ألســتم قــد بيّنــتم الفــر  بــين الحــس 
لـنفس قويـة اون بـأنّ متدر  والقوّة الواحدة ل تاون مبدءا للإدراك والتدر   ايف تنسون ذل  وقام

ا ل  إنّ النفس لدور؟ قلعلى الفعا وهو التدر  في المقدمات وتركيبها ، والنفعال وهو التدور وقبول ا
 بأحد ا وتنفعا بالأخرى. قوتان علمية وعملية وتفعا

مـن  لة في أ عالـاير مسـتقغـوأمّا عن الثال   قيا إنّ النفو  الفلاية وإن كان  جسـمانية إلّ أنّهـا 
رت غـير وار العقـا صـاهـا مـن أنـالت رياات ،  هي في ذاتها وإن كان  متناهية القـوّة إلّ أنّهـا بمـا يسـنح علي

 متناهية.
ة.  إن ا ياون الحركبهو قوّة أة إذا حرك  الفل   إمّا أن يفيد الحركة واعاو عليه بأنّ القوّة العقلي

لقوّة العقلية . وإن كان  اجسمانية أ ادت القوّة المحركة وهي جسمانية  القوّة الفاعلة لأ عال الغير المتناهية
ون يلــزم أن ياــعــا ركــة. وأيمفيـدة لل ركــة س ياــن القــوّة الجســمانية مبــدءا لتلــ  الحركـة  ــث ياــون الحركــة ح
 ل.نية ومحاالجسم بما هو جسم قابث لتأثير العقا المفار  من غير أن ياون  يه قوّة جسما
أمّـا حـدة بالعـدد. و ميمة واأقول : هوا أنّّا يلزم لـو كـان الوسـط في التـأثير قـوّة واحـدة بالعـدد أو ضـ
 ت مست يلة  ثو كيفياأينا ، إذا كان  الواردات من العقا المفار  على مادة الفل  قوى متجددة كما رأ

 أنــّه إذا جــازبم هاهنــا ء مــن المحــوورين ، وقــد مــرّ نظــير هــوا الاــثم  يمــا ســبط. ولاــن بقــي الاــثيلــزم شــي
سنح ي؟ لانها بما جسمانية ذل  في القوى الفلاية مع كونها جسمانية  لم ل زوز أن تاون القوّة الناطقة

 الأ عال الغير المتناهية.عليها من نور العقا الفعّال تقوى على 
دــويرات غــير ى علــى توأقــول : ويؤيـّـد هــوا الب ــ  أنّ قــوّة التخيــا مــع كونهــا غــير عقليــة أيعــا تقــو 
 م.فار في المقااحب الأسمتناهية ل تقف عند حدود ذل  لأنّها ، مستمدّة من عاس العقا. انتهى كثم ص
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 يهـا رومـا لثختدـار. قولـهصاحب الأسفار نقا عبارات المباح  مع تدـرّ   :  أقول
اى الحال في  اعليـة القـوّة العاقلـة الناطقـة كالحـال في منفعليـة الجسـم « ... بالجملة  الحالو » :

 عن النقسام.
ولــه باحــ  إلى قهــوا مــن تتمــة كــثم صــاحب الم« ... الجــواب أمّــا عــن الأوّلو »:  قولــه

 «.ناكــا  في غرضــ»:  لى قولــهإ« أمّــا عــن الســؤال الثــاىو »:  كــوا قولــهو يبطــا أصــا الحجــة. 
أمّـا عـن و »:    قولهكولو  «.قبول الدورو » إلى قوله« لستم قد بينتمأ إن قل  »:  كوا قولهو 

في عبـارات  ع نحو تدـر ملان كما قلنا و  «.على الأ عال الغير المتناهية»:  إلى قوله« الثال 
 المباح .
كمـا ـ   طالحو ين. ة من المشائهوا على رأى طائف «. إنّها عندكم قوى جسمانية»:  قوله

نســانية الناطقــة الإ ن النفــو أنّ وزان النفــو  الفلايــة مــع الأجــرام الفلايــة وزاـ  أشــرنا إليــه آنفــا
 مع أبدانها كما برهن في محلّه.

ــا عــن الأوّل إلخو »:  قولــه نتهــى إلى تكانــ  ل   إنو علــى أنّ القــوّة الناطقــة « الجــواب أمّ
لبرهــان ادل عليـه  القــوى الجسـمانية ليسـ  كــول  كمـاو ور أخـر تقـوى علــى ادراك أمـو حـدّ إلّ 

خالــة تعاقــب د عــة بــث دالأمــور الغــير المتناهيــة و لاــنّ الــنفس تقــوى أن تــدرك أيعــا الثنهايــة و 
 الإدراكات  ا هم.

 أعــنى زــب أن أ  نوعهــا ل شخدــها.، « لقائــا أن يقــول القــوّة الجســمانيةو »:  قولــه
ـــتاـــون القـــوّة الجســـمانية الشخ ـــة ل القـــوّة الجســـمانية النوعي  شـــير إليـــه قـــولة كمـــا يدـــية متناهي
شخدــى  ال لواحــدالبرهــان قــائم علــى امتنــاع ل تنــاهى الأ عــو »:  صــاحب الأســفار في جوابــه

ة ير الوحـــدغـــالوحـــدة العدديـــة حامهـــا ، و  ل علـــى امتنـــاع ذلـــ  لواحـــد نـــوعي،  مـــن الجســـم
 : بقولــــه ســــفار عــــن شــــبهة الفخــــرهــــوا الت قيــــط الأنيــــط هــــو جــــواب صــــاحب الأو  «.النوعيــــة

  هي مد وعة.« لقائا أن يقول القوّة الجسمانية إلخو »
يس الإدراك لـــ كــان وجــه العــااو أنّ « ... أقــول انّ جهــة انفعــالت القــوى»:  قولــه

يــتم الحجــة  هيــة  ــثالأمــر الجســماى ياــون قويــا علــى انفعــالت غــير متنا، و   عــث بــا انفعــال
 لانو فعال كان ان  إنو ة.  أجاب الفخر عن العااو بأنّ الإدراك على تجرّد النفس الناطق
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قليلها  عا النفس  بهوا الوجه تاـون الـنفس قويـة علـى ا عـال غـير متناهيـة و تركيب المقدمات 
أجــــاب صــــاحب الأســــفار عــــن و لــــيس الأمــــر الجســــماى كــــول   ــــالنفس ليســــ  بجســــمانية. و 

ل يخفــى و  «.غـير منفاـة عــن جهـة أ اعيلهـا إلخ إنّ جهـة انفعــالت القـوى»:  العـااو بقولـه
تـــارة يطلـــط في مقابـــا النفعـــال. ، و  الســـتعدادو عليـــ  أنّ الفعـــا تـــارة يطلـــط في مقابـــا القـــوّة 

ل يخفـى عليـ  أنـّه خلـّط بـين الفعـا في مقابـا و المقدود في المقام هـو الفعـا بـالإطث  الثـاى و 
اللهـــم إل أن يريـــد مـــن الوجـــود مبـــدأ الأ عـــال ،  الفعـــا في مقابـــا النفعـــالو الســـتعداد و القـــوّة 

مبــدأ و أ  الوجــود  عليــة ،  ء آخــرء مــا س ياــن لــه وجــود ل ينفعــا عــن شــي قولــه  ــإنّ الشــي
الفــر  بــين جوابــه و الأ عــال  انفعــالت القــوى الغــير المتناهيــة ترجــع إلى أ اعيلهــا الغــير المتناهيــة. 

 جواب الفخر عن العااو  اهر.و 
يــولى في ا أنّ الأجــاب عــن الــنقل بــوجهين أحــد  «.مّــا الــنقل بــاليولى إلخأو »:  قولــه

يـة. لحركـة الجوهر دـورية باثانيهما أنّها مت ـدة الوجـود حسـب قدـثتها الو ذاتها مبهمة الوجود. 
تناهيـة كمـا ور الغـير الملـا الدـقبو و السؤال أنّّا كان على وحـدتها العدديـة الثابتـة الباقيـة الدائمـة و 

  الجــوهر غــيرفيالحركــة  ل يخفــى عليــ  أنّ اليــولى علــىو ى المتــأخرين مــن المشــاء  تبدّــر. هــو رأ
 ها.ورة حسبانّّا ثباتها في الوهن  قط  هي في الخارج مع كا صو ثابتة في الخارج 
 أو تروح الجسم.،  ذل  للزوم تجسم العقاو « هو محالو »:  قوله
يلة قيــا ات المسـت الايفيــو كــة الجوهريـة. يعـنى بـه الحر « قـوى متجــددة كمـا رأينــا»:  قولـه

مـــا  وقـــه مـــن  اقبـــة إلىالتشـــبهات المتعو هـــي الأحـــوال الطاريـــة علـــى الفلـــ  كـــالتعقثت المتتاليـــة 
مــن   ــاو ثتنــاهى ى أو اللاــن الســت الة كــالقوّة زــب أن يتطــرّ   يهــا التنــاه، و  العقـا المفــار 
 صفات الام.
 تجـرّد فيوا البرهـان هـيؤيـّد و أ  « ... ة التخيـّايؤيد هوا الب   أنّ قـوّ و أقول و »:  قوله

ناهيـــة علـــى غـــير مت الـــنفس أنّ قـــوّة التخيّـــا مـــع كونهـــا دون قـــوّة التعقـــا تقـــوى علـــى تدـــويرات
 قوّة العاقلــةانيــة  ــالل زمو بــا تقــوى عليهــا د عــة دهريــة غــير آنيــة ،  التعاقــب ل تقــف عنــد حــدّ 

 يالية.لقوّة الخآنفا الاثم في  س ة اقد تقدم و الّ  وقها تجرّدا وسعة أولى بول . 
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شــــأن القــــوّة الناطقــــة أن تعقلهــــا ، و  المعقــــولت غــــير متناهيــــة بــــالقوّة:  خثصــــة البرهــــان
الجســماى لــيس لمــا هــوه و الجســم ، و  بــالقوّة أ  القــوّة العاقلــة تقــوى علــى أ عــال غــير متناهيــة

 ـالقوّة الناطقـة أ  ،  ير متناهيـةء من القوى الجسمانية تقوى على أ عال غل شيو الشأنية أ  
 ل قوّة في جسم.و النفس الناطقة ليس  بجسم 

 يـه أربعـة  قـد أتـىو  لخـّ  البرهـان في عيـون الحامـة( رضوان اللّه تعالى عليه) با الشيخ
 ع منهـا قـال فيو الرابـهـهـوا البرهـان ، و  براهين على أنّ جوهر النفس مفار  غير ةالط للمادة

هـــان ريـــر البر هـــو آخـــر الفدـــا الســـاد  عشـــر منـــه مـــا هـــوا لفظـــه في تقو  آخـــر الطبيعيـــات منـــه
 : ملخدا
،  ايـــةغــير نه ء مـــن الأجســام قـــوّة أن يطلــب أو يفعـــا أمــورا مـــنأيعــا  إنـّـه لـــيس لشــيو 

ث نهايــةه ير ذلــ  بــغــو الشــاا و المعقــولت الــّ للعقــا أن يعقــا أيهّــا شــاء كالدــورة العدديــة و 
لنفعاليــة اســ  أعــنى ل كــاّ جســم قوّتــه الفعليــة متناهيــةه لأنّ ،   ــإذن هــوه القــوّة ليســ  بجســم

  إنّ ذل  ل جمتنع.
،  انيةس الإنســـهــو الـــنف، و   قـــد بــان لـــ  أنّ مــدرك المعقـــولت:  ثمّ خــتم كثمـــه بقولــه
 لعقا.او منفرد الوات بالقوام ،  ء عن الأجسامبر ،  جوهر غير ةالط للمادّة

س هــــو  ـــة الـــنفالة الشـــيخ الفارســـية في معر البرهـــان الرابـــع مـــن البـــاب الخـــامس مــــن رســـ
 : خـــي   قـــالتلو  قـــد حـــرره الشـــيخ  يهـــا بـــأوجز بيـــان ،  البرهـــان الخـــامس مـــن نفـــس الشـــفاء

 1،  ط ،  هــ.  1371،  39ص )« ... برهان ديرر معلوم اس  كه صـور معقـولت كـه»
 (.بتد يح الدكتور موسى عميد،  ايران، 

ز قـد أوجـو نفس رّد الـربعة براهين من الشفاء على تجقد ذكر الشيخ في الرسالة الموكورة أ
لـ  منهـا الثا، و  منـه و الثال هالثاى منها ، و  الأوّل منها هو الأوّل منه:  في قريرها بالفارسية

أثنــاء شــروح  ى ذلــ  فيكمــا تقــدم التنبيــه علــ،   الرابــع منهــا هــو الخــامس منــه، و  هــو الثــاى منــه
 البراهين الموكورة.

ــــنفس الحجــــج العشــــر علــــى أو دّ  ســــرهّ في رســــالته في الســــعادة كــــول  الشــــيخ قــــو  ن ال
تعــمن ترة أخــرى قــد حــرّر البرهــان الخــامس مــن نفــس الشــفاء بعبــا،  الإنســانية جــوهر مفــار 

 تمثيث
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 : قال،  مبينا لما في الشفاء من البرهان
ابلـة ت القالموجـودا الحاصـلة مـن تركيـب ذواتو العددية و الحجة الثامنةه الدور الندسية 
ا قــوّة أن يعقــ نســان لــهء الــو  يعقــا بــه الإالشــي، و  لــه علــى المناســبات غــير متناهيــة في ذواتهــا

ن  مـــن شـــأنها أرة الـــّليســـ  الدـــو ، و  مهمـــا ازداد منهـــا زاد في القـــوّة، و  أجّمـــا واحـــد منهـــا كـــان
ناهيــة غــير المتة الغــير ا القــوّ إذ،  يعقلهــا بمفــردة الــووات عــن فيلتهــا.  تبــيّن أنّ قوّتــه غــير متناهيــة

م جـوهر ا الحاـ ـإذا محـ كا قوّة جسمانية منتدـفة بتندّـف الجسـم الـو  هـي  يـه.، و  منتدفة
 (.حيدرآباد الدكن،  1ط ،  10ص ) ذل  ما أردنا أن نبين.و غير جسمااه 

ســـالة ا في ر كـــول  حـــرّره بت ريـــر آخـــر يتعـــمن ذلـــ  التمثيـــا أيعـــا مـــع أنــّـه أبســـط  ــّـو 
عـن القـوى  هـي مب ـ ، و  رى النفسية أهـداها لأمـير نـوح السـاماافي رسالته الأخ،  السعادة
و البرهـان هـو  طقيـين.مقتعـى طريقـة المنو أو كتـاب في الـنفس علـى سـنة الختدـار ،  النفسانيّة

 : الخامس  يها أيعا قال
لــه قــوّة  ســمانيةء مــن القــوى الجومــن البراهــين علــى صــ ة هــوه الــدعوى أنّ مــن البــيّن أن لــيس شــي

 وّة الجميع ،ضعف من قعيا غير متناهية ، وذل  لأنّ قوّة ندف من ذل  الجسم ل محالة توجد أعلى أ ا
ا واحــد مــن كــذن قــوّة  والأضــعف أقــا تقويــا عليــه مــن الأقــوى ، ومــا قــا مــن غــير المتنــاهي  هــو متنــاه ،  ــإ

 ا خلف.ير متناه وهوغ يا إنهّالندفين متناهية ،  إذن مجموعها متناه ، إذ مجموع المتناهيين متناه ، وقد ق
قـة تقـوى علـى ة الناط إذن الد يح أنّ قوى الأجسـام ل تقـوى علـى أ اعيـا غـير متناهيـة. ثمّ القـو 

 عال ما غـير أن تفعا  يها لنطقية أأ اعيا غير متناهية ، إذ الدّور الندسية والعددية والحاميّة الّ للقوّة ا
لبـيّن أنّ ا. ثمّ مـن اجوهر بواتهو بالجسم ،  هي إذن قائمة بواتها متناهيةه  إذن القوّة النطقيّة ليس  بقائمة 

نفس. وذلـ  ب مـوت الـ ساد احد الجوهرين المجتمعين ل يقتعى  ساد الثـاى ،  ـإذن مـوت البـدن ل يوجـ
ســائا نفســية مــن أربــع ر  175، ط مدــر بتدــ يح ادور  نــدي . وص  72و  71مــا أردنــا أن نبــيّن )ص 

 ح الأهواا(.للشيخ ، ط مدر ، بتد ي
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 ما جـاء في نسـخة ،  غير متناهية خبر له، و  الدور الندسية في الرسالتين مبتدأ:  بيان
كمـا أنّ عبـارة الشـيخ في رسـالة ،   هم بث مـراءو « ... العدديةو إذ للدور الندسية »:  الأهواا

ننــا اّتــى أوّل العبــارةه علــى أنّ بيا« الدــور الندســية» الســعادة كــالنّ  علــى ذلــ  حيــ  وقــع
 ذكره يزيح الدغدغة رأسا.

هـي ، و  خـرىالته الأكوا قد حـرّره بت ريـر آخـر نـا ع جـدّا في تقريـر هـوا البرهـان في رسـو 
رســـالة هـــو  تلـــ  الهـــوا البرهـــان فيو ســـبعة مـــن المقـــاييس المنطقيـــة علـــى بقـــاء الـــنفس الناطقـــة. 

 : قال،  القيا  الثال  منها
ات اّ جــوهرّ  الــوا مــن محــ يقبلهــا الإنســان لســعيها ل بــدّ لــالقيــا  الثالــ  : العلــوم الحقيقيــة الــّ

 س يشــّ  كلّمــامــه ، ولــيصــاف لقبولــا  الجبلّــة الإنســانية تاــون ذات جــوهر صــاف لقبــول مــا يقبلــه مــن علو 
ون قوتــه لــم زـب أن تاـقبـول العازداد اقتنـاء للعلـوم ازداد بـه اقتــدارا علـى علومهـا  ـإذا الجــوهر الدـاف منـه ل

أن  داى ل زـوزالـب الجسـلـه غـير متناهيـة ، وإذا كـان هـوا سـو  القابـا لعلمـه ثمّ س يشـ  أنّ القعلى قبو 
ن زـوز أن ياـو  تنـاه ولـنء من أعراو غير متناهية  إنهّ في ذاتـه جسـم ذو مقـدار مياون ذا قوّة بقبول شي

ة ،  ـإذا إليـه متناصـف ة القـوّةذو المقدار المتناهي ذا قوة متناهية لأنّ مقداره م  يوهم معاعفا لحدل  نسب
لو  و ير جسماى ، جوهرا غ القالب الجسداى لن زوز أن ياون محث للعلوم  القابا لا إذا زب بأن ياون
هـا في ودة ل زاوز ايـة محـدنهكان غير جوهر لما كان محث للعلوم ، ولو كان جسمانيا لاان قبوله للعلـم إلى 

وهر يقــة إلّ الجــفي الحق بولــه للســواد والحــرارة وليســ  الــنفس الناطقــةالقــوّة حســب مــا شــوهد مــن الحــال في ق
وز لقالـب  لـن زـاهـا وعلـى الداف لأن ياون محث للعلوم ،  الجبلّة الإنسـانية إذا وإن وجـدت مشـتملة علي
ــالقــوّة المت وهنــا لــواأن ياــون نظــيرا لــوى القــوّة المتناهيــة ، وانتقــاو ذا القــوّة لــن زــوز أن ياــون م ةه ثمّ ناهي

لناطقة قد اا النفس الفعا المخت  بالجسم لن يعدو ذات الجسم ولن زوز أن يوجد أعظم من الجسم و ع
انـ  ذات كنّ أنّهـا لـو  ن يظن  اأينفو الأماكن البعيدة في الحالة الواحدة  قد يوجد كليا أبديا ، اللهم إلّ 

 قوّة غير متناهية لستدل   طبع القالب د عة ل في
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ء مـن حالتهــا مــدة أصـث غــير أن الخطــب في إزالـة هــوا الظــن ولمــا ضــعف  عـن الستدــثح في شــيمـدة ، 
يسير  إنّ استدثحها للقالب ل ياـون إلّ ب لـة معـدّة لـا وهـي الطبيعـة ، ثمّ الطبيعـة في ذاتهـا قـوّة متناهيـة 

ــه  أمّــا قبولــا  لــن ياــون إلّ لمجــرّد ذاتهــا ، ولــوا ليســ  كتــاج  يــه إلى المــدّ  ة ولــن يل ــط  تــور في القــوّة وباللّ
 التو يط.

لـا مقـام  علـى أنّ  هوا البرهان كما يدل على تجـرّد الـنفس الناطقـة كـول  يـدلّ :  تبدرة
تــه علــى تاــون قو   ــاذا الجــوهر الدــاف منــه لقبــول العلــم زــب أن»:   ــو  التجــرّد حيــ  قــال

 يا .نحوه من عبارات أخرى في هوا القو « ... قبوله غير متناهية
 للــنفس اطط بــأنّ كــول  البرهــان الــو  نقلنــاه قبــا هــوا البرهــان مــن رســالته الســعادة نــو 

 «.... يةير متناهثمّ القوّة الناطقة تقوى على أ اعيا غ»:  مقام  و  التجرّد حي  قال
إذا الدــــور »:  ولـــهثمّ مـــا أشـــار إليــــه الشـــيخ في رســـالة الســــعادة في أثنـــاء البرهـــان مــــن ق

 ـــة الوقـــ  ا درو  معر  راجـــع في بيانـــه الـــدر  الثـــاى عشـــر مـــن كتابنـــ« ... يـــةالعددو الندســـيّة 
( 108ـ  77ص ) آنقـرآن في بيـان درجـات آيـات القـر و كول  كتابنا اّخـر إنسـان ، و  القبلةو 
 جّاديةّ. كلمات سالد يفة الزبّرجديةّ فيبـ  سيّما الباب الأوّل من رسالتنا المسماة، 
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 هو البرهان، و  نفس الناطقة تجرّدا تامّا عقليّابرهان  خر على تجرّد ال( يد

 الاادس من نفس الشفا  قي أنّ قواف النفس الناطقة غير منآبعة قي مادة  امانية.
 : قال الشيخ

ا لـه بـدلئا أخـ   عـ ولنستشهد أيعا على ما بيّناه بالاثم النا ر في جوهر النفس الناطقة وفي
 رناه  نقول :من أحوال أ عال أخرى له مناسبة لما ذك

ل سـتتمّ باســتعمايص أنّــا إنّ القـوّة العقليـة لــو كانـ  تعقــا باّلـة الجســدانية حـ  ياـون  علهــا الخـا
نــّه نّهــا عقلــ   إ تعقــا ألتلــ  اّلــة الجســدانية لاــان زــب أن ل تعقــا ذاتهــا ، وأن ل تعقــا اّلــة ، وأن 

ة لانّهــا نّهــا عقلــ  آلــا وبــين أة ، ولــيس لــا بينهــلــيس بينهــا وبــين ذاتهــا آلــة ، ولــيس لــا بينهــا وبــين آلتهــا آلــ
 تعقا ذاتها وآلتها الّ تدعى لا ، وأنّها عقل   إذن تعقا بواتها ل ب لة.

 ل  ، أو لوجـودتآلتها  با قد نحقط  نقول : ل يخلو إمّا أن ياون تعقّلها آلتها لوجود ذات صورة
ة آلتهــا تلــ  غــير صــور  تهــا ، أو لوجــود صــورة أخــرىصــورة أخــرى ةالفــة لــا بالعــدد وهــي أيعــا  يهــا وفي آل

 بالنوع وهي  يها وفي آلتها :
ما عقا آلتها دائجب أن ت إن كان لوجود صورة آلتها  دورة آلتها في آلتها و يها بالشركة دائما  ي

 إذ كان  أنّّا تعقلها لوصول الدورة إليها.
  المغــايرة بــينل  ــأنّ باطــا : أمّــا أوّ  وإن كــان لوجــود صــورة ّلتهــا غــير تلــ  الدــورة بالعــدد  ــول 

ين الالـــى بـــتث  مـــا أشـــياء تـــدخا في حـــدّ واحـــد إمّـــا لخـــتث  المـــواد والأحـــوال والأعـــراو ، وإمّـــا لخـــ
حـــدة نّ المـــادة واأعـــراو  ـــإو والجزئـــى ، والمجـــرّد عـــن المـــادة والموجـــود في المـــادةه ولـــيس هاهنـــا اخـــتث  مـــواد 

 والأعراو لموجودة واحدةه
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اهنــا اخــتث  التجريــد والوجــود في المــادة  ــإنّ كليهمــا في المــادّةه ولــيس هاهنــا اخــتث  الخدــوص ولــيس ه
والعمـوم لأنّ إحـدا ا إن اسـتفادت جزئيــة  إنّّـا تسـتفيد الجزئيــة بسـبب المـادة الجزئيــة واللواحـط الـّ تل قهــا 

يلزم هوا على إدراك النفس ذاتها  من جهة المادة الّ  يها وهوا المعنى ل يخت  بإحدا ا دون الأخرى. ول
  انّها تدرك دائما ذاتها وإن كان  قد تدركها في الأغلب مقارنة لأجسام الّ هي معها على ما بيناه.

سـت الة لأنّ اوا أشـد وأن  تعلم أنهّ ل زوز أن ياون لوجود صورة أخرى غير صـورة آلتهـا  ـإنّ هـ
 ة دـورة معـالاأو لمـا تلـ   ،لته عـاقث لمـا تلـ  الدـورة صـورته الدورة المعقولة إذا حلّ  الجوهر العاقا جع

رة لة ، ول صو ة هوه اّإليه  تاون صورة المعا  داخلة في هوه الدورة وهوه الدورة المعقولة ليس  صور 
صــورة ذاتــه  ( ونعتــبرء معــا  إليهــا بالــوات لأنّ ذات هــوه اّلــة جــوهر ونحــن أنّّــا نجــد )نأخــو ـ و لشــي

 اته غير معا  البتة.والجوهر في ذ
أنّّـا  وا  ـإنّ الحـسّ اك. ولـ هوا برهـان واضـح علـى أنـّه ل زـوز أن يـدرك المـدرك باّلـة آلتـه في الإدر 
ة ، بـا   علـه البتـّذاتـه ول كسّ شيئا خارجا ول كس ذاته ول آلته ول إحساسـه. وكـول  الخيـال ل يتخيـّا

يـه صـورة آلتـه لحسّ يورد علن ياون اأا ل محالة له دون غيره إلّ إن خيّا آلته خيّلها ل على نحو يخدّه وأنهّ 
ء حـ  لـو س ياـن لو أمان  ياون حينئو أنّّا كاى خيال مـأخوذا مـن الحـس غـير معـا  عنـده إلى شـي

 هو آلته س يتخيّله.
 كمـا هـو عنـوان  ، لجسديةالغرو من البرهان أنّ تعقّا القوّة العقلية ليس باّلة ا:  بيان

 البرهان في النجاة.
أنّّــا » ماــان« قيمأنّّــا يســت» في نســختين مــن الشــفاء عنــدنا، و «  أنّّــا يســتتم »:  قولــه
 «.يستتمّ 

آلتهــا و ذاتهــا  أ  تعقــا«  آلتهــاو ذاتهــا  »:  عطــف علــى قولــه«  أنّهــا عقلــ و  »:  قولــه
 إدراكها.و أ  تعقا تعقّلها ،  تعقا أنّها عقل ، و  الّ تدعى لا
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هـي أ  الدـورة و أ  ل بـالنوع بقرينـة مقابلتـه لقولـه بـالنوع. « لفة لا بالعـددةا»:  قوله
أن  تعلـم أنـّه : و  أمّا بيان المخالفة بالنوع  سيأتى في قولهو في آلتها. و الأخرى أيعا في النفس 

 «.ل زوز إلخ
 عــنىي»:  انــهرزا  في بيقــال المــثّ عبــد الــ«  يهــا بالشــركةو  دــورة آلتهــا في آلتهــا »:  قولــه

اقلـة  القـوّة العفيهـا أ  كـول  تاـون  ي، و  أنّ صورة آلتها قائمة في مادة آلتها  تاون في آلتهـا
ن ّلـــة كمـــا تاـــو صـــورة ا أيعـــا لأنّ المفـــروو أنّ القـــوة العاقلـــة حالــّـة في مـــادة آلتهـــا  هـــي أعـــنى

لـــة ورة اّاقلـــة لدـــحاضـــرة لمـــادّة اّلـــة تاـــون حاضـــرة للقـــوّة العاقلـــة أيعـــا  يجـــب أن تاـــون ع
 دائما.
تاــون  همــا ل أنمعنــاه أنّ صــورة اّلــة صــورة واحــدة موجــودة لالي« بالشــركة»:  قولــهو 

  قولـهر لـتفهم معـنىيـة  تـدبّ الموجودة للعاقلة صورة أخرى ةالفـة للموجـود للآلـة بالعـدد أو بالماه
 في العبارتين السابقتين أيعا انتهى كثمه.« في آلتهاو : »

نـه س يـأت لا، و  دناهاوا في فييع نسخ الشفاء الّ عنـ،  ل ول  باطا أمّا أوّ :  قوله
 في قباله بما ياون هو ثانيا.

أى ل « رة آلتهـاأن  تعلم أنهّ ل زوز أن ياون بوجود صورة أخـرى غـير صـو و »:  قوله
 .زوز أن ياون تعقّلها آلتها بوجود صورة أخرى غير صورة آلتها بالنوع

وّل حـــد ا في أبيّنـــه في موضـــعين مـــن نفـــس الشـــفاء أ:  أقـــول« علـــى مـــا بيّنـــاه»:  قولـــه
ليســ  هــوه : و  ثانيهمــا في ســابع الخامســة حيــ  قــال( ، و 1ط ،  281ص ،  1ج ) الأولى

إذا و  ء منــّـا عنـــدناا كـــأجزاالأععـــاء لنـــا في الحقيقـــة إلّ كالثيـــاب الـــّ صـــارت لـــدوام لزومهـــا إياّنـــ
لّ إام المثزمــة ب  يـه دو السـبو أجسـام كاســية خيّلنـا أنفسـنا س نتخيلهـا عــراة بـا نتخيّلهـا ذوات 

نـــا الأععـــاء  اـــان  نّ  الطـــرح مـــا س نعتـــد في الأععـــاءو أنـّــا قـــد اعتـــدنا في الثيـــاب مـــن التجريـــد 
 (.1ط ،  363ص ،  1ج ) أجزاء منّا آكد من  نّنا الثياب أجزاء منّا

 «.تهــاآلصــورة  أنــ  تعلــم أنــّه ل زــوز أن ياــون لوجــود صــورة أخــرى في غــيرو »:  قولــه
 أ  غير صورة آلتها بالنّوع.

 العبارة في «.... لتهآل  عله البتة با إن خيا و كول  الخيال ل يتخيا ذاته و »:  قوله
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 ـنى أن و « ... ل آلته بـا إن خيـا آلتـهو ل  عله و كوا الخيال ل يتخيا ذاته و »:  النجاة هاوا
 من الشفاء كلّها كول .إن كان  عدة نسخ ةطوطة و العبارة في الشفاء حرّ   

و   تــه بالبتــة حــبعــد قريــف آلو « آلتــه» في الشــفاء أصــلها« البتــة» الدــواب انّ كلمــةو 
 إلخ. ن خيا آلتهل آلته با إو ل  عله و أيعا لاى يستقيم المعنى  الدواب « لو » لفظة

جـــاة في الن اعلـــم أنّ الشـــيخ جعـــا هـــوا البرهـــان المـــوكور مـــن الشـــفاء  دـــث علـــى حـــدة
 إن كانـ و تهمـا عبار و  «. دـا في أنّ تعقـا القـوة العقليـة لـيس باّلـة الجسـدية»:  ا بقولهمعنون

تعيننـــا في و ،  شـــفاءلاـــن عبـــارة النجـــاة تفيـــد بعـــل الإيعـــاحات لمـــا في ال، و  ل تتفـــاوت كثـــيرا
رات رّر في الإشـاان المحـما يؤول إليـه مـن البرهـ، و  غرضنا اّتى ذكره حول هوا البرهان الشريف

قــان  طــال  الإينهــدى إلى  نــأتى بمــا في النجــاة أيعــا ثمّ و عتــنى بــه الحامــاء اّليــة نقــث الــو  ا
قـــال  الســـداد.و ملهـــم الدـــواب و مبتغـــى الت قيـــط مـــا تيّســـر لنـــا بعـــون المفـــيل علـــى الإطـــث  و 

 : الشيخ
 و كانــ  تعقــالــلعقليــة ا دــا في أنّ تعقــا القــوة العقليــة لــيس باّلــة الجســدية : ونقــول إنّ القــوّة 

تعقـا  ان زـب أن لدانية لاـباّلة الجسدانية ح  ياون  علها الخاص أنّّا يتمّ باستعمال تل  اّلـة الجسـ
 ذاتها ، وأن ل تعقا اّلة ، ول أن تعقا أنّها عقل .

انّها تعقا عقل  آلة ، ل  أنّها إنهّ ليس بينها وبين ذاتها آلة ، وليس بينها وبين آلتها ول بينها وبين
 ة.وآلتها الّ تدعى آلتها وأنّها عقل   إذا أنّّا تعقا بواتها ل باّلذاتها 

لـا  ا أخـرى ةالفـةلـ  وإمّـوأيعا ل يخلوا إما أن ياون تعقّلها آلتها بوجـود ذات صـورة آلتهـا إمّـا ت
ن التها :  إن كـآيها وفي وهي صورتها أيعا  يها وفي آلتها ، أو لوجود صورة أخرى غير صورة آلتها تل   
تعقـا  ما الّ كان لتها دائلوجود صورة آلتها  دورة آلتها في آلتها و يها بالشركة دائما  يجب أن تعقا آ

 لوصول الدورة إليها.
 إمّا لختث  دّ واحدحوإن كان لوجود صورة غير تل  الدورة  أنّ المغايرة بين أشياء مشاكة في 

نـا اخـتث  دةه ولـيس هاهد في المـاوالمجرّد عن المادة والموجـو المواد ، وإمّا لختث  ما بين الالى والجزئى ، 
س هاهنـا المـادةه ولـي ليهمـا فيكمواد  إنّ المادة واحدة وليس هاهنا اختث  التجريد والوجود في المادة  ـإنّ  

 اختث 
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مــن جهــة  بالخدــوص والعمــوم لأنّ أحــد ا أنّّــا يســتفيد الجزئيــة بســبب المــادة الجزئيــة واللواحــط الــّ تل قهــا
المادة الّ  يها ، وهوا المعنى ل يخت  بأحد ا دون اّخر. ول زوز أن ياون لوجود صورة أخرى معقولة 
غير صورة آلتها  إنّ هوا أشدّ است الة لأنّ الدورة المعقولة إذا حلّ  الجـوهر القابـا جعلتـه عـاقث لمـا تلـ  

صورة المعا  داخلة في هوه الدورة وهـوه الدـورة  الدورة صورته ، أو لما تل  الدورة معا ة إليه  تاون
ء معـا  إليهـا بالـوات لأنّ ذات هـوه اّلـة جـوهر المعقولة ليس  صورة هوه اّلة ، ول أيعا صـورة شـي

 ونحن أنّّا نأخو ونعتبر صورة ذاته والجوهر في ذاته غير معا  إليه.

ن لـوا كـاو ك. الإدرا آلتـه في هوا برهان عظيم علـى أنـّه ل زـوز أن يـدرك المـدرك باّلـة 
  يتخيـا ذاتـها الخيـال لكـوو ل إحساسـه. و ل آلتـه و ل كسّ ذاتـه و الحس أنّّا كسّ شيئا خارجا 

هــا إلّ ة لــا دون غير ل محالــ ل آلتــه بــا إن خيــا آلتــه خيلهــا ل علــى نحــو يخدّــها بأنـّـهو ل  علــه و 
خوذا مــن يــال مــأخينئــو أنّّــا كاــى أن ياــون الحــس أورد عليــه صــورة آلتــه لــو أماــن  ياــون ح

ـ  178ص ) .ء حــ  لــو س ياــن هــو آلتــه كــول  س يتخيلــهالحـسّ غــير معــا  عنــده إلى شــي
 (.ط مدر،  180

لشـــيخ إن كـــان او كتـــاب النجـــاة و هـــوا تمـــام كـــثم الشـــيخ في النجـــاة في قريـــر البرهـــان. 
:  ائا  ـأقولهـيم المسـتفو كا لانـه يفيـد الباحـ  كثـيرا في حـاّ المشـا و اقتطفه مـن كتابـه الشـفاء 

،  آلتهـــاو اتهـــا ذلعقليـــة ل يخفـــى عليـــ  أنّ الشـــيخ نـــا ر في صـــدر البرهـــان إلى أنّ تعقـــا القـــوّة ا
أنّهــا عقلــ   و لتهــا آو كــول  تعقلهــا أنّهــا عقلــ  لــيس ب لــة جســدية بــا هــي بــواتها تعقــا ذاتهــا و 

 : استدل على ذل  بثثثة أمورو كما هو العنوان في النجاة. 
 ه لـيس بينهــاتهـا  إنـّأنّ تعقّلهـا لـو كـان ب لــة جسـدية لاـان زـب أن ل تعقــا ذا:  لالأوّ 

 الحال أنّها عاقلة بواتها.، و  بين ذاتها آلةو 
اى للقــوّة  ـ يس لــاأنّهــا لــو كــان كــول  لاــان زــب أن ل تعقــا اّلــة  إنــّه لــ:  الثــاىو 
 .الحال أنّها تدرك اّلة، و  بين آلتها آلةو بينها ـ  العقلية
لقـــوّة لنــّـه لـــيس أنّهـــا لـــو كـــان كـــول  لاـــان زـــب أن ل تعقـــا أنّهـــا عقلـــ   إ:  الثالـــ و 
 العقلية
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الحــال أنّهــا تعقــا أنّهــا عقلــ   ــإذن أنّهــا و إدراكهــا آلــة و بــين تعقّلهــا و بــين أنّهــا عقلــ  اى و بينهــا 
 تعقا أنّها عقل  بواتها ل ب لة.و آلتها و تعقا ذاتها 

ة لقـــا لــيس ب لـــقليــة مطالمـــوكور أعــنى أنّ تعقّــا القـــوّة الع ثمّ أخــو الشــيخ في ققيـــط نظــره
 «.عقلها إلختبا قد نحقّط  نقول ل يخلو إمّا أن ياون »:  جسدية بقوله في الشفاء

 تبدّر.  «.أيعا ل يخلو إمّا أن ياون تعقلها آلتهاو »:  في النجاة بقولهو 
في و ، « إلخ ل زـــوز هـــوا برهـــان واضـــح علـــى أنـّــه »:  في الشـــفاء بعـــد الت قيـــط قـــالو 
 «. هوا برهان عظيم على أنهّ ل زوز إلخ»:  النجاة قال
اــون  علهـــا يية حـــ  قريــر الت قيــط أنّ القـــوّة العقليــة لـــو كانــ  تعقــا باّلـــة الجســدانو 

ة ل تلـ  اّلـتـدرك أوّ  يستقيم باستعمال تلـ  اّلـة الجسـدانية لاـان زـب أنو الخاص أنّّا يتم 
تدـور قلهـا آلتهـا يتع، و  ار إدراكاتها إذ بها يت قط  علها الخـاص اى التعقـالّ استعملتها لسائ
رة ذلــ    أ  صــو ذلــ  لأنــّه إمّــا أن ياــون لوجــود نفــس صــورة آلتهــا تلــ: و  علــى ثثثــة أوجــه

ة الدــور و أخــرى  ود صــورةأو لوجــ،  المحــاّ الخارجيــة نفســها تافــى في تعقــا القــوّة العاقلــة إياّهــا
 تاـــن نفـــس س. أ  لـــو أو ةالفـــة لـــا بـــالنوع،  صـــورة اّلـــة بالعـــدد الأخـــرى إمّـــا ةالفـــة لـــوات

منطبعــة في  ة المحــاصــورة ذلــ  المحــا الخارجيــة كا يــة ا تقــرت إلى صــورة أخــرى منتزعــة مــن صــور 
ــــ و  اإن شـــئ  قلـــ  منطبعـــة في صـــورة المحـــا  ـــإنّ م لمـــا واحـــد واقعــــ و  العقليـــة   الدـــورة تل

 وع.أ  محا العقلية بالعدد أو بالن الأخرى إمّا ةالفة لوات صورة اّلة
 ات صـورة تلـ ذلوجـود  أمّا على الوجه الأوّل أعنى أن ياـون تعقّـا القـوّة العقليـة آلتهـا

 :  نقول،  اّلة
 ية بــالفرو.ة جســدانإنّ صــورة تلــ  اّلــة قائمــة في مــادة تلــ  اّلــة ل محالــة لأنّهــا آلــ

ة أ  العقليـة حالـّ  القـوةعـا لأنّ المفـروو أنّ كول  تاون صورة تلـ  اّلـة في القـوّة العاقلـة أيو 
ـــة ـــنفس صـــورة اّلـــة صـــورة واحـــدة موجـــو ،  منطبعـــة في مـــادة آلتهـــا الجســـدانية للقـــوّة و  دة للآل

بعـة في لعاقلـة المنطلقوّة االعاقلة كلتيهما  الما كان  الدورة حاضرة لمادة اّلة كان  حاضرة ل
 ة الجسمانية كان  من العاقلة المنطبعة في اّل،  تل  اّلة أيعا
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الأمـور الجســمانية ل جماـن أن تاــون  اعلـة إلّ بواســطة أجسـامها الــّ هــي و الأمـور الجســمانية 
حيــ  إنّ القــوّة العقليــة حالــّة منطبعــة في ، و  موضــوعاتها  ــإذن تلــ  الأجســام آلتهــا في أ عالــا

ة المنطبعــة  يهــا أيعــا بالشــركة للقــوّة العاقلــو صــورة اّلــة حاضــرة لمــادة اّلــة ، و  اّلــة الجســمانية
 يجـــب أن تاـــون القـــوّة العقليـــة دائمـــة التعقـــا لـــوات صـــورة آلتهـــا إذ كانـــ  القـــوّة العقليـــة أنّّـــا 

المفـــروو أنّ تلـــ  الدـــورة حاصـــلة للعقليـــة لأنّ القـــوّة و تعقـــا اّلـــة لوصـــول صـــورة اّلـــة إليهـــا 
 القـــوّة العاقلـــة اى تلـــ  القـــوّة الحـــال أنّ ، و  العقليـــة منطبعـــة في تلـــ  المـــادة الجســـدانية بـــالفرو

العقلية ليس  دائمة التعقا لمحلّها الو  هو تلـ  اّلـة الجسـدانية كالقلـب أو الـدماغ مـثث بـا 
تعقّلهــــا لــــه حاصــــا حدــــول منقطعــــا أ  في وقــــ  دون وقــــ  ل دائمــــا  اــــون القــــوّة العقليــــة 

 منطبعة في آلة جسمانية باطا.
 لتهـــا تافـــى فيهـــا في آليـــة بم لّهـــا ذلـــ  أعـــنى انطباعهـــوا لـــو قلنـــا إنّ مقارنـــة القـــوّة العق

لـ   ـث س تاـف في ذ ا إنّهـاأمّـا إذ قلنـو تعقّلها له  توجب تل  المقارنـة الدائمـة التعقـا الـدائم. 
ا اى صـــورة هــا  يهــتعقلــه البتـّـة لســت الة أن ياــون تعقلهــا مشــروطا حدــول صــورة أخــرى لمحلّ 

رة المنطبعــــة  ا الدــــو مــــاع المثلــــين في محــــا واحــــد أحــــدإلّ لــــزم اجتو مســــاوية منتزعــــة عــــن محلّهــــا 
لأصــلية اة مــن المــادة المعقولــ ثانيهمــا الدــورة المنطبعــةو الأصــلية الــّ هــي المحــا ا  اّلــة العاقلــةه 

ن عيانهـا صـورتاأعراو بأاّلة المساوية لا  قد حدا في مادة واحـدة مانو ـة بـو الّ هي المحا 
ل انّ الحـا، و  تنـع آلتهـا  ال  الموقو  عليه أعنى تعقا العاقلةاجتماع المثلين مح، و  ء واحدلشى

 لّهـا دائمـاهتعقـا مح القوّة العقلية ليسـ  كـول  اعـنى ليسـ  أن ل قتمـا التعقـا أصـث أ  ل
قـ  دون ائه في و ل واحـد مـن الأمـرين بدـ يح لأنّ الحـط كـون الإنسـان مـتعقث لأععـو  ليس 
تعــح حــط ط أنّّــا يهــوا الشــو آلــة لــا. و لقــوّة العقليــة مــن تلــ  الأععــاء مــا  ــرو محــث لو وقــ  

 : التّعاح ببيان الوجهين الباقيين  نقول
ة أخـرى ةالفـ ود صـورةهـو كـون تعقـا القـوّة العقليـة آلتهـا لوجـ، و  أمّـا علـى الوجـه الثـاى

ا مشــروطا عقلهــا لــلــوات صــورة اّلــة بالعــدد أ  س تاــف تلــ  المقارنــة المــوكورة بــا ياــون ت
 اطابإنّ ذل  :   نقول،  صورة أخرى لمحلها الو  هو آلتها الجسدانيةحدول 
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عمـــر المت ـــدين و لأنّ تلـــ  الدـــورة الأخـــرى إن كانـــ  ةالفـــة لـــأولى بالعـــدد كـــان كتغـــاير زيـــد 
الأمــور المت ــدة بالماهيــة ل تتغــاير إلّ بســبب اقاانهــا بــأمور متغــايرة إمّــا و بالماهيــة الإنســانية مــثث 

أو ،  أو غـــير ماديـــة كتغـــاير الأنـــواع المتفقـــة بـــالجنس،  الأشـــخاص المتفقـــة بـــالنوع ماديـــة كتغـــاير
هـو كتغـاير الإنسـان و ء إمّـا مـادّى ذلـ  الشـيو تجـرد الـبعل عنـه و ء بسبب اقـاان الـبعل بشـي

أو غــير مــادى كتغــاير النســان الالــى للإنســان مــن ،  الجزئــي للإنســان مــن حيــ  هــو طبيعتــه
من ذل  امتناع تغاير الأشـخاص المتفقـة بـالنوع مـن غـير تغـاير المـواد  يتبيّن ، و  حي  هو طبيعة

محلّهـا  ـإذا  رضـتا و الدورتان حالتّـان في مـادّة واحـدة هـي آلـة القـوّة العقليـة ، و  ما زرى مجريهاو 
مغايرتين بالعدد  تميز إحدا ا عن اّخر غير متدور  قال علـى هـوا المنـوال في وجـه الـبطثن 

أ  مغـايرة ،  لأنّ المغـايرة بـين أشـياء تـدخا في حـدّ واحـد:  الدـورتين بالعـددأ  بطثن تغـاير 
الأعــراو كتغــاير الأشــخاص المتفقــة و الأحــوال و الأمــور المت ــدة في الماهيــة إمّــا لخــتث  المــواد 

الجزئــى كتغــاير الإنســان الجزئــى للإنســان مــن حيــ  هــو و إمّــا لخــتث  بــين الالــى ، و  بــالنوع
إمّـا لخـتث  المجـرّد عـن ، و  إن أخـو عقليـا  ظـاهر أيعـا، و  لى كليا طبيعياطبيعته إن أخو الا

،  الموجود في المادة كتغـاير الإنسـان الالـى للإنسـان مـن حيـ  هـو طبيعـة خارجيـة مـثثو المادة 
الأعــراو حاصــلة لمــادة واحــدة و أعــراو  ــان المــادة واحــدة و الحــال لــيس هاهنــا اخــتث  مــوادّ و 

الوجـود في المـادة  ـإنّ كليهمـا في و كـول  لـيس هاهنـا اخـتث  التجريـد و  هي آلة القوة العقليةه
العمــوم أ  الخــتث  بــين الجزئــى و كــول  لــيس هاهنــا اخــتث  الخدــوص و المــادة الواحــدةه 

الالــى لأنّ إحــدى الدــورتين إن اســتفادت جزئيــة  انّهــا تســتفيد الجزئيــة بســبب المــادة الجزئيــة و 
هـوا المعــنى ل يخـت  بإحــدى الدــورتين دون و لمــادة الـّ  يهــا اللواحـط الــّ تل قهـا مــن جهـة او 

 الأخرى.
لعاقلـة حالـّة في ا إحـدا ا الدورة الثانية حالـّة في الأولى ل في مادتهـاه أو إنّ :   إن قل 

نــا قل،  ا واحــدمحــلــين في الأخــرى حالــة في محلّهــا  قــط  ــث يلــزم اجتمــاع المث، و  في محلّهــا معــاو 
ا ا مجتمعـان معـيـه خارجـوهن  إنـّه إذا كـان محلهمـا واحـدا  همـا منطبعـان  هوا مجرّد  رو في ال

 ، في مادة واحدة. ثمّ انّ القوّة العاقلة إن كان  في تل  اّلة
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الدورة الثانية حاصلة في القوّة العاقلة  الدورة الثانية للآلـة أيعـا حالـّة في اّلـة لأنّ الحـال في و 
ء أيعا  يلزم منه الجمع بين المثلين أيعـا علـى أنّ الب ـ  ء حال في ذل  الشيالحال في الشي

 عن بطثن ذل  يأتى على التفديا أيعا.
أو لوجــود  ، آلتهــا ل يــرد هــوا الإيــراد أ  كــون تعقــا القــوّة العقليــة لوجــود ذات صــورةو 

 أصـثلهـا ها أو ل تعققا ّلتصورة ةالفة لا بالعدد الموجب لاون القوة العقلية إمّا دائمة التع
ة لحينيـة مقارنـالقعـية ا إن كانـ  علـى سـبياو على إدراك النفس ذاتها  إنها تدرك دائما ذاتهـا ، 

 بدنها.و لأجسام الّ هي أععائها 
فـة ة أخـرى ةالجـود صـور هو كون تعقا القـوّة العقليـة آلتهـا لو ـ و  أمّا على الوجه الثال و 

وه اّلــة هــنّ ذات لأذلــ  ، و  الأولــين ــإنّ هــوا أشــدّ اســت الة مــن ـ  لــوات صــورة اّلــة بــالنوع
 يه.الجوهر في ذاته غير معا  إلو نعتبر صورة ذاته و نحن انّّا نجد و جوهر 
مـا كوهر القابـا  ل  الجـقإن شئ  ـ و  أمّا الدورة المعقولة  انّها إذا حلّ  الجوهر العاقاو 
   يـ  إنّ ،  يـهإل معـا ة أو لمـا تلـ  الدـورة،  جعلته عاقث لما تل  الدورة صورتهـ  في النجاة

ذاتـه غـير  وهر فيالجـو صورة المعـا  داخلـة في هـوه الدـورة المعقولـة ليسـ  صـورة اّلـة جـوهر 
يهـــا ء معـــا  إلل أيعـــا شـــيو معـــا  البتـــة  هـــوه الدـــورة المعقولـــة ليســـ  صـــورة هـــوه اّلـــة 

ا لتهـــ إدراك آعقليـــة فيبالـــوات  ايـــف ياـــون هـــوه الدـــورة المخالفـــة للآلـــة بالماهيـــة آلـــة القـــوة ال
فــى يخل و ى؟ حاكيـة لــا؟ بــا كيــف يت قــط انطبــاع ثــثا صــور متغــايرة في محــا واحــد شخدــو 

مــاع س يدــحّ اجت د.  ــإذاعليــ  أنّ التغــاير بــين الشــيئين بــالنوع أشــدّ مــن التغــاير بينهمــا بالعــد
ن س تاــن ولى.  ــإأالمتغــائرين بالعــدد في محــا شخدــى واحــد  ــإن ل يدــحّ اجتماعهمــا بــالنوع 

 لوب.العقلية في تل  اّلة با هي مجرّدة عن الأجسام  ول  هو المطالقوّة 
ء كـه  هـو بـر إدرا و اك آلتـه في الإدر و  هوا البرهان العظيم الـدال علـى أنّ مـا يـدرك ذاتـه 

. ه في الإدراكيـدرك آلتـ برهـان واضـح علـى أنّ المـدرك باّلـة ل زـوز أن،  أحاامهاو عن المادة 
 يئا خارجــا عــنشــا يــدرك ل إدراكــه بــا إنّّــو ل آلتــه في الإدراك و تــه لــوا أنّ الحــس ل يــدرك ذاو 

 ل آلته فيو ل  عله أ  إدراكه و كوا الخيال ل يتخيّا ذاته و ذاته. 



 الحجج البالغة على تجرّد النفس الناطقة  ............................................................  190

ــّـه ل محالـــة لـــا دون غيرهـــا إلّ أنّ ،  الإدراك ـــا آلتـــه خيّلهـــا ل علـــى نحـــو يخدّـــها بأن بـــا إن خيّ
ـــأن يـــ ـــال الحـــس أماـــن أن يوجـــب تلـــ  الخدوصـــيّة ب ـــه صـــورة آلتـــه   ينئـــو كاـــى خي ورد علي
 ء ح  لو س يان هو آلته كول  س يتخيّله.مأخوذا من الحس غير معا  عنده إلى شي

بدـار لاإلّ أنّ في  ، م  يـهاعلم أنّ هوا البرهـان في إثبـات تجـرّد القـوّة العاقلـة تـام ل كـث
 عظمه.و هان د تمامية البر ذل  الت قيط يؤك، و  الخيال ققيقا أنيقا يأتى بعيد هواو 

ه ابـع مـن كتابـلبرهـان الر قد جعلـه الغـزالى ا،  النجاةو البرهان الموكور من الشفاء :  تبدرة
هـان الرابـع البر :  لالنجـاة. قـاو معارج القد  في مدارج معر ـة الـنفس علـى حـوو مـا في الشـفاء 

ا يســـتتم علهـــا انّّـــ أن نقـــول إن القـــوة العقليـــة لـــو كانـــ  تعقـــا باّلـــة الجســـدانية حـــ  ياـــون 
 (.ط مدر،  31ص ) باستعمال تل  اّلة الجسدانية إلخ

لسـاد  مـن او لأوّل قـد علمـ  في شـرح البرهـان الأوّل مـن الشـفاء أنّ البرهـان ا:  توكرة
س عـنى بهـا الـنفالّيـة أنفس الشفاء من غرر البراهين الّ حام  بـأنّ مـدرك الدـورة العقليـة ال

رح شــ أثنــاء كمــا قــد دريــ  آنفــا في،   صــو  بدــفات الأجســامالناطقــة جــوهر روحــاا غــير مو 
ثنــاء شـــرح أرنا في قــد أشــو هــوا البرهــان أنّ الشــيخ وصــفه في النجــاة بقولــه هـــوا برهــان عظــيم. 
سـاد  مـن نفـس هـان الالبرهان الأوّل أنّ الشيخ بـدء في ةتدـر لـه موسـوم بعيـون الحامـة بالبر 

ا  ــ: و  ا بقولــهر معنونــمــن نفــس الشــفاء بالختدــا الشــفاء بت ريــر آخــر ثمّ أتــى بالبرهــان الأوّل
ا علـى م المـراد منهـب في  هـيوضّح هـوا إلخ.  ـاعلم انّ البراهـين الـّ في العيـون  ـّا يسـهّا الخطـ

خ أتـى في ول الشـيالوجـه الـو  حـرّر كـا واحـد منهـا في الشـفاء أو في كتـاب آخـر للشـيخ.  نقـ
لبراهـين علـى دة من اقة ثمّ أتبعها بت رير عالفدا الساد  عشر من عيون الحامة بمطالب أني

 : البراهين.  قالو الفدا في تل  المطالب و تجرّد النفس 
ســـا ســـمّى نفتالفدـــا الســـاد  عشـــر في الإنســـان : ومـــن الحيـــوان الإنســـان يخـــت  بـــنفس إنســـانية 

 ولم :ناطقة ، إذ كان أشهر أ عالا وأوّل آثارها الخاصّة بها النطط. وليس يعنى بق
 اطقة ، أنّها مبدأ المنطط  قط ، با جعا هوا اللفن لقبا لواتها.نفس ن
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ولــا خــواصّ : منهــا مــا هــو مــن بــاب الإدراك ، ومنهــا مــا هــو مــن بــاب الفعــا ، ومنهــا مــا هــو مــن 
زائـدة.( « والنفعـال»باب النفعال.  أمّا الو  لا من باب الفعا في البدن والنفعال )كوا ـ ولعا كلمـة 

عــن مجــرد ذاتهــا. وأمّــا الإدراك الخــاص  فعــا يدــدر عــن مجــرّد ذاتهــا مــن غــير حاجــة إلى   فعــا لــيس يدــدر
البــدن ولتفسّــر كــا واحــد مــن هــوهه  أمّــا الأ عــال الــّ تدــدر عنهــا بمشــاركة البــدن والقــوى البدنيــة  التعقّــا 

ويتعلـّط بهـوا البـاب  والرؤية في الأمور الجزئيّة في ما ينبغى أن يفعا وما ل ينبغى أن يفعا حسب الختيار.
استنباط الدناعات العملية والتدر   يها كالمثحة والفثحة والدياغة والتجارة. وأمّا النفعالت  أحوال 
تتبـع اســتعدادات تعـرو للبــدن مــع مشـاركة الــنفس الناطقـة كالســتعداد للعــ   والباـاء والخجــا والحيــاء 

 والرحمة والرأ ة والأنفة وغير ذل .
 لـ  كيفيـة هــوا ن ندـوّردـها وهـو الإدراك  هـو التدـوّر للمعـاى الالّيـة وبنـا حاجـة أوأمّـا الـو  يخ
 الإدراك  نقول :

أنـّه  اخلة فيدإن كاّ واحد من أشخاص النا  مثث هو إنسان ، لان له أحوال وأوصا  ليس  
 ـإنّ تلـ    لـ وسـائر ذ إنسان ول يعرى هو منها في الوجود مثا حده في قده ولونـه وشـاله والملمـو  منـه
مع ا  كلّهم ، و شخاص النكلّها وإن كان  إنسانية  ليس  بشرط في أنهّ إنسان وإلّ لتساوى  يها كلها أ
ة ملـة المحسوسـو هـوه الجهـذل   إناّ نعقا أنّ هناك شيئا هو الإنسـان ، وبئسـما قـال مـن قـال إنّ الإنسـان 

 ـإنّ   ادتهـا صـورتهاة قبـول مزم الطبيعـة مـن جهـ إن  ل تجد فيلتين حالة واحـدة ، وهـوه الأحـوال الغريبـة تلـ
مـان ه وقـ  وز لـكاّ واحد مـن أشـخاص النـا  تتفـط لـه مـادة علـى مـزاج واسـتعداد خـاص ، وكـول  يتفـط 

 وأسباب أخرى تعاون على إلحا  هوه الأحوال للماهيّات من جهة موادّها.
وه الأعـراو هـالطـة ةي  هـي ثّم الحسّ إذا أدرك الإنسان  إنهّ تنطبع  يه صورة ما للإنسان من ح
نفس  ا يشاكا  يهام  ياون حوالأحوال الجسمانية ول سبيا لا إلى أن يرتسم  يها مجرّد ماهية الإنسانية 

 تل  الماهية ، وهوا يظهر بأدى تأماه
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ط والحس كأنهّ نزع تل  الدورة عن المادّة وأخوها في نفسه لان نزع إذا غاب  المادة غاب ونزع مع العثئـ
 العرضية الماديةّ  إذن ل ةل  لل سّ إلى مجرّد الدورة.

ادّة ة وإن غابـ  المـن الدـور وأمّا الخيال  إنهّ زرّد الدورة تجريدا اكثر من ذل  ، وذل  أنهّ يست ف
إنّ ط الماديــّة  ــن العثئــ، لاــن مــا ينــزع للخيــال مــن الدــورة المــأخوذة عــن الإنســان مــثث ل تاــون مجــرّدة عــ

 يتخيّا صورة إل على نحو ما من شأن الحس أن يؤدّ  إليه. الخيال ليس
ــا الــوهم  إنـّـه وإن اســتثب  معــنى غــير محســو   ــث زــرّده إلّ متعلّقــة   لاليـّـة ،  ــإذن دــورة خيبوأمّ

انية للـنفس الإنسـ دها إلّ ء مجـرّدة عـن عثئـط المـادّة وزوائـء من هوه القوى أن تتدوّر ماهية شيسبيا لشي
وقـع يمـن شـأنه أن  عـنى الـو ء حدّه كما هـو منفـوو عنـه العثئـط الماديـّة وهـو الم تتدور كا شي إنّها الّ

تدـديط بـأن ر إلى العلى كثيرين كالإنسان من حي  هو إنسان  قط  ـإذا تدـور هـوه المعـاى تعـدى التدـو 
ى نفســا تســمّ  عــال ء في الإنســان الــو  تدــدر عنــه هــوه الأيؤلــف بينهــا علــى ســبيا القــول الجــازم  الشــي

 ناطقة ، وله قوتان :
ن كسن ويدحّ مـ فعا ومايإحدا ا معدّة نحو العما ووجهها إلى البدن وبها جميّز بين ما ينبغى أن 

و نحــة معــدّة والثانيــة قــوّ  ،الأمــور الجزئيــة ويقــال لــه العقــا العملــي ويســتاما في النــا  بالتجــارب والعــادات 
  و  وبها ينال الفيل الإلى. النظر والعقا الخاص بالنفس ووجهها إلى

،  عقـا المعقـولتة لأن توهوه القوّة قد تاون بعد بالقوّة س تعقا شيئا وس تتدوّر بـا هـي مسـتعدّ 
 يولى.العقا البا هي استعداد ما للنفس نحو تدوّر المعقولت ، وهوا المسمى العقا بالقوّة و 

لى على نحـو ت الأو أن كدا للنفس المعقولوقد تاون قوّة أخرى أخرج منها إلى الفعا ، وذل  ب
عقـــولت لـــنفس الملالحدـــول الـــو  نـــوكره ، وهـــوا المســـمّى العقـــا بالملاـــة ، ودرجـــة ثالثـــة هـــي أن قدـــا 
 الماتسبة  ت دا النفس عقث بالفعا ، ونفس تل  المعقولت تسمى عقث مستفادا.
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يفيـده تلـ  الدـورة  ـإذن العقـا بـالقوة أنّّـا ء ولأنّ كا ما يخرج من القوّة إلى الفعا  إنّّا يخرج لشـي
ء هــو الــو  يفعــا العقــا  ينــا ، يدــير عقــث بالفعــا بســبب يفيــده المعقــولت ويتدــا بــه أثــره ، وهــوا الشــي

ء عقا بالفعا و عّال  ينا  يسمى عقث  عّال وقياسه من ء من الأجسام بهوه الدفة  إذن الشيوليس شي
 امــا أنّ الشــمس تشــر  علــى المبدــرات  يوصــلها بالبدــر كــول  أثــر  عقولنــا قيــا  الشــمس مــن أبدــارنا

 العقا الفعّال يشر  على المتخيّثت  يجعلها بالتجريد عن عوارو المادّة معقولت  يوصلها بأنفسنا.
لأ عــال الــّ   أنّ اء للــنفس بــواتها مــن دون آلــة لأنــّ  قــد علمــ نقــول : إنّ إدراك المعقــولت شــي

ئمـا عقـا اّلـة دالـة لاـان يأن تاون ، ونجد أ عال النفس ةالفة لا ، ولـو كـان يعقـا ب باّلة كيف ينبغى 
ء ا الشــيقــومحــال أن يع لأنّهــا س خــا إمّــا أن تعقــا اّلــة حدــول صــورة اّلــة ، أو حدــول صــورة أخــرى ،

 جوه :لو من و يخء آخر  إذن يعقله بدورته  إذن زب أن قدا صورته ، وحدول صورته ل بدورة شي
، أو قدـا  س اّلـةإمّا أن قدا الدورة في نفـس الـنفس مباينـة للآلـة ، أو قدـا الدـورة في نفـ
ا قـد قبلــ  اص لأنّهـخـالدـورة  يهمـا. فييعـا :  ــإن كانـ  الدـورة قدـا في الــنفس وهـي مباينـة  لهـا  عــا 
ب أن ياـون ّلة  يجـاالدورة من غير أن حلّ  تل  الدورة معها في اّلة ،  إن كان حدول الدورة في 

هين :  هوا على وج  كليهماالعلم بها دائما إذا كان العلم حدول الدورة في اّلة ، وإن كان حدولما في
ذا كانـ  في ن ياـون إأحد ا أن ياون إذا حدا في أيهّما كان حدا في اّخـر لمقارنـة الـواتين  يجـب أ

مـا أن ياـون دائ لعلـم زـبانة الواتين  ياون حينئـو اّلة صورتها أن تاون أيعا في النفس إذا كان  بمقار 
ر الدور ثومحال أن تا ،، أو ياون كتاج أن قدا صورة أخرى من الرأ   تاون في اّلة صورتان مرتّين 

حـدةه ن با صورة وااك صورتاإلّ بموادّها وأعراضها ، وإذا كان  المادة واحدة والأعراو واحدة س تان هن
عقــول دون مأحــد ا  ن  ــث ياــون بينهمــا  ــر  بوجــه مــن الوجــوه  ــث ينبغــى أن ياــونثمّ إن كــان الدــورتا

 اّخره وإن سامحنا وقلنا إنّ الدورة وحدها ل تتهيّأ
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أن تاون معقولة ما س نجد صـورة أخـرى  ـث بـدّ مـن أن نقـول حينئـو إنّ كـا واحـدة مـن الدـورتين معقولـة 
ول جماـن أن تعقـا مـرةّ واحـدةه  ــإن كـان شـرط حدـول الدــورتين  ـإذن ل جماـن أن تعقـا اّلـة إلّ مــرتّين 

 يهما ليس على سبيا الشركة با على سبيا أن كدا في كا واحد منهما صورة ليس  هـي بالعـدد الـّ 
هي في الأخرى رجع الاثم إلى أنّ للنفس بانفرادها صـورة وقـوى مـاه  قـد بـان مـن هـوا إنّ للـنفس أ عـال 

المعقولــة ل تنطبــع تلــ  الدــورة في الجســم  ياــون جــوهر الــنفس بــانفراده محــثّ لتلــ   خاصّــة وقبــول للدــورة
 الدورة.

رسـى ابـه الفاقد سل  الشـيخ علـى وزان هـوا المسـل  مـن عيـون الحامـة في كت:  تبدرة
 نامه عثئى أيعا.دان 

هــــان ن مــــن البر الرابعــــة مــــن ســــابع الإشــــارات  ــــا مأخوذتــــاو الحجتــــان الثالثــــة :  تبدــــرة
 : مؤولتان إليه على التفديا الو  يلى ذكرهو اد  من الشفاء الس

لـــنفس اتجـــرّد  الحجـــة الثالثـــة مـــن الفدـــا الرابـــع مـــن الـــنمط الســـابع مـــن الإشـــارات علـــى
يا  مــا في ســ علــى الناطقــة في الحقيقــة مســتخرجة مــن البرهــان الســاد  المــوكور مــن الشــفاء ثمّ 

مـــن  ب بععـــهاهـــا بتقريـــرات أخـــرى يقـــر الإشـــارات جعلـــ  في الزبـــر الحاميـــة حجـــة علـــى تجرّد
 ية.بعل. ثمّ أورد عليها بعل العااضات سنتلوها علي  مع أجوبتها الشا 

 : أمّا تقرير الشيخ في الإشارات  هو ما يلى
 ، ولــوا  ــإنّ   اّلــةزيــادة تبدــرة ، مــا كــان  علــه باّلــة وس ياــن لــه  عــا خــاصّ س ياــن لــه  عــا في

دراكاتهـا ، لى آلتهـا وإت لـا إا بوجـه ، ول تـدرك إدراكاتهـا بوجـه لأنّهـا ل آلالقوى الحساسة ل تدرك آلته
 ء انتهى.ول  عا لا إلّ ب لتها وليس  القوى العقلية كول   انّها تعقا كاّ شي

لثانيـة الحجـة ا هـيو هوه الحجة موكورة في طهارة الأعرا  لبـن مسـاويه ايعـا. :  أقول
الــدليا الثــامن و  ه( ط حيــدرآباد،  357ص ،  2ج ) تجــرّد الــنفس في معتــبر أبّ البركــات علــى

مــــن  الوجـــه الخـــامسو ه ( ط حيـــدرآباد،  371ص ،  2ج ) مـــن مباحـــ  الفخـــر علـــى ذلــــ 
 جة الثامنةالحو ه ( تعليقاته عليهو بتد يح الراقم ،  186ص ) تجريد المحقط الطوسى
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الحامــــــة المنظومــــــة  الــــــدليا الخــــــامس مــــــنو ه ( 1ط ،  73ص ،  4ج ) مــــــن نفــــــس الأســــــفار
البرهـــان الخـــامس مـــن أســـرار الحاـــم لل اـــيم و ه ( ط اعلـــى،  302ص ) لل اـــيم الســـبزوارى

 (.بتد يح الأستاذ العثّمة الشعراى،  246ص ،  1ج ) الموكور
 : هقال المحقط الطوسى في شرح الفدا الموكور من الإشارات ما هوا لفظ

كا  اعا   هي أنّ  . وهي مبنية على قعية واض ةهوه حجة ثالثة وهي أوضح من الموكورتين قبلها
ء ، ويتفـرع لشـيابين ذل  ء ل جمان أن يتوسط آلته بينه و ليس له  عا إلّ بتوسط آلة  ث  عا له في شي

 اتـه ول آلتـهن يـدرك ذمنه مقدمة هي كبرى هوه الحجة وهي قولنـا : كـا مـدرك ب لـة جسـمانية  ـث جمانـه أ
قلـة مدركـة ولنا : والعاصغراها قسمانية ل جمان أن تتوسط بينه وبين هوه الأموره و ول إدراكه  إنّ اّلة الج

جسـمانية.  ة مدركـة ب لـة  العاقلـلواتها ، ولإدراكاتها ، ولجميـع مـا يظـن أنّهـا آلتهـاه والنتيجـة قولنـا :  ليسـ
ا داها منـد ع بمـا عـا وبمـواعااو الفاضا الفاضا الشارح على ذل  بتجويز تعلط المدركة الجسمانية بنفسـه

ط تلـــ  غـــير توســـ مـــر في الـــنمط الســـاد  مـــن امتنـــاع صـــدور الأ عـــال عـــن القـــوى الحالــّـة في الأجســـام مـــن
إدراكاتهــا   آلتهـا ولسـها ، ولالأجسـام. والشـيخ أنّّـا تمثــّا بـالقوى الحسّاسـة الــّ ل جماـن لـا أن تــدرك أنف

 ح.في الشر  ء. انتهى كثمهدراك كا شيلإيعاح  ساد الحام على القوى الجسمانية المدركة بإ
اك اهنــــا الإدر المــــراد مــــن الفعــــا ه «.س ياــــن لــــه  عــــا في آلــــةو »:  قــــول الشــــيخ:  بيــــان

وسـط آلت لـا تت لحسّاسة لأ  لأنّ القوى ا« لأنّها ل آلت لا إلى آلتها»:  قولهو التعقا. و 
 كمـات في بيـانب في المحا أ ـاد القطـ ـّا و إدراكاتهـا. و آلتهـا و تل  اّلت بـين القـوى الحسّاسـة 

لــة درك إلّ باّتــقــوة ل  كــاّ ، و  آلتهــاو إدراكاتهــا و حاصــا الحجــة أنّ القــوة العاقلــة تــدرك نفســها 
ء لشـــــيبـــــين ا، و  نفســـــهو ء ل آلتهـــــا لمتنـــــاع أن يتوســـــط اّلـــــة بـــــين الشـــــيو ل تـــــدرك نفســـــها 

لـة ة العاقلـو كانـ  القـوّ  : ايى  يقـالجماـن أن توجـه بقيـا  اسـتثنو بين اّلـة. و بينه ، و  إدراكاتهو 
ا إدراكاتهـــو ها تعقـــا نفســـ ل آلتهـــا لانهـــاو ل إدراكاتهـــا و ل تـــدرك إلّ باّلـــة لمـــا عقلـــ  نفســـها 

 الدماغو فييع ما يظنّ به أنهّ آلتها كالقلب و 
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 لــزم إلّ و « لأنّهــا ل آلت لــا إلى آلتهــا»:  قولــهو  ليســ  القــوّة العاقلــة  ــا ل تــدرك إلّ باّلــة. 
 التسلسا في اّلت.

لب ـ  اشـيخ بعـد كمـا أنّ ال« منـد ع بمـا مـرّ في الـنمط السـاد »:  قول المحقط الشارح
نـه المعنـون ملثثثـين او تأثرهـا مـن الـنمط السـاد  قـال في الفدـا السـاد  و عن تأثير المقارنـات 

 : ما هوا لفظه« ... تونيب قد استبان أنهّ ليس  الأجسام»:  بقوله
الأجســام بلقائمـة ا  اّـرت مــع نفسـ  علمــ  أنّ الأجسـام أنّّـا تفعــا بدـورها ، والدــور اوأنـ  إذ

 والّ هي كمالية لا أنّّا تددر عنها أ عالا بتوسط ما  يها قوامها إلخ.
يهــا بــين  و  ــالأمر النفــو . أمّــا الأعــراو يعــنى بــالّ هــي كماليــة لــا الأعــراو :  أقــولو 

ذى حيــوة  بيعــى آلىلنفــو   ــأنّ الــنفس كمــال أوّل لجســم طأمّــا او مــن كونهــا كمــالت ثانيــة. 
،  اا  يهـــا قوامهـــبتوســـط مـــ المـــراد مـــن صـــدور أ عالـــا عنهــاو بــالقوّة كمـــا تقـــدّم في العـــين الثانيــة. 

 آلتهــاو اتهــا إدراك ذو صــدورها عــن الأجســام مــن حيــ  أ عالــا اّليــة ل مطلــط أ عالــا كالتعقــا 
 أمّــــا فيو خــــى. رّد برز فارقــــات بــــا الحيوانيــــة أيعــــا لــــا تجــــذلــــ  لأنّ النفــــو  الإنســــانية مــــن المو 

 الأعراو  ددورها عنها بتوسط ما  يها قوامها مطلقا.
ـــا تمثـــاو »:  قولـــهو  ســـها لحساســـة أنفايعـــنى لمـــا كـــان عـــدم إدراك القـــوى « ... الشـــيخ أنّّ

نية الجســما لــى القــوىإدراكاتهــا أمــرا واضــ ا تمثــا الشــيخ بهــا لإيعــاح  ســاد الحاــم عو آلتهــا و 
يــ  تمسّــ  لمنطقــى حاءه ل أن الشــيخ أثبــ  مــدّعاه بالتمثيــا بأنّهــا مدركــة كــا شــي،  المدركــة

 لتمثيا.اى سبيا بالجملة أنّ التمسّ  بها على سبيا التمثّا ل عل، و  بالقوى الحساسة
 أطــال فيو كــول  صــاحب المباحــ  قــد اعاضــا علــى الحجــة و اعلــم أنّ صــاحب المعتــبر 

احــ  ا في المبصــاحب الأســفار بعــد تقريــر الحجــة علــى ســيا  مــو قتــه. العــااو بــث طائــا 
 أجاب عن اعااضه مع ما  يه من مزيد استبدار في تجرّد الخيال أيعا.

قريــر مــا في ت  نحاــى بعــد ذلــ، و  ثمّ نتبعــه بمــا في الأســفار،   نــوكر مــا في المباحــ  أوّل
 : ثمّ نهدى الي  جواب اعااضه. قال في المباح ،  المعتبر

 عله عن  نيا في الدليا الثامن قالوا : النفس غنية في أ عالا عن المحاّ ، وكا ما كان غ
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 محا كلّه  هو في ذاته أيعا ياون غنيا عن محا كلّه ،  النفس غنية عن المحا.
 أمّا بيان أنّ النفس غنية في  علها عن المحاّ  وجوه ثثثة :

يـة دراك ذاتهـا غنهـي في إ  يا أن ياـون بينهـا وبـين ذاتهـا آلـة الأوّل أنّها تدرك نفسـها ، ومـن المسـت
 عن اّلة.

 الثاى أنّها تدرك إدراكها لنفسها وليس ذل  ب لة.
يـة في أنّ النفس غن رى  ثب الثال  أنّها تدرك آلتها الّ تدعى لا ، وليس بينها وبين آلتها آلة أخ

 جهين :لمحاّ لو ذاته أيعا ياون غنيا عن ا  علها عن اّلة والمحاّ ، وكا ما كان كول   هو في
ور ا ل جـرم تعـلى محالّـإأحد ا أنّ القوى النفسانية لما كانـ  جسـمانية ، وكانـ  محتاجـة في ذاتهـا 

 ذل . لتعور عليها جسمانية عليها إدراك ذواتها وإدراك إدراكاتها وإدراك آلتها  لو كان  القوّة العاقلة
ل  المحــا  ودهــا بــوالــوات  لــو كانــ  الــوات متعلقــة في قوامهــا ووج وثانيهمــا أنّ مدــدر الفعــا هــو

ياون الفعا الفعا   كان الفعا صادرا عن تل  الجهة  ياون للجهة المتعلقة بول  الفعا مدخا في ذل 
 بمشاركة ذل  المحاّ وقد  رو انهّ ليس كول   ظاهر أنّ النفس غنية عن المادة.

ا لواتها ، ا ، ولإدراكهكة لواتهة العاقلة لماّ كان  وحدها هي المدر ولقائا أن يقول : س قلتم أنّ القوّ 
ســمانية تعــور جا كانــ  ولإدراكهـا ّلتهــا وجــب أن ل تاـون جســمانية  أمّــا قـولام إنّ القــوى الحساســة لمـّ

 عليها ذل   القوّة العاقلة لو كان  جسمانية لتعور عليها ذل .
 وهـا هـوا إلّ  ،سـمانية جر عليها هوه الإدراكـات لاونهـا  نقول : س قلتم إنّ تل  القوى أنّّا تعو
 من باب التمثيثت الّ بيّنوا  سادها في المنطط؟

 :لمحــا ،  نقــول اتــه علــى وأمّــا قــولم : مــا ل يتوقــف في اقتعــائه ّثــاره علــى المحــا ل يتوقــف في ذا
ل يلــزم مــن  د ذواتهــا ثمّ  بمجــر لّــا إلّ ألــيس أنّ الدــور والأعــراو محتاجــة إلى محالّــا ، ولــيس احتياجهــا إلى محا

 استقثلا باقتعاء ذل  الحام استغناؤها في
 



 الحجج البالغة على تجرّد النفس الناطقة  ............................................................  198

ء مسـتقث باقتعـاء حاـم مـن الحاـام أن ياـون ذواتها عـن تلـ  المحـال  علمنـا أنـّه ل يلـزم مـن كـون الشـي
وى وأعـــراو مســـتغنيا في ذاتـــه عـــن المحـــا. بـــا نقـــول : إنّ فييـــع اّثـــار الدـــادرة عـــن الأجســـام ومباديهـــا قـــ

ـــا أجســـام  معـــدودة في تلـــ  الأجســـام ولـــيس لمحـــال تلـــ  القـــوى مـــدخا في اقتعـــاء تلـــ  اّثـــار لأنّ محالّ
والأجســـام بمـــا هـــي أجســـام يســـت يا أن ياـــون لـــا أثـــر في هـــوه الأحاـــام المخدوصـــة  علمنـــا أنّ المســـتقا 

تعـــاء تلـــ  الأحاـــام باقتعـــاء تلـــ  الأحاـــام هـــي تلـــ  الأعـــراو وحـــدها ، ثمّ ل يلـــزم مـــن انفرادهـــا باق
 استغناؤها عن محالّا  اول  هاهنا. انتهى كثم الفخر.

 مــن بــاب ا هــوا إلّ هــو »:  أمّــا قولــه في العــااوو إنـّـه أجــاد في تقريــر الحجــة. :  أقــولو 
لى س احتياجهـا إلـي»:  لـهأمّـا قو و  قد دري  آنفا أنهّ من باب التمثـّا ل التمثيـا. « التمثيثت

ا ليسـ  ا إلى محالّـا في ذواتهـالأعـراو مـع احتياجهـو  مـراده أنّ الدـور « ذواتهـا محالّا إلّ بمجرّد
اع فـا أيعـا امتنـريـ  آندأنـ  قـد ، و  في  علها محتاجة إليها با صدور الفعا منها بمجرّد ذواتهـا

ان أن قــد حــو . صــدور الأ عــال عــن الأمــور الحالــة في الأجســام مــن غــير توســط تلــ  الأجســام
،  يــد الأعــمالتجر  اســتنباطه، و  الأســفار في الحجــة مــن تقريرهــا الأمــب نــوكر مــا أ ــاده صــاحب

 : جوابه عن اعااضات المباح   هي ما يلىو 
تـه هـو غـنّى في ذالمحـاّ  االحجة الثامنة أنّ النفس غنية في  علهـا عـن البـدن ، وكـا غـنى في  علـه عـن 

 :لوجوه ثثثة عنه ،  النفس غنيّة عن المحاّ. أمّا أنّها غنية في  علها عنه  
نية غدراكها ذاتها هي في إ أحدها أنهّ يدرك ذاتها ، ومن المست يا أن ياون بينها وبين ذاتها آلة ، 

 عن اّلة.
 وثانيها أنّها تدرك إدراكها لنفسها وليس ذل  ب لة.

 نيـة في  علهـا عـلـنفس غنوالثال  أنّها تدرك آلتها وليس  بينهـا وبـين آلتهـا آلـة أخـرى.  ثبـ  أنّ ا
ء  ـاعث متقـوّم يكـون الشـ  اّلة والمحا ، وكاّ ما كان كول   هـو في ذاتـه أيعـا غـنى عـن المحـاّه وذلـ  لأن
د والفعا اد  رع الوجو نّ الإزباونه موجودا ،  لو كان الوجود متقوما بالمحا لاان الفعا متقوما أيعا به لأ

س. ولـوا ل ن غير عاماد والفعا إليه ء يستلزم حاجة الإزبعد الوات ،   اجة الوات والوجود إلى شي
 يفعا
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ء من القوى الجسمانية إلّ بمشاركة الجسم. ولأجا كون الحوا  وغيرها من القوى الجسمانية الوجود ل شي
تدرك ذاتها ول إدراكها لواتها ول إدراكها ّلتها  لـو كانـ  الـنفس جسـمانية لتعـور عليهـا ذلـ  وقـد ثبـ  

 أنّها غير جرمية. أنّها ليس كول   ثب 
، أو كانــ   بالفعــا أقــول : هــوا البرهــان دال علــى تجــرّد الــنفس عــن البــدن ســواء كانــ  قــوّة عاقلــة

ياء وا يتخيـا أشـلبـدنه ولـامتخيلةه إذ للخيال أيعا أن يتخيّا ذاتها وآلتها ويفعـا  علهـا مـن غـير مشـاركة 
ا لـيس علـم أنّ  علهـالبعـد.  و قة وضعية بـالقرب خارجة عن هوا العاس الطبيعى  اّ ل ياون بينها وبينه عث

عــداد وخدــي  جهــة الإ ب لــة بدنيــة وإن كــان محتاجــا إلى البــدن في البتــداء ك اجــة العقــا إليــه أيعــا مــن
 الستعداد.

او محتاجة والأعر  واعاو صاحب المباح  على مقدمة هوا البرهان بوجهين : الأوّل بأنّ الدور
لحاـم اسـتغناؤها في ثلا بهوا امن استق جها إلى محالّا إلّ بمجرّد ذواتها ، ثمّ ل يلزمإلى محالّا ، وليس احتيا
 ذاتها عن تل  المحال.

ولـيس لمحـال  ،لأجسـام االثاى أنّ فييع اّثار الدادرة من الأجسام مباديها قوى وأعراو في تل  
ســت يا أن يي أجســام هــالأجســام بمــا تلــ  القــوى مــدخا في اقتعــائها تلــ  اّثــار لأنّ محالّــا أجســام ، و 

 تل  الأعراو حاام هيياون لا أثر في هوه الأحاام المخدوصة  علمنا أنّ المستقا في اقتعاء تل  الأ
ا في ها عـــن محالّــــاســــتغناؤ  والقـــوى الحالـّــة وحــــدها ، ثمّ ل يلـــزم مــــن اســـتقثلا وانفرادهـــا في تلــــ  الأحاـــام

 الوجود.
 وأحاـام ذهنيـة ر عقليـةوّل  ـإنّ الحتيـاج والإماـان ومـا أشـبهها أمـو أقول في الجواب : أمـا عـن الأ

 تعرو الماهيات حسب مثحظة الوهن إياّها من حي  هي هى.
عات لمـواد والموضـو ا إلى اوالاثم في الأ عال والأحاام الخارجية والدور الحالّة والأعراو ، حاجتهـ

ا بـه لمحـا بنفسـه مـغنية عـن ابالمحاّ ،  ايف تاون مستليس  أمرا زائدا على وجوداتها ، ووجوداتها متقوّمة 
 الحاجة إلى المحاّ أعنى الوجود الحلولى؟

أثير كتاج ير ، كيف والت التأثوأمّا عن الثاا  إناّ ل نسلّم أنّ محالّ القوى والأعراو ل دخا لا في
 إلى وضع خاصّ ونسبته معينة للمؤثر بالقيا  إلى المتأثر ، والوضع
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قـــوم إلّ بالجســـم. والـــو  يـــوكر في الطبيعيـــات أنّ الجســـم بمـــا هـــو جســـم ل ياـــون ســـببا لفعـــا خـــاص  ل ي
ك رارة أو برودة أو شاا أو حركة وإلّ لاان فييع الأجسام متشـاركة  يـه ، ل ينـافي هـوا الحاـم إذ المـراد 

كانـ  بالجزئيـة والـدخول بنفي السببيّة عـن الأجسـام نفـى سـببيّتها بالسـتقثل ل نفـى سـببيتها مطلقـا وإن  
حـــ  لـــو  ـــرو الحـــرارة مجـــرّدة عـــن الأجســـام لاانـــ   اعلـــة لـــوه الســـخونةه والســـواد لـــو  ـــرو تجـــرّده عـــن 
الأجسام لاان  أيعا قابعا للبدر ، كيف والمسألة أعنى كون تأثير القوى الحالّة في محاّ بمشاركته برهانيـة 

 قطعيّة ل يتطر  في مقدّماتها ش  أصث.
« لبـدننفس عـن اهوا البرهـان دال علـى تجـرّد الـ»:  م صاحب الأسفار. قولهانتهى كث

ن أنّ الـنفس مـالقاطعـة  ذل  لما ثب  بالبراهينو ل عن البدن مطلقا ،  يعنى عن البدن الطبيعى
:  قولــهو . تجرّدهــا هــي ل تنــافيو الــنق  حســب نشــئاتها و ل خلــو عــن أبــدان متفاوتــة بالامــال 

ن زيبـط حـر مـو ت هـي كجبـا مـن يـاقو و « ارجة عـن هـوا العـاس الطبيعـىلوا يتخيا أشياء خو »
لـنفس علـى تجـرّد ا ن الإليكثمه هوا إشارة إلى الحجة الأولى الّ عوّل عليها أ ثطو و نحوها. و 
 بيانها  توكّر.و قد تقدّم نقلها و 

  كـا مـاو ه أى علـى قولـ« اعاو صاحب المباحـ  علـى مقدمـة هـوا البرهـانو »:  قولهو 
 ول   هو في ذاته أيعا غنى عن المحاّ.كان ك
 المحاّ. حتياج إلىهو ال،  المراد من الحام هوا« من استقثلا بهوا الحام»:  قولهو 
ـــــر الحجـــــة و  ـــــبر مـــــن تقري ـــــا مـــــا في المعت ـــــالتقرير ،  العـــــااو عليهـــــاو أمّ ،  وجز مفيـــــدمـــــ 

 : العااو مد وع بما يأتى من وجه الد ع. قال في التقريرو 
وبــأنّ  ســم ...أنّ الــنفس مــن الجــواهر الــّ وجودهــا ل في موضــوع لانهــا ليســ  بج احتجــوا علــى

اتهـا ، ذنسـان ، تعقـا عقـا الإ القوى الجسمانية الموكورة ل تدرك ذواتها وآلتها ، والنفس الناطقـة الـّ هـي
 ا.ن أ عالوالبدن الو  هو آلتها ، وسائر أجزائه وأععائه الّ هي آلت خاصّة لاا صنف م

 :  أخو في العااو عليها بقولهثمّ 
 لإدراكنّ هوا ا جوابها أ،  آلتهاو أمّا القائلة بأنّ القوى الجسمانية ل تدرك ذواتها و 
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إن كــان مــن المــدرك للمــدرك بغــير واســطة  ــث القــوة الباصــرة ول العقــا يــدركان آلتيهمــا ، وإن كــان بواســطة 
طى ، ودلئـا هـي الوسـائط في العلـم ، والعـين أيعـا تبدـر  العقا يدرك آليته ويعر ها بعلـم  يـه حـدود وسـ

ذاتها ، با القوّة الباصرة تبدر العين الّ هي آلتها بواسطة كالمرآة ، وتل  الواسطة في الدللة للقوّة العاقلة  
ك كالمرآة في الإبدار للباصرة. ويبقى إدراك الوات متشابها في الإدراكات الحسية والعقلية ،  إن كـان المـدر 

 يها كلها نفس الإنسان الواحد كما قلنا  هـي تـدرك ذاتهـا ، وأنهـا أدركـ  في كـا مـا يـدرك ومـع كـا إدراك 
 تبدر وتسمع وتشعر بواتها وإبدارها وسمعها وأنّها أبدرت وسمع   ـإنّ الإنسـان يشـعر مـن ذاتـه بواتـه في 

غــير ذات الــنفس  هــي غــير ذات ســائر أ عالــه الإراديــة وإدراكاتهــا وإن كانــ  المــدركات الحســية قــوى أخــر 
الإنسان الو  يعرو حال نفسه على نفسـه  ـيعلم حالـه ول يعلـم حالـا في ذلـ  وهـا تـدرك ذواتهـا أم ل 
لأنّها غير ذاته وهو يشعر حال ذاته من ذاته ول يلزم أن يشعر حال غيره مـن ذاتـه.  أمـا حـدي  اّلـة  مـا 

ل يدرك اّلة  إنّ الإنسان إذا كان ل يبدر إلّ بعينه وأن كان هو ل يدرك إلّ ب لة معيّنة ل يدرك بسواها 
 الباصر  ث عين له يبدر بها عينه.

ل رئية بـالعين و مسه غير وكول  ل يبدر ذاته بعينه لأنّ العين ل تتوسط بينه وبين ذاته وكيف ونف
ه عول صـوت تسـم العـين ، ء من الحوا  لأنّهـا ليسـ  مـن جـنس مـا يـدرك بـالحوا   ـث هـي لـون تـراهبشي

،  ون إلى الأذن ، واللـــالأذن ، ول حـــرارة كسّـــها اللمـــس ، ونســـبتها إلى الحـــوا  كنســـبة الدـــوت إلى العـــين
ون لـون ول ذى لـمـا لـيس بوالألوان هي الّ يدركها البدر أول وبالوات ويدرك من أجلهـا ذوات الألـوان  

 ل عينه.و يرى نفسه بعينه  ما عر  نفسه  ل يدركه البدر بالوات ول بالعرو  من طلب أن
ركان العقــــا يــــد لو  ــــث القــــوّة الباصــــرة »:  قولــــه:  أمّــــا الجــــواب عــــن العــــااو  نقــــول

ا واحـدة كـيسـتعما   لو س يدرك جوهر العقا أى النفس الناطقة آلتـه بواتـه  ايـف« آلتيهما
ر توسـط يـف يتدـو كثمّ   تفعـا مـا أمـرت بـه؟و منها  يما خلق  لأجله حي  ل تعديه ما أمـره 

ها بينــه ه عــن توســط عــث،  يلــزم مــن التفــوه بالتوســط تسلســا اّلتو بــين آلتــه و اّلــة بينــه 
 بين إدراكه ذاته؟  ث ياون إدراك الوات متشابها في الإدراكاتو 
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العلم الـو   يـه ، و  الحسية. ثمّ إنّ إدراك جوهر النفس ذاته أى علمه بنفس ذاته علم شهودى
 قولـهو دلئا هي الوسائط في العلم هو علم  ار   ـأين أحـد ا مـن اّخـر؟. و ى حدود وسط

نعم مدرك فييع الإدراكـات الحسـية « ...  إن كان المدرك  يها كلها نفس الإنسان الواحد: »
هـي ذات و فييـع أ عـال الإنسـان مسـتند إلى هويـة واحـدة ، و  العقلية هو جوهر النفس الناطقةو 

ْ  اللَّ ما  نفسه قِوهِ   ع  ويننِ قِوي   ون ظْ مِونن قو لنبو  ثمّ انّ إسـناد كـا واحـد مـن ( 5الأحـزاب ) هُ لِر ُ و
صدوره عنها ل يخرجه عن الإسناد إلى الوية الواحـدة  ـإنّ قـوى و الأ عال الحسيّة إلى آلة معيّنة 
إن كانــ  و جـوهر الــنفس لــه  عــثن أحـد ا ل كتــاج  يــه إلى آلت و الـنفس كلهــا مــن شــئونها. 

تلقّيــه و علمــه بواتــه و ذلــ  كتعقلــه و ارتقائــه النــورى و بــدء الأمــر معــدّات لعتثئــه الوجــودى في 
ذلـــ  كتعلّقـــه بالأشـــياء الخارجيـــة و اّخـــر مـــا يفتـــا   يـــه إليهـــا و الحقـــائط مـــن صـــقع الملاـــوته 

،  ل يخفى علي  أنّ تلـ  العااضـات كأنهـا خـزعبثت اشـتغا بهـا صـاحب المعتـبرو الطبيعية. 
 نعم من كان متفلسفانيّا ل بأ  به.،  الفيلسو  الإلي بمعزل عنها، و  يتفوّه بهاالحايم ل و 

لمحقــــط ا:  نقـــولشــــرحه كشـــف المـــراد  و أمّـــا تقريـــر الحجـــة علــــى مـــا في تجريـــد العتقـــاد و 
 .... دهي جوهر مجر و »:  الطوسي أشار إليها موجزا على دأبه في التجريد بقوله

ـــالم، و  عـــنى بالعـــارو التعقـــاو « المعـــروو لســـتلزام اســـتغناء العـــارو اســـتغناءو  عروو ب
ـــنفس.  ـــه هـــو نحـــو مـــا تقـــدّم مـــن شـــرح المحو ال ســـى علـــى قـــط الطو كـــثم الشـــارح العثّمـــة في بيان

 : قال،  اعاح  يهمع ذل  لعاّ في نقا عبارة الاشف مزيد إي، و  الإشارات في بيان الحجة
رضــها وهــو نى في عاأنّ الــنفس تســتغهــوا وجــه خــامس يــدلّ علــى تجــرّد الــنفس العاقلــة ، وتقريــره : 

 العارو المعروو لأنّ  استغناء التعقّا عن المحا ،  تاون في ذاتها مستغنية عنه لأنّ استغناء العارو يستلزم
نى يــه  ــإذا اســتغحتيــاج إلء لاــان العــارو أولى بالمحتــاج إلى المعــروو ،  لــو كــان المعــروو محتاجــا إلى شــي

ة ، واتها ل ّلــلــرك ذاتهــا وبيــان اســتغناء التعقّــا عــن المحــاّ أنّ الــنفس تــدالعــارو وجــب اســتغناء المعــروو. 
لتها ، كاّ ذل  من غير آلة متوس دركات وبين هوه الم طة بينهاوكوا تدرك آلتها ، وتدرك إدراكها لواتها وّ

لتها ولإدراكها عن   إذن هي مستغنية في إدراكها لواتها وّ
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ـــه :  اّلـــة  تاـــون في ذاتهـــا مســـتغنية عـــن ـــة أيعـــا.  قولـــه رحمـــه اللّ عـــنى « ولســـتلزام اســـتغناء العـــارو»اّل
عــنى بــه الــنفس الــّ يعــرو لــا التعقــا. انتهــى مــا في « اســتغناء المعــروو»بالعــارو هنــا التعقــاه وقولــه : 

الاشف. ول يخفى علي  أنّ تقرير الحجة متنا وشرحا تام ، إلّ أنّ التعبير بالعارو والمعـروو  قـد دريـ  
  يه مرارا.ما 

 : قال أمّا بيان الحجة على ما في الحامة المنظومة للمتأله السبزوارى و 
 كــــــــــــــوا الغـــــــــــــــنى  عــــــــــــــث كـــــــــــــــدرك الـــــــــــــــوات

 ودرك درك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات واّلت   

  
 : ثمّ شرحه بقوله

 لأ عال.اوالخامس قولنا : كوا الغنى عن المادة للنفس  عث أ  في الجملة وفي بعل 
ه ذاتـه دون  علـ فـار  فيمالأ عـال إذ مـن المتقـررات أنّ الـنفس جـوهر  انّّا قلنـا في الجملـة وفي بعـل

يـــع فيئهـــا بانتفــاء ا وانتفاعــن المــادة  هـــو محتــاج في  علـــه إليهــاه وفي الموضـــعين ققــط الطبيعـــة بت قــط  ـــرد مــ
س انـه أنّ الـنفلقوى. بيالأ راد. كدرك الوات أ  درك النفس ذاتهـا ، ودرك درك الـوات ، ودرك اّلت كـا

 لموكورة.افي الأمثلة  غرى  اماية في  علها عن المحاّ ، وكا غنى في  عله عن المحا غنى في ذاته. أمّا الدغن
ا زائــدين يان ليســإن قلــ  : كيــف ياــون إدراك الــنفس ذاتهــا أو إدراك إدراكهــا  علهــا و ــا حعــور 

وجـه دّ  سـرهّ والألين قـتـء ل ياون  عث لنفسه؟ قل  : قـد اقتفينـا في ذلـ  أثـر صـدر المعلى ذاتها والشي
حاام ختلـف ر كا  إذ الأهوا القدو أنّ ذاتها وإدراكها لواتها وإنّ اقّدا مدداقا إلّ أنّهما اختلفا مفهوماه 

لتعيّنـات. اعلـى كـا  باختث  العنوانات ، كيف والعليـة علـى مـا هـو الت قيـط هـي التشـؤن والوجـود سـابط
 لشريف.نتهى بيانه اا يوجد. سء ما س يوجد لحتاج في  عله إذ الشي وأمّا الابرى  أنهّ لو احتاج في ذاته

،  اهـــإدراك إدراكو  ، يعـــنى بهـــا إدراك الـــنفس ذاتهـــا « امـــا في الأمثلـــة المـــوكورة»:  قولـــه
مــن عــر  نفســه » معــاى قــد أ ــاد في أثنــاء التقريــر ناتــة ســامية في معــنى مــنو إدراكهــا آلتهــا. و 

دانيـة في و   دنوّهافي هي عالية ،  ى النفس با بدنها من شئونهاذل  لأنّ قو و  «. قد عر  ربه
 الوجـه أنّ  أجـاب بـأنّ  إن هـوا  علـه؟و إنّ ذلـ   اعـا :  التعدّد ح  يقـالو علوها  أين التاثر 

خِ و   هُو  الأن وَّلُ  ( :سب انه)  من عر  نفسه عر  سر قوله،  ذاتها إلخ  رُ الآن
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َّْ ن ين و   (تعالى شأنه) قوله،  النباطِنُ و  الظَّاهِرُ و   ْ  ن ين  و  ظ خ ل    مُ  نحوها.، و   ظ خالُِ  مُ
 ده في صــ فإنّ ذلــ  القــول الفدــا تجــ:  أقــول «.قــد اقتفينــا في ذلــ  إلخ»:  قولــهو 

رحه علــى ل مــن شــالســابقين مــن مشــايخ العر ــان كثــيرا مثــا مــا قــال القيدــرى في الفدــا الأوّ 
 .(ايــرانـ  1ط  ، 7ص ) تفــاؤه  يهــا مــع ا هــاره إياّهــاازــاده لأشــياء اخو »:   دــوص الحاــم

د القواعـد لـى تمهيـعمثا ما أ اد من ققيط رشيط صائن الدين علـى بـن تركـه في آخـر مقدمتـه و 
 : في شرح قواعد التوحيد حي  قال

 ،ويتــه المطلقــة ر غيــب هإنّ الوجــود الواحــد الحــط الظــاهر بنــوره الــواتى الــو  هــو المتجلــى لــه باعتبــا
في  اك باعتبارهـاى حدـا هنـاعتبرت التعددات الظاهرة في مجثه الّ هي عبارة عن تعدد شئون المتجلّ  وإذا

ت الوحدة ه  م  اعتبر باريتّانالحعرتين أربع اعتبارات : ووحدة وكثرة حقيقيتان ، ووحدة وكثرة نسبيّتان اعت
قيقيـة اثـرة الحلاوإن اعتـبرت  ر قيـا حـط ،الحقيقية في الحعرتين الموكورتين المتميزتين بنسب  البطون والظهـو 

 ن(.ـ ايرا 1ط  21و  20إلخ. )ص   يهما قيا خلط وسوى ومظاهر وصور وشئون ونحو ذل .
ه إذ كمــا أنـّـ ائــد عليــهامتيــازه بواتــه ل بتعــين ز و  ــالوجود الواجــب الواحــد الدــمدى تعيّنــه 

ء عــه شــيشــاك ميره ليل مبــدأ للوجــود الواحــد الحــط الدــمدى كــول  لــيس في الوجــود مــا يغــا
 مراتبــه  هــوره في ذلــ  ل ينــافيو ء إذ ل يتدــور بعــد الوجــود الدــمدى ثــان. يتميــز عنــه بشــيو 

 قـد ة بـالفيل الأر العلميـالمظـاه، و  الأسمائيـةو با هو أصا فييع التعيّنـات الدـفاتية ،  المتعينة
ـــزه عـــن مـــا ســـواه في ا، و  هـــو  لقـــرآى أنّّـــااتوحيـــد لالمظـــاهر العينيـــة بـــالفيل المقـــد . نعـــم إنّ تميّ

ن د أ ادهـا صــائلدقيقـة قـهــوه او تميـز المحـيط عــن المحـاط ل بالتقـابلى منهمـا. و بـالتعين الإحـاطى 
هـــو و شـــر منـــه. منهـــا في الفدـــا الســـابع ع،  الـــدين علـــى في عـــدة مواضـــع مـــن تمهيـــد القواعـــد

الروايــات و  يــةلقرآنامطلــب ســام جــدا في بيــان التوحيــد القــرآا قــد حرّرنــاه مستشــهدا باّيــات 
 دت از ديـــد اهوحـــبــــ  ةالمــأثورة عـــن بيـــ  آل الـــوحى عليــه السّـــثم في رســـالتنا الفارســـية المســما

 : قال،  ناتفى هنا بوكر ما في التمهيد( و 1ط ،  75،  64ص ) حايمو عار  
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لمتيـاز التعين أنّّا يتدور على وجهين إمّا على سـبيا التقابـا لـه ، أو علـى سـبيا الإحاطـة ، ل يخلـو أمـر ا
ء عمّا يغايره إمّـا أن ياـون ثبـوت صـفة للمتميـز وثبـوت مقابلهـا عنهما أصث. وذل  لأنّ ما به جمتاز الشي

لما جمتاز عنه كالمقابثته وإمّا أن ياون ثبوت صفة للمتميز وعدم ثبوتها للآخر كتميز الاا من حي  إنهّ  
ته. وأمارات التميز في القسم الأوّل منه ل بدّ وأن كا ، والعام من حي  إنهّ عام بالنسبة إلى أجزائه وجزئيا

ياــون خارجــا عــن المتعــيّن ضــرورة أنّهــا نســب أو مبــادى نســب مــن الأمــور المتقابلــةه وفي الثــاى ل جماــن أن 
ياــون أمــرا زائــدا علــى المتعــيّن ضــرورة أنــّه بعــد مــه ينتفــى الحقيقــة المتعينــة ، وبــه صــارت الحقيقــة هــي هــى إذ 

ا قققــ  كليتــه باعتبــار إحاطتــه الأجــزاء وبهــا جمتــاز عــن أجزائــه. وكــول  العــام أنّّــا يت قــط حقيقــة الاــا أنّّــ
عمومه باعتبار إحاطته الخدوصيات والجزئيات وفيعها تل  الخدوصيات وبها جمتاز عـن خواصـه ول شـ  

لخدوصـيات وأحديـة انّ اليأة المجموعية والدور الإحاطيّة الّ لأشياء ليس لا حقيقـة وراء اجتمـاع تلـ  ا
ء ول هو فيعها ،   ينئو ، نقول : انّ التعين الواج  أنّّا هو من هوا القبيا إذ ليس في مقابلته تعالى شي

ل من  ء. وإن شئ  زيادة ققيط لوا المعنى أو إقامة بيّنة لوه الدعوى  تأما في قوله تعالى :في مقابلة شي
وود   ي لِودن و ل ومن يوُل وودن و ل ومن ي كُونن  ، حيـ  سـرى النفـى  يــه متوجهـا إلى النـوعين الوجـوديّين مــن  ل ووهُ مُفُوواك أ ح 

ـ  54أنواع المتقابثت وأصنا ها. وتأمّا في هوه الناتـة  إنّهـا منطويـة علـى معـاى فيـّة كثـيرة الجـدوى. )ص 
 ، ايران(. 1، ط  55

سـتنبطة ات المار الت قيط حول الحجة الثالثة من سـابع الإشـو هوا ما عندنا من الف   
بطة مــن المســتن مــن ســاد  نفــس الشــفاء. بقــي الاــثم في الحجــة الرابعــة مــن ســابع الإشــارات

 : البرهان الساد  من نفس الشفاء أيعا  نقول
مالتهـا كو اتهـا ذكول  الحجة الرابعة من خامس سـابع الإشـارات علـى تجـرّد الـنفس في و 

ثمّ ،  ة إليــهمؤوّلــو اء د  المــوكور مــن الشــفمســتخرجة مــن البرهــان الســا،  مــا يتبعهــاو عــن المــادة 
ععــها مــن بتقاربــة تــداولتها الأيــادى  ــأتى بهــا رجــال العلــم في صــ فهم الحاميــة بت ريــرات م

 كلّها تقرير تل  الحجة المدوّنة في الإشارات. ثمّ بععهم،   بعل
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ــــرازى في المباحــــ  و اعــــاو عليهــــا نقــــدا  ــــدب، و  شــــرحه علــــى الإشــــاراتو ردّا كــــالفخر ال يران ال
الحجّـة قائمـة علـى أصـلها الحاـيم. ، و  الحـط أنّ العـااو غـير واردو الاات  في حامـة العـين. 

العـــااو عليهـــا علـــى أحســـن وجـــه عليـــه المشـــاء  و ردّ النقـــد و بععـــهم بـــيّن مبانيهـــا أتم تبيـــين و 
بععهم أحامها بت قيقـات رشـيقة و كالمحقط ندير الدين الطوسى في شرحه على الإشارات. 

ـــة الجـــودة و عرشـــية كدـــدر المتـــألين في الأســـفار.  إشـــاراتو  حســـن و بععـــهم لّخدـــها علـــى غاي
نثــرا كالمتألــه الســبزوارى في الحامــة و إمّــا نظمــا ، و  الجزالــة إمّــا نثــرا كــالمحقط الطوســى في التجريــد

لنــا حــول  و هــو البرهــان التاســع  يــه و نقلــه في أســرار الحاــم أيعــا مافيــا بالفارســية ، و  المنظومــة
قــال :  توضــي ات لعلّهــا تفيــد زيــادة استبدــار في ســبيا الت قيــط  نقــولو جماضــات كلمــاتهم إ

 : الشيخ في الإشارات
مـة التعقـا لـه ان  دائزيادة تبدرة : لو كان  القوّة العقلية منطبعة في جسم من قلب أو دماغ لا

مــا س  قــث بعــدعتســتأنف   ــإن ا ، أو كانــ  ل تتعقلــه البتــة : لأنّهــا أنّّــا تتعقــا حدــول صــورة المتعقّــا لــا ،
ا من ن ما كدا لم أن ياو يان  ياون قد حدا لا صورة المتعقّا بعد ما س تان لا ، ولأنها مادية  يلز 
لـه في  الـّ س تـزل  الدـورةصورة المتعلّط من مادّته موجودا في مادته أيعا ، ولأنّ حدـوله متجـدّد  هـو غـير

ء واحـد معـا شيلصورتان  مادّة واحدة مانو ة بأعراو بأعيانها مادته لمادته بالعدد ،  ياون قد حدا في
ورة الـّ تها تاـون الدـقّلة ّلوقد سبط بيان  ساد هوا ،  إذن هوه الدورة الّ بها تدير القوة المتعقلة متع

ب التعقـا وجـتلـ  المقارنـة ن تاـون تأء الو   يه القوّة المتعقلةه والقوّة المتعقلة مقارنـة لـا دائمـا  إمّـا للشي
 دائما ، أو ل قتما التعقا أصث وليس ول واحد من الأمرين بد يح.

 يـــا لاـــى لالدـــواب أن نشـــرح كـــثم الشـــيخ المنقـــول مـــن الإشـــارات شـــرحا مزج:  بيـــان
جسـم مـن قلـب  نطبعـة فيلـو كانـ  القـوّة العقليـة م:  يبقى إبهام في مـا سـيط لـه البرهـان  نقـول

ــا اختدــهما بالــوكرـ  دمــاغو  قلــة القــوّة العا ائــا بــأنّ لأنّ الخدــم ق، و  لأنّهــا أشــر  الأععــاء إنّّ
ليـة ة العقأو كانـ  القـوّ  ، لاان  القـوّة العقليـة دائمـة التعقـا لـول  الجسـمـ  منطبعة في الدماغ

 نّ ذل  لأو ل واحد من الأمرين بد يح و ليس ، و  ل تتعقّا ذل  الجسم البتة
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ذلــ  لأنّ القـوّة العقليــة أنّّــا و في وقــ  دون وقـ . ،  العاقلـة تعقــا أععـائها منهــا ذلـ  الجســم
تتعقــا حدــول صــورة المتعقّــا لتلــ  القــوّة العقليــة لأنّ الإدراك أنّّــا ياــون بمقارنــة صــورة المــدرك 

تجــدّدت القــوّة العقليــة تعقــث بعــد مــا س ياــن ذلــ  و بــالفتح للمــدرك بالاســر.  ــإن اســتأنف  
ورة المتعقّــا بــالفتح بعــد مــا س تاــن صــورة المتعقــا التعقــا  ياــون قــد حدــا للقــوّة العقليــة صــ

الأمـــور الماديـــة أ  الجســـمانية ل جماـــن أن و لأنّ القـــوّة العقليـــة مادّيـــة بـــالفرو و للقـــوّة العقليـــةه 
،  تاون  اعلة إلّ بواسطة أجسامها الّ هي موضوعاتها  اذن تل  الأجسـام آلتهـا في أ عالـا

اقلــة مــن صــورة المتعقّــا بــالفتح الــّ هــي صــورة المتعقــا مــن  يلــزم أن ياــون مــا كدــا للقــوّة الع
 قولـــه مــن مادتـــه متعلـــط ،  مادتــه الـــّ هــي محـــا تلـــ  الدــورة المتعقلـــة موجـــودا في مادتــه أيعـــا

ذلــ  لأنّ المــدرك علــى  شــى المشــاء إن كــان مــدركا بواتــه كانــ  المقارنــة حدــول ، و  بالمتعقّــا
المفـروو هاهنـا الشـط الثـاا أ  و ان  حدولا في آلته إن كان مدركا ب لة ك، و  الدورة في ذاته

لأنّ حدـول مـا كدـا للقـوّة العقليـة مـن صـورة المتعقّـا مـن مادتـه و القوّة العقليـة مدركـة باّلـةه 
متجــدد  هــو أ  ذلــ  الحدــول المتجــدد الــو  هــو صــورة المتعقــا غــير الدــورة الــّ س تــزل أ  

د أ  غــير الدــورة لمادتــه بالعــدد  قولــه لمادتــه متعلــط مســتمرة لــه في مــادة مــا كدــا لمادتــه بالعــد
 قوله بالعدد متعلط بالغير.، و  بالدورة

ا ارات عنـدنفي غير واحدة مـن نسـخ ةطوطـة مـن الإشـ« لأنّ حدوله متجددو »:  قوله
علــى و  ، إلى مــا  علــى الأوّل يرجــع العــمير« لأنّ حدــولا متجــددو »:  جــاءت العبــارة هاــوا
ياـــون قـــد  واحـــده  صـــورة المتعقـــا هـــو بيـــان مـــا  مـــ ل العـــميرين، و  تعقـــاالثـــاى إلى صـــورة الم

 ومانو ــة بــأعرا ، حدــا في مــادة واحــدة هــي اّلــة أ  محــا القــوّة العقليــة مــن قلــب أو دمــاغ
 الدــورتان، و  العقليــة ء الواحــد هــو محــا القــوّةالشــيو ء واحــد. بأعيانهــا صــورتان متغايرتــان لشــي
 الوجـود حـال  لمسـتمرةّاالأخـرى صـورة تلـ  اّلـة ، و  عند التعقاإحدا ا صورة اّلة المتجددة 

:  متغـايرة اانهـا بـأموربسـبب اق الحال أنّ الأمور المت دة بالماهية ل تتغاير إلّ ، و  عدمهو التعقا 
أو ،  سلمتفقـة بـالجنلأنـواع اأو غـير ماديـة كتغـاير ا،  إمّا مادية كتغاير الأشـخاص المتفقـة بـالنوع

 تجرّد البعلو ء البعل بشي بسبب اقاان
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أو ،  هـو كتغـاير الإنسـان الجزئـى للإنسـان مـن حيـ  هـو طبيعـةو ء إمّـا مـادىّ ذل  الشيو عنه 
يتبين من ذل  امتنـاع تغـاير و غير مادى كتغاير الإنسان الالّى للإنسان من حي  هو طبيعةه 

مـا زـرى مجريهـا و ير المـوادّ الأشخاص المتفقة بالنوع كتغاير صورتى اّلـة المـوكورتين مـن غـير تغـا
 ائــدة اعلــم مــن هــوا أنّ  : علــى مــا تبــيّن في الفدــا التاســع عشــر مــن الــنمط الرابــع حيــ  قــال
قـد : و  إليـه أشـار الشـيخ بقولـهو  الأشياء الّ لا حدّ نوعى واحد  إنّّا ختلف بعلا أخـرى إلخ.

محلّهــا و عقّلــة متعقّلــة ّلتهــا ســبط بيــان  ســاد هــوا.  ــاذن هــوه الدــورة الــّ بهــا تدــير القــوّة المت
اّلــة مــن و ء هــو ذلــ  المحــا ذلــ  الشــيو ء الــو   يــه القــوّة المتعقّلــة تاــون الدــورة الــّ للشــي

القــوّة العاقلــة أ  المتعقلــة مقارنــة لــا أ  لتلــ  الدــورة دائمــا  ــإنّ المفــروو أنّ و قلــب أو دمــاغه 
  ينئـو إمّـا أن تاـون تلـ  المقارنـة ،  عهاالعاقلة كان  عاقلة ّلتها بالدورة المستمرةّ الوجود م

أو ،  توجب التعقا دائما أ  تعقا القوّة العقلية آلتها الّ هي محلهـا مـن قلـب أو دمـاغ دائمـا
ذلـ  لأنّ القـوّة العاقلـة تعقـا و ل واحـد مـن الأمـرين بدـ يح و ليس ، و  ل قتما التعقا أصث

ن العاقلــة منطبعــة في جســم كالقلــب الــدماغ في وقــ  دون وقــ   اــو و منهــا القلــب و أععــائها 
 أحاامها.و الدماغ باطا  إذن هي مجرّدة عن المادة و 

 لجسـمانياتاو لجسـم فيلة الأمر أن يسأل الخدم عن القوّة العاقلة ها هي مجرّدة عن او 
بعــة في جســـم اديــة منطمإن س تاــن مجــرّدة  هـــي ، و  أم ماديـّـة؟  ــإن كانـــ  مجــرّدة  هــو المـــراد، 

 ول  الجسـملـالتعقـا  القوّة العاقلـة منطبعـة في جسـم لاانـ  هـي إمّـا دائمـة لو كان :   نقول
جـــة دـــ يح بالحبل واحـــد مـــن الأمـــرين و لـــيس ، و  أو غـــير متعقلـــة لـــه في وقـــ  مـــن الأوقـــات، 

:  يـة هـي قولـهالحملو . منفدـلة حقيقيـةو الموكورة  الحجة اسـتثنائية مـن متدـلة مؤلفـة مـن حمليـة 
ا دائمــة نــ  هــي إمّــلاا»:  المنفدــلة هــي قولــهو ه « طبعــة في جســملــو كانــ  القــوّة العاقلــة من»

احـد مـن ل و و يس لـ»:   قولـه «.التعقا لول  الجسم أو غير متعقلـة لـه في وقـ  مـن الأوقـات
نســـان كـــون الإ  هـــو، و  اســـتثناء لنقـــيل التـــالى بفســـاد قســـمى المنفدـــلة معـــا« الأمـــرين بدـــ يح

شـرحها و رة المـوكو  ا في الإشـارات مـن الحجـةمتعقث لأععائه في وق  دون وق . هوا تقرير مـ
 بما استفدنا من شرح المحقط
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 الطوسى مع إضا ات إيعاحية منّا.
ـــد العو  ـــع مـــن المقدـــد الثـــاى في تجري ا هـــوا تقـــاد جعـــالمحقـــط الطوســـى في خامســـة الراب

أوجـز و فس الناطقـة جرّد النبرهانا رابعا لت،  البرهان الموكور من الإشارات المستخرج من الشفاء
عقـا محـث ة إلى مـا يلحدـول عارضـها بالنسـبو  .... هـي جـوهر مجـرّدو »:  أجـاد  قـالو في تعبـيره 
 «.منقطعا

ول  رو محـــث لـــمـــا يفـــ،  بالنســـبة إلى مـــا يعقـــا محـــث:  بقولـــهو يعـــنى بالعـــارو التعقـــا. 
 ، منقطعـا : لـهقو و فس. العارو من قلب أو دماغ كما يقوله فياعة من القائلين بعدم تجـرّد الـن

يعـنى  ون وقـ .دصفة للمفعول المطلط المستفاد من الحدول أ  حدول منقطعا أ  في وق  
و كانـ  ل أ،  قـا لـهلاانـ  دائمـة التع،  لو كانـ  الـنفس الناطقـة حالـّة في جسـم  هـو محلّهـا

 لموكور.لبرهان ابا،  الحال أنّ تعقّلها له حاصا حدول منقطعا ل دائماو تعقله البتة 
لحاـــيم ايـــ  قـــال كور هـــو الـــدّليا الســـاد  في الحامـــة المنظومـــة أيعـــا. حالبرهـــان المـــو و 
 : السبزوارى

ــــــــــــــبط ــــــــــــــدرك دومــــــــــــــا مــــــــــــــا ارت ــــــــــــــين ال  وإنّ ب

 مـــــــــــــن قابـــــــــــــا والنفـــــــــــــى رأســـــــــــــا ل وســـــــــــــط   

  
 : ثمّ قال في شرحه

مـــا مفعـــول  ،دائمـــا  والســـاد  قولنـــا وانّ علـــى تقـــدير المادّيـــة بـــين الـــدرك أ  درك الـــنفس دومـــا أ 
يانه ل واسطة. ب  وسط أ لا من قابا بيان ما ، وبين النفى أ  نفى دركها قابلها رأسا الدرك ، ارتبط به

  ة التعقـا لـولمّـا دائمـإ: أنّ النّفس الناطقة لو كان  منطبعة في جسم كقلب أو دماغ أو غير ا لاان  
لى ئــو لاــنّ التــانفدــلة حيالجســم الــو  هــو قابلــه ، أو غــير عاقلــة لــه رأســا ، ول واســطة بــين شــقّي هــوه المن

ثزمـة  هـو بيـان الم باطا لأنّ تعقّا النفس لبدنها ولاا ععو ععو منـه حاصـا في وقـ  دون وقـ . وأمّـا
إلى  ول بــا قتــاجا لــه ، أأنــّه إمّــا أن يافــى في تعقلهــا لــول  المحــا حعــوره بنفســه لــا  تاــون دائمــة التعقــ

اديـة في لـى تقـدير المعاصـا أنـّه والح تعقّلها لمحلّهـا.صورة أخرى  يلزم اجتماع المثلين في مادة واحدة  يمتنع 
 النفس ل واسطة بين الشقّين  المثزمة حقة
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 (.1، ط  303والواسطة مت ققة في الواقع  التالى باطا )ص 

أجـاب  ، الشـاوك الفخـر الـرازى علـى هـوا البرهـان العظـيم بعـلو ثمّ أورد مثا الاـات  
ــــى أنّ لدــــاحب الأســــفار بعــــل الت  صــــاحب الأســــفار.و عنهــــا المحقــــط الطوســــى  قيقــــات عل
 حسـماو ستبدـار زيـدا لثلنـا تعليقـات إيعـاحية علـى كلمـاتهم.  نـأتى بهـا مو العرشية في المقـام. 

 : لمادة تل  الشاوك الداحعة  نقول
شــفاء ن مــن الهــوا البرهــاو نقــا الاــات  في حامــة العــين خمــس أدلــة علــى تجــرّد الــنفس 

:  هـوا لفظــه عليهـا مـا قـال العثّمـة الحلـّي في شــرحهو و عليهــا. ثمّ شـرع في العـاا،  خامسـها
 «.... لما ذكر البراهين المنقولة عن القدماء شرع في العااو عليها»

وين كــانوا امــاء الــالظــاهر مــن كثمــه يســتفاد أنّ البرهــان المــوكور مــن أوائــا الح:  أقــول
 قبا الإسثم إلّ أنّ الشيخ ذكره في الشفاء بت رير آخر.

 : الاات  حرّر البرهان بقولهو 
محــال وإلّ  ن ، وهــوالخــامس أنّ القــوّة العاقلــة لــو كانــ  جســمانية لاانــ  حالــّة في جــزء مــن البــد
زم لـعقلهـا إيـّام تا يـة في لاان  دائمـة التعقـا لـه ، أو دائمـة الثتعقـا ، لأن صـورة ذلـ  الجـزء إن كانـ  ك

تنــع لمتنــاع لدــورة  ال أخــرى في مادتــه ، لاــن حدــول تلــ  المــر الأوّل ، وإلّ لتوقــّف إيــّاه علــى حدــو 
ادة لان لا رّدة عن الملعقلية مجاحدول صورتين ةتلفتين في مادة واحدة  يلزم الأمر الثاا ،  علم أنّ القوّة 

 حاجة إلى البدن وإلّ لما تعلّق  به.
 : ثمّ شرع في العااو عليه بقول
توقف  ،لعاقلة إياّه لقوّة اذل  الععو إن س تان كا ية في إدراك ا وأمّا الخامس  ث نسلّم أنّ صورة

لإدراك علــى و توقــف االإدراك علــى صــورة أخــرى حــ  جمتنــع اجتماعهمــا في تلــ  المــادة ، بــا الــثزم حينئــ
 انتهى. ء أمرا زوز اجتماعه مع صورة ذل  الععو  يه.ء آخر  يجوز أن ياون ذل  الشيشي

ث   جعـــا محـــس ل زـــوز أن ل يافـــى صـــورة الععـــو الـــو:  قـــولتقريـــر العـــااو أن ن
 للقوّة العقلية في تعقّا ذل  الععو؟
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حينئـو زتمـع صـورتان و يفتقـر إلى حدـول صـورة أخـرى مسـاوية للدـورة الأولى »:  قوله
 «.في محاّ واحد
واز أن ة أخــــرى لجــــل يلــــزم مــــن عــــدم الكتفــــاء بالدــــورة الأولى ا تقــــاره إلى صــــور :  قلنــــا

عقـول ورتين لمتوقف الإدراك علـى حدـول شـرط غـير حدـول صـورة ثانيـة  ـث يلـزم اجتمـاع صـي
 واحد.

 مـة العـينحه علـى حاالعبارة من العثّمـة الحلـى في شـر و انتهى تقرير العااو. :  أقول
 : بعد تقريره هوا اعاو على اعااو الاات  بقوله، و 

  تلـ  الدـورة إن عاقـا ، اقاان صورة المعقـول بال وهوا العااو ليس بجيّد لأنّ التعقا عندهم هو
رة أخــرى لــزم كانــ  صــو   كانــ  هــي الدــورة المنطبعــة في المــادة لــزم دوام التعقــا بــدوام تلــ  الدــورة ، وإن
مـن  ّ هـي الحدـولقيقته الـحاجتماع المثلين ، وحينئو ل يرد ما ذكره من العااو لأنهّ يخرج التعقا عن 

 ر اقاان أمر آخر ول باعتبار عدمه.حي  هو حدول ل باعتبا
مثـــال لـــا ، لأولى و اثمّ قـــال : بـــا الوجـــه أن يقـــال : إنّ الدـــورة الثانيـــة حاايـــة للدـــورة 
وهر قـائم جـالأولى وليس  مساوية لا من كا وجه ،  إنّ هوه الدورة عرو قـائم بـالنفس ، و 

 بواته  ث يلزم اجتماع المثلين في مادة واحدة. انتهى.
ا ة أنّّـا تعقـة العقليـإنّ القـو »:  الشيخ قال، و  عااو العثّمة على الاات  حطا:  أقول

كمــا قــال   ،« العاقــابأ  التعقــا هــو اقــاان صــورة المعقــول ،  آلتهــا لوصــول صــورة آلتهــا إليهــا
 لدــورة صــورته.ا تلــ  اإنّ الدــورة المعقولــة إذا حلّــ  الجــوهر العاقــا جعلتــه عــاقث لمــ»:  أيعــا
 «.الحلولو لتعقا أر ع من التعبير بالقاان إن كان أمر او 

وقــف علــى لّهــا يتالعجـب أنّ الاــات  كيــف غفــا عـن المــراد؟ وهــب أنّ تعقــا العاقلـة محو 
،  لشـرطل ذلـ  اأمّا تعقّلها نفس صورة محلها حدـو ، و  حدول شرط غير حدول صورة ثانية

 تميزها عن محلها الو  هي منطبعة  يه  ايف ينبغى أن يت قّط؟و 
إذا  ورة الثانيـةنّ الدـذلـ  لأو  انّ الوجه الو  قـرّره الشـارح العثّمـة لـيس بوجيـه أيعـا ثمّ 

 ة؟س تان مساوية للدورة الأولى من كا وجه  ايف تاون هي صورته المعلوم
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ء. ثمّ انّ الدـورة المعقولـة ليسـ  عرضـا قائمـا بـالنفس بـا هـي تدـير كيف كدا العلم بالشيو 
كمــا ققــط في اقــاد العاقــا بمعقولــه. علــى أنّ تميــز القــوّة العاقلــة عــن   عينهــاو مت ــدة بهــا وجــودا 

 محلها الشخدى المادّ  كيف هو؟
حـول  ات الشـيخشـرحه علـى إشـار و بقي في المقام اعااضات الفخر الـرازى في المباحـ  

شــرحه علــى  و مــا فينحــ ناتفــى بنقــا مــا أوردهــا في المباحــ   انهــا ،  الجــواب عنهــا، و  البرهــان
ر عنهـا مـع ب الأسـفاصـاحو ثمّ نتبعـه بجـواب المحقـط الطوسـى ،  ارات إلّ ما سنتلوه عليـ الإش

 : زيادة إ ادات منّا حول كلماتهم  نقول
ص ،  2 ج) باحـــ هـــوا البرهـــان هـــو الـــدليا الرابـــع علـــى تجـــرّد الـــنفس الإنســـانية في الم

وب الدــواب. تقريــره البرهــان يــوهم في جليــا النظــر العــدول عــن صــو  (.1ط ،  364ـ  362
ســـاد قســـمى لتـــالي بفاجعـــا الثالـــ  اســـتثناء لنقـــيل و غـــيره ثنــّـاه ، و  ذلــ  لأنـّــه ثلــّـ  التقســـيمو 

 التثليـــ  نا ـــاة بـــينلاـــن دقيـــط النظـــر كاـــم بعـــدم المو المنفدـــلة معـــا علـــى البيـــان الـــو  تقـــدمه 
 لى مـــالنســـبة إلتاريــر بااإن كـــان  يــه بعـــل و بيانــه و التثنيــة.  ـــث محــي  إلّ بنقـــا تقريــره أيعـــا و 

 : تقدّم من تقرير البرهان غير مرةّ. قال
مّـا أن تعقــا إلاانـ   الـدليا الرابـع : لـو كانــ  القـوّة العاقلـة منطبعــة في جسـم مثـا قلـب أو دمــاغ
لــة ،  ــالقول ثثــة باطدائمــا ذلــ  الجســم ، أو ل تعقلــه قــط ، أو تعقلــه في وقــ  دون وقــ . والأقســام الث

 باونها منطبعة في الجسم باطا.
ّلــة حاضــرة ا صــورة يــان ذلــ  هــو أنّ تعقــا القــوّة العاقلــة لــول  الجســم إمّــا أن ياــون لأجــا أنّ وب

القوّة  ـكـان الأوّل   قلـة.  ـإنعند القـوّة العاقلـة ، أو لأجـا أنّ صـورة أخـرى مـن تلـ  اّلـة قدـا للقـوّة العا
لقــوّة لّلــة مقارنــة ا دامــ  ا مــالعاقلــة إن أمانهــا إدراك تلــ  اّلــة وإدراكهــا نفــس مقارنتهــا للقــوّة العاقلــة 
علـى القـوّة  ة. وإن امتنـعتلـ  اّلـلالعاقلة وجب أن تعقلها القوّة العاقلة  تاون القوّة العاقلة دائمـة الإدراك 

لـة لأجـا اقلـة لتلـ  اّقـوّة العالعاقلة إدراك تل  اّلة لوجب أن ل تدركها أبدا  ظاهر أنهّ لو كـان تعقـا ال
وأمّا  لقسمين باطا.ما وكث التل  القوّة لوجب أن تعقلها دائما ، أو ل تعقلها دائنفس مقارنة تل  اّلة 

 إن كان تعقا تل  القوّة العاقلة لتل  اّلة لأجا حدول صورة
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أخرى منها في القوّة العاقلة  القوّة العاقلة إن كان  في تل  اّلة ، والدورة الثانية حاصلة في القوّة العاقلة 
ء  يلـزم منــه ء حـال في الشــيالثانيــة للآلـة أيعــا حالـّة في اّلــة لأنّ الحـال في الحـال في الشــي  تاـون الدـورة

الجمع بين المثلين هـوا خلـف. وإن س تاـن القـوّة العاقلـة في تلـ  اّلـة بـا هـي مجـرّدة عـن الأجسـام  ـول  
 هو المطلوب.

ثثثــة  رر علــىمحــا أنــ  تــرى أنّ أصــا الــدليو انتهـى تقــرر البرهــان علــى مــا في المباحــ . 
ــا في بيانــه  لــم يتعــرو لثالــ  الوجــوه، و  أوجــه ر ى هــوا التقريــثليــ  علــل بــأ   يــه.  الت، و  أمّ

ون دعقلـه في وقـ  تانّهـا  موجّه لأنّ القوّة العاقلة إذا كان  منطبعة في جسم ل يدـحّ أن يقـال
جـه عـدم تعـرو يظهـر و  لـ أو دائمة الثتعقا لـه.  علـى ذ،   انّها إمّا دائمة التعقا له،  وق 

هــي غــير حالــة نقطعــا  مالتوقيــ  في ضــمن البيــان أيعــا.  ــالقوّة العاقلــة إذا كانــ  تعقــا آلتهــا 
 فيالفخـر مطـوى   تقريـر يها كما صرحّ به غير الفخر في التقريـرات السـالفة.  الوجـه الثالـ  في
 طـوى في تقريـرعـا مة متقريرات غيره أيعـا كمـا أنّ اسـتثناء نقـيل التـالى بفسـاد قسـمى المنفدـل

لـى ععـااو لاثمّ شـرع في  بينـه علـى التثنيـة.و الفخر أيعا  ث منا اة بين التقرير علـى التثليـ  
 : جرحه بقولهو الدليا 

ا ، عقول في العاقدول المء عبارة عن حء للشيولقائا أن يقول : إناّ قد بيّنا أنهّ ليس إدراك الشي
تـاج قس ، وقد ل في العا ية وهي قد قتاج إلى حدول صورة المعلومبا الإدراك والعلم والشعور حالة إضا 

 تاــون القــوّة زــوز أن ، ولاــن العلــم في فييــع الأحــوال لــيس إلّ هــوه الإضــا ة ، وإذا كــان كــول   لــم ل
دراك وإلّ حدا الإ الناطقة حالّة في جسم؟  م  حدا بينها وبين ذل  الجسم تل  الإضا ة المخدوصة

  ث.
قلـ  شـيئا مـن عا لـو ا  هوه الحجة تقتعى أن تاون فييع لوازم النفس معقولة لا دائما لأنّهـوأيع

 لاــان نــدها وإلّ لوازمهــا في حــال دون حــال لاــان تعقلهــا لــول  الــثزم لــيس نفــس حعــور ذلــ  الــثزم ع
دـول صـورة جا حلثزم لأذل  الثزم أبدا معقول ، كما أنهّ أبدا موجود ، با ياون تعقا النفس لول  ا
عالمة  عى كون النفسجّة تقتمساوية لثزم النفس في النفس  يلزم منه الجمع بين المثلين.  ظهر أنّ هوه الح

 بجميع لوازمها أبدا.
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وأيعــا تقتعــى دوام علمهــا بجميــع عوارضــها مــا دامــ  تلــ  العــوارو حاصــلة وإلّ لاــان علمهــا 
و زتمـع  يهـا ذلـ  العـارو وصـورته  يلـزم الجمـع بول  العارو لأجا صورة مساوية لعارضـها  يهـا   ينئـ

بــين المثلــين.  ظهــر أنّ هــوه الحجــة تقتعــى كــون الــنفس عالمــة بلوازمهــا مــا دامــ  الــنفس موجــودة ، وكونهــا 
ء مــن محمــولت الــنفس عالمــة بعوارضــها مــا دامــ  تلــ  العــوارو موجــودة ، ولــو كــان كــول  س ياــن شــي

   بطل  هوه الحجّة.مطلوبا بالبرهان ، ولماّ س يان كول
ء مــن الأوصــا  بشــي وأيعــا  ــالمثثن انّّــا اســت ال اجتماعهمــا لأنــّه ل يتميــز أحــد ا عــن اّخــر

مــع بــين م اســت ال الجل ل جــر وحينئــو ترتفــع المغــايرة بينهمــا وكدــا القــاد بينهمــا ، ولمــا كــان القــاد محــا
 المثلين.

دّ وأن ياـون بـقـ   ـث ا عر   آلتها في وق  دون و وإذا عر   ذل   نقول : إنّ القوّة الناطقة إذ
ع هناك قد اجتمـ  الجسم فيذل  لأجا حدول صورة مساوية ّلتها  يها ، ثمّ إنّ القوّة الناطقة إذا كان  

تـاز بـه ا بوصـف تمفي ذل  الجسم صورته الأصلية ، وصورته الماتسبة ولان قد اختدـ  كـا واحـدة منهمـ
ال ، وهـوا ول يلـزم المحـ المتيـاز محـاّ القـوّة الناطقـة ، والثـاى حـالّ  يهـا  يبقـىعن الأخرى لأنّ أحد المثلـين 

 انتهى ما في المباح  من العااو على البرهان.« ش  ل جمان حلّه

 ة.  قولـه أنـّه إضـاقـد تقـدّم في الب ـ  عـن الحجـة الأولى قـول الفخـر في العلـم ب:  أقول
أنــّه كــان في بصــريح « يةحالــة إضــا »:  إلى قولــه« الشــى انــّا قــد بيّنــا أنــّه لــيس إدراك»:  هاهنــا

اى مـن الفـن الثـ ب الخـامسمع أنهّ صرحّ أيعا في الفدا الأوّل من البـا،  العلم قائث بالإضا ة
قــد ، و  قيقيــةا صــفة حمــن المباحــ  في بيــان تجــرّد الــنفس الإنســانية بــأنّ العلــم لــيس بإضــا ة بــ

 نقا كثمه هوا من المباح .تقدّم في ضمن الب   عن الحجة الأولى 
كـا ذى   ه  عـيلةبـو ء الـو  هـو نـور  انظر أنهّ كيف كان يتلـوّن في آرائـه حـ  في الشـي

 كمال كاّ حيّ؟!و  عا 
رة  التبدــفيقــد علمــ  في مطــاوى البيــان حــول الحجــة المســتخرجة مــن برهــان الشــفاء و 

 اونيأنّّا  دراكإحداها أنّ الإ:  الثانية أنّ هوه الحجة مبتنية على أربع مقدمات
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 بمقارنة صورة المدرك للمدرك.
  إن، و  ذاتــه دــورة فيثانيتهــا أنّ المــدرك إن كــان مــدركا بواتــه كانــ  المقارنــة حدــول الو 

 كان مدركا ب لة كان  حدولا في آلته.
 مها الــّ هــيطة أجســاثالثتهــا أنّ الأمــور الجســمانية ل جماــن أن تاــون  اعلــة إلّ بواســو 

 ن تل  الأجسام آلتها في أ عالا.موضوعاتها  إذ
إمّـا ماديـة  مور متغـايرةانهـا بـأرابعتها أنّ الأمور المت دة بالماهية ل تتغـاير إلّ بسـبب اقا و 

 أو غير مادية على التفديا المقدم ذكره.
 يها. سيأتي الاثم و المقدمة الثانية عند الحامة المتعالية غير تمام و 

 الإدراك هـو ولى  ـإنّ معـاو علـى المقدمـة الأ،  العلم إضا ة الفخر الرازى في قوله بأنّ 
يقـال  لو وان مـدرك نّ الحيـإإن كان الإطثقات العر يـة تميـز بينهمـا أحيانـا  يقـال مـثث ، و  العلم

ن العلـم مـن عـالب ـ   انهّ عاس. ثمّ انّ قولـه علـى التفدـيا باـون العلـم إضـا ة يطلـب في بـاب
إلى عـدة مواضـع  قـد تقـدم كثمنـا في الإشـارةو  (.1ط ،  319ص ،  1ج ) المباح  المشـرقية

العلــم في  لب ــ  عــناو  مــن الأســفار في ردّه حــول الت قيــط عــن الحجــة الأولى في تجــرّد الــنفس.
لـــم مـــن الع «المرحلـــة العاشـــرة» الأســـفار يطلـــب في ســـتة  دـــول مـــن مفتـــتح المســـل  الخـــامس

دـدّى لـه تعاعيف الاتـاب قـد إن كان في ت( و 1ط ،  277ـ  270ص ،  1ج ) الالى منه
 : قولهقد أدّى نظره الشريف في أوّل الفدا الرابع من تل  الفدول بو مرارا. 

لفعـا د با وجودا باكا وجو   العلم ليس أمرا سلبيا كالتجرّد عن المادّة ، ول إضا يا ، با وجودا ول
وب العـدم شـوصه عـن قدر خلل بالقوّة ، ول كا وجود بالفعا با وجودا خالدا غير مشوب بالعدم ، وب

 ياون شدة كونه علما. وبيان هوا إلخ.
قــد  لإشــاراتااعلــم انّ المحقــط ندــير الــدين الطوســى في شــرحه علــى الخــامس مــن ســابع 

تيـان ا ينبغـى الإبمـتبعهمـا ننقا اعااو الفخر على المقدمة الأولى ثمّ أجاب عنه  نـأتى بهمـا ثمّ 
 : لأولىبها. قال الفخر معاضا على المقدمة ا

 ة وإلّ المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في الخارج في تمام الماهي
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لجاز أن ياون السواد مثا البيـاو في تمـام الماهيـة لأنّ المناسـبة بـين السـواد والبيـاو لشـااكهما في كونهمـا 
و  هــو عــرو غــير محســو  عرضـين حــالّين في المحــا محسوســين أتم مــن المناســبة بــين المعقـول مــن الســماء الــ

حــال في محــاّ كــول  ، وبــين الســماء الموجــودة الــّ هــي جــوهر محســو  موجــود في الخــارج محــيط بــالأرو. 
 انتهى كثمه.

لموجـودة او للسـماء المعقول من السـماء لـيس بمسـا» يعنى بقوله:  أقول في بيان اعااضه
:  بقولــه يعــنىو لدــغير. ير في اطبــاع الابــأنــّه لــو قيــا بالمســاواة للــزم ان« في الخــارج في تمــام الماهيــة

عـرو ناسـبة بـين التم مـن المالبيـاو لاونهمـا عرضـين أو أنّ المناسبة بـين السـواد « إلّ لجاز إلخو »
لـو جـاز أن  ،  لخـارجابين الجوهر الو  هو السماء الموجـود في و الو  هو المعقول من السماء 

ســواد مثــا و أ  الهيــة  لــيان ذلـ  العــر ياـون هــوا العــرو مسـاويا لــول  الجــوهر في تمـام الما
لـــى  عخـــر مبـــنى لاـــن ل يخفـــى عليـــ  أنّ اعـــااو الفو ذلـــ  العـــرو أ  البيـــاو بطريـــط أولى. 

مـــا تـــرى. كهـــو  ، و  كـــون الســـماء المعقولـــة أ  العلـــم عرضـــا في محـــاّ مجـــرّد هـــو الـــنفس الناطقـــة
 سيأتي الإشارة إلى ققيط الحط في ذل .و 

 : سى بقولهأجاب عن اعااضه المحقط الطو و 
ه ، ارجــة عنـــء نفســـه دون عوارضــه الخء هــي مـــا كدــا في العقــا مـــن ذلــ  الشــيإنّ ماهيــة الشــي

 ولول  اشتق  لفظة الماهية من لفظة ما هو  إنّ الجواب عنها ياون بها.
وجـودة في سـماء المولما كان ذل  كـول  كـان معـنى قـول القائـا المعقـول مـن السـماء لـيس بمسـاو لل

هـا ، وحينئـو لمقارنـة إياّسوسة االسماء المعقولة المجرّدة عن اللواحط ليس  بمساوية للسماء المح الخارج هو أنّ 
شـاك بـين ء نفسـه لـيس بموم السـماإن أراد بعدم المساواة التجرّد والثّتجرّد كان صادقاه وإن أراد به أنّ مفهـ

ام الماهيـة  وجـودة في تمـسـماء المس بمسـاو للالمجرّدة والمقارنة كـان كاذبـاه  ـإن زاد وقـال المعقـول مـن السـماء لـي
ســاو للســماء بمماء لــيس كمــا قــال هــوا الفاضــا ـ يعــنى بــه الفخــر الــرازى ـ كــان معنــاه أنّ المعقــول مــن الســ

 الموجودة في تمام المعقولية أ  ليس بمساو لا حال كونها
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الموجودة  عث عـن المسـاواة. معقولة  هوا هويان كما تسمعه  إنّ المعقول من السماء نفس ماهية السماء 
 وأمّا كون السواد غير مساو للبياو في تمام الماهية  ظاهر.

لمحسوســة باــون قولــة واو ــاهر أنّ المناســبة بــين الموضــعين غــير صــ ي ة  ــإنّ الفــر  بــين الســماء المع
ة ة النوعيــلطبيعــر  بــين اأحــد ا عرضــا في محــاّ مجــرّد غــير محســو  ، واّخــر جــوهرا محسوســا ل في محــاّ ،  ــ

ة الجنسـية   بين الطبيعـلبياو  ر المحدّلة المأخوذة تارة مع عوارو وتارة مع مقابثتهاه والفر  بين السواد وا
لـى أنّ عادا لأوّل. نوعا مع الغير المحدّلة المأخوذة تارة مع  دا يقومها نوعا وتارة مع  دا آخر يقوّمها

ماهية لا  نّّا تاونأبنفس ما س تان ماهية للسماء السماء المعقولة إذا أخوت من حي  هي عرو قائم 
 من حي  تاون صورة حدل  في العقا مطابقة لا. انتهى.

ء يقـــة الشـــيأ  العـــوارو الخارجـــة عـــن حق« دون عوارضـــه الخارجـــة عنـــه»:  بيـــان قولـــه
 ء كا في الوهن.حقيقة الشي، و  ياك في الخارج
ــــه عــــن  هــــا العاريــــةيعــــنى بمفهومهــــا حقيقت« ... إن أراد بــــه أنّ مفهــــوم الســــماءو »:  قول

 عوارضها الخارجة.
تـارة »:  ولـهقو لمقـام. أ  طبيعـة السـماء في ا«  ر  بـين الطبيعـة النوعيـة المحدـلة»:  قوله
  اللــون أ« الجنســية  ــر  بــين الطبيعــة»:  قولــهو أ  حقيقــة الســماء في الــوهن. « مــع مقابثتهــا
ر يقـــوّم ع قـــابل للبدـــأ  المــأخوذة تـــارة مـــ« ... االمـــأخوذة تـــارة مـــع  دـــ»:  قولـــهو في المقــام. 

يقـوّم تلـ     للبدـرهـو مفـر و تارة مع  دا آخـر ، و  الطبيعة الجنسية أ  اللون نوعا أ  سوادا
 هو البياو معادا للسواد.و الطبيعة الجنسية نوعا آخر 

لســــماء اســــليم بــــأنّ ت« ... المحسوســــةو إنّ الفــــر  بــــين الســــماء المعقولــــة »:  ثمّ إنّ قولــــه
لــو  حــرّره االوجــه  المعقولــة عــرو في محــا مجــرّد غــير محســو  هــو الــنفس الناطقــة.  ــالعلم علــى

صــدر  مــا أ ــاده الت قيــط التــام في التجريــد هــوو هــو كمــا تــرى. و مــن الفــر  هــو عــرو في محــا 
يــون في ابنــا ســرح الع مــن كتالثثثــينو المتــألين في المقــام  عليــ  بــالرتواء مــن شــرح العــين الثالثــة 

 النتزاع.و لعيون في الإنشاء شرح ا
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 : قــد علمــ  أنّ اعــااو الفخــر في المباحــ  علــى هــوا البرهــان كــان علــى أربعــة أوجــه
ثالثهــا دوام و ثانيهــا كــون فييــع لــوازم الــنفس معقولــة لــا دائمــا. و أحــدها كــون الإدراك إضــا يا. 

لتين في محـــا رابعهـــا عـــدم اجتمـــاع صـــورتين متمـــاثو علـــم الـــنفس بجميـــع عوارضـــها الحاصـــلة لـــا. 
الجسـم قـد كـاّ  يـه أعـراو  : هو قولـهو زاد في شرحه على الإرشاد اعااضا آخر عليه و واحد. 

يلــزم مــن ذلــ  اجتمــاع و حالــّة في الجســم و ل شــ  أنّ وجوداتهــا الزائــدة علــى ماهياتهــا متماثلــة و 
 المثلين.

ااو نــا را عــوا الدريــ  أنــّه كــان في هــ، و  أمّــا الجــواب عــن اعااضــه الأوّل  قــد تقــدّم
  الثالـو لثـاى اعااضـين ل يخفـى عليـ  انّ الو إلى المقدمة الأولى مـن مقـدمات الحجـة الأربـع. 

ر أتـى الأسـفا كـوا صـاحبو لوا قـد أجـاب عنهمـا محقـط الإشـارات بجـواب واحـده ، و  متقاربان
أجـاب و  لثـااا يـا عـن او إلّ أنـّه س يـرتل باـون الجـواب ،  نقا جواب المحقط عنهماو بهما معا 

 : عنه بوجه آخر مرضى له  قال
بدــفاتها  س عالمــةوقــال أيعــا ـ يعــنى صــاحب المباحــ  ـ هــوه الحجــة بعينهــا تقتعــى إمّــا كــون الــنف

قتعـى رتم. وأيعـا تالو  ذكـ ء منها في وق  من الأوقات بالبيان الموكورولوازمها أبدا ، أو غير عالمة بشي
صـــورة  ضــها لأجــاعــوارو حاصــلة وإلّ لاـــان علمهــا بعار دوام علمهــا بجميــع عوارضــها مــا دامـــ  تلــ  ال

ت واللـــوازم نّ الدـــفاأمســـاوية لعارضـــها  يهـــا  يلـــزم اجتمـــاع المثلـــين. قـــال : وأجـــاب عنـــه محقـــط الإشـــارات 
لمغـايرة ا بالأشـياء امقايسـته منقسمة إلى ما زب للنفس لواتها كاونها مدركة لواتها ، وإلى ما زب لا بعد

 ئمــا كمــا كانــ لأوّل دااعــن المــادة وغــير موجــودة في الموضــوع ، والــنفس مدركــة للدــنف  لــا كاونهــا مجــرّدة
ة. ثمّ ير تل  الحالغلشرط في امدركة لواتها دائما ، وليس  مدركة للدنف الثاا إلّ حالة المقايسة لفقدان 

 قال صاحب الأسفار بعد ذل  :
 ل علـى التقريـرالإشـاا اب ـ غـير وا  حـاّ أقول : ما ذكره ـ يعـنى مـا ذكـره المحقـط الطوسـى في الجـو 

ا تلــ  العلــوم مــو يلزمهــا  الثــاى. وجماــن أن زــاب عنــه بــأنّ عــوارو الــنفس ليســ  إلّ علومــه وإدراكاتــه ومــا
ئلـة عنهـا ، ا  هـي زادام  حاضرة كان  مدركة لا بنفس صـورتها الحاضـرة ، ومـا دامـ  الـنفس ذاهلـة عنهـ

 وكوا لوازم تل  العلوم من
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 عالت الّ تل قها بمشاركة البدن كالغعب والشهوة والخجا والوجا وغيرها.النف
جــاب أو   قــط المحقــط الطوســى في شــرحه علــى الإشــارات نقــا العــااو الثــاى:  تنبيــه

الأعـم حـ   عنا االلوازم بمو عنه بول  الجواب الموكور.  اأنّ صاحب الأسفار حما الدفات 
العــين  ا في شــرحقــد حرّرنــو جوابــا عــن كــث العااضــين. يشــمث العــوارو أيعــا  جعــا الجــواب 

قواهـــا و ا فس بـــواتهالثامنـــة عشـــرة مـــن كتابنـــا ســـرح العيـــون في شـــرح العيـــون مطالـــب في علـــم الـــن
 أ عالا لعلّها تجدي  هاهنا أيعا.و آلتها و 

 : للمتأله السبزوارى تعليقة مفيدة على الأسفار في المقام قالو 
حاصـلة  لأوّل صـفةإن قيا إدراك الـنفس للدـنف ا«. نف الأوّل دائماوالنفس مدركة للد»قوله : 

العلــم  : وهاــواه قلنــا ،لــا والمفــروو أنّ صــفاتها معلومــة لــا مــا دامــ  حاصــلة لــا  وجــب العلــم بــه أيعــا 
 بالعلم ليس أمرا زائدا عليه.

لمنــا نـّه ل يـدوم عأ لعــرورةوربمـا يقـال : إنّ كثـيرا مــن لـوازم الـنفس ل يــدوم است عـاره لأنـّا نعلـم با
 بالقدرة مثث.

ورة خلـــط بـــين وه العـــر والجـــواب : أنّ المـــدرك العلـــم بهـــا ل العلـــم بـــالعلم واللتفـــات. وأيعـــا في هـــ
ئط ئمـا كيـف وحقـالحيـاة داالمفهوم والمددا   إنّ مددا  القدرة مـثث وحقيقتهـا الوجوديـة معلـوم ك قيقـة ا

المفـاهيم  اـن الغفلـة عـنأنـّه جم لعلـم بهـا في العلـم بـه وهاـوا ، كمـااللوازم منطوية في حقيقة الملزوم ،  اوا ا
نطويـة في ن هوياتهـا المعـالغفلة  المنتزعة عن هوياتنا كالجوهر القابا لأبعاد النامى الحسا  الناطط ول جمان

 هوياتنا.
رات بعـد ح الإشـاأمّا الجواب عـن العـااو الرابـع  أجـاب عنـه المحقـط الطوسـى في شـر و 
لــزم مــن  ل ي:  لــهقو ـ  مــن اعااضــات الفخــرو يعــنى ـ  منهــا: و  اعااضــه هــوا حيــ  قــال مــا نقــا

ن في محلّهـــا لأ مـــاثلتينكـــون العاقلـــة متعقلـــة لمحلّهـــا بدـــورة مســـاوية لمحلّهـــا اجتمـــاع صـــورتين مت
 الأخرى محا لا.، و  إحدا ا حالةّ في العاقلة

بقولـــــه و ســـــتأنفةه المعقولـــــة المالدـــــورة ،  يعـــــنى بقولـــــه إحـــــدا ا حالـــــة في العاقلـــــة:  أقـــــول
 ةا للدور ذات صورة المحا الّ هي محا للعاقلة.  العاقلة مح،  الأخرى محا لاو 
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 : نفس صورة اّلة أ  المحا محا للعاقلة. ثمّ قال المحقط، و  المعقولة
نــ  محــث لــة لــو كاأنّ العاقـ  مــن الت قيــط في معــنى الإدراكـ  الجــواب عنــه بعــد مــا مــرو 

لمـّـا  ، و  اكة المحــير أن قــا تلــ  الدــورة في محلهــا كانــ  ذات  عــا مــن غــير مشــار لدــورة مــن غــ
هــو  الجســم  كــان كــا  اعــا جســماى  ــاعث بمشــاركة الجســم كــان كــا  اعــا مــن غــير مشــاركة

هــا عــاد في محلّ  لــو كانــ  محــث لدــورة حلـّـ ، و  غــير جســماى  ــاذن العاقلــة ليســ  بجســمانية
 المحال الموكور.
لفــــر  بــــين إن قيــــا ا ــــ:  ال المــــوكور اجتمــــاع المثلــــين. ثمّ قــــال المحقــــطيعــــنى بالمحــــ:  أقــــول

،   محلّهــا  قــطفيى حالــة الأخــر ، و  في محلهــا معــاو الدــورتين بــا  لأنّ إحــدا ا حالــّة في العاقلــة 
 دون ين المتقـارنينء باحـد الشـيئاقـاان الشـيو هوا النوع من الحلول اقاان ما على مـا مـرّ :  قلنا

ت ـــدتى ورتين مصـــمـــع ذلـــ   المحـــال المـــوكور بـــا  حالـــه للقـــول حلـــول ، و  ولالأخـــر غـــير معقـــ
 الماهية في محا واحد.

ــــول ــــة :  أق ــــة في العاقل ــــة المســــتأنفة حالّ ــــة معــــامحــــا الع فيو يعــــنى أنّ الدــــورة المعقول ،  اقل
 لى مــا مــرّ فيإنـا ر ،  رقولــه علـى مــا مــو هــي العاقلــة حالـة في آلتهــا الــّ هـي محلّهــا. و الأخـرى و 
اهيتـه ممـن شـأن فدا التاسع عشـر مـن الـنمط الثالـ  مـن الإشـارات مـن أنّ كـا مـا يعقـا  ال

لـى المقدمـة معـاو ع ل يخفى علي  أنّ الفخـر في هـوا العـااوو أن تقارن معقول آخر إلخ. 
 الثالثة الموكورة.

ـــا الجـــواب عـــن اعااضـــه الخـــامس و  ـــهو أمّ ـــه أ»:  هـــو قول  «عـــراو إلخالجســـم قـــد كـــا  ي
 : ه المحقط الطوسى في شرح الإشارات أجاب عن

فـــة ي متخالأنّ الوجـــود لـــيس بعـــرو حـــال في محـــاّ ، ووجـــودات الأعـــراو ليســـ  بمتماثلـــة بـــا هـــ
ــــى غيرهــــبالحقــــائط ومتشــــاركة في لزم واحــــد هــــو الوجــــود المشــــاك المقــــول بالتشــــاي  عليهــــا و  ا. وهــــوه عل

 ه.لمحقط عنارها. انتهى جواب العااضات وامثالا متولدة من الأصول الفاسدة الّ سبط ذك
هومـه كمـا مف،  لفـةيعنى بالوجود المشاك المقول بالتشاي  على الحقـائط المخت:  أقول

 تهاحما عرضى عليها  إنّ الوجود عند المشائين حقائط متباينة بتمام ذوا
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ـــــــب  ل بالمدـــــــنفات ، و  ياـــــــون الوجـــــــود المطلـــــــط جنســـــــاو البســـــــيطة ل بالفدـــــــول ليلـــــــزم الاكي
دــات لياــون نوعــا بــا المطلــط عرضــى لزم لــا بمعــنى أنــّه خــارج محمــول ل أنــّه عرضــى المشخو 

التنقيــــب في رســــالتنا و قــــد اســــتو ينا الب ــــ  عــــن ذلــــ  بــــالت قيط و بمعــــنى المحمــــول بالعــــميمة. 
،  2ط ،  55ص و  1ط ،  53ص ) حاــيمو وحـدت از ديــد اه عـار  بـــ  الفارسـية الموسـومة

 (.يازده رساله
لفــر  بــين امــن تلــ  الأصــول عــدم  «.ل الفاســدة الــّ ســبط ذكرهــامــن الأصــو »:  قولــه
قــد ، و  اطىأ  بــالتو  ء واحــد في الجميــع علــى الســواءمنهــا أنّ الوجــود شــيو المفهــوم. و المدــدا  

رابـع لـنمط الاسبط ذكر تلـ  الأصـول في شـرح المحقـط الطوسـى علـى الفدـا السـابع عشـر مـن 
 رازى في مسائا الوجود.من الإشارات في الجواب عن اضطراب الفخر ال

الدـورة : » ين بقولهانّ صاحب الأسفار في تقرير هوه الحجة بيّن اجتماع المثل:  تبدرة
ورة د ا نفــس الدــثلــين أحــلاــن الدــواب أنّ المو « الدــورة المنطبعــة المعقولــة، و  المنطبعــة العاقلــة

همــــا الدــــورة ثانيو  ، محــــا للعاقلــــة أ  هــــو آلتهــــاو الطبيعيــــة الجســــمية الــــّ هــــي المــــادة الأصــــلية 
 المساوية لا.  تبدّر.و المنطبعة المعقولة من تل  المادة الأصلية 

 لحجـةاتنيـة عليهـا بـع المبثمّ انهّ قدّ  سـرهّ اعـاو علـى المقدمـة الثانيـة مـن المقـدمات الأر 
 : تجرّد الخيال بقولهو بناء على ققيقه العرشى في الإبدار ، 

 لدرك المبدـرات تـلباصـرة الّمة عندنا لأنـ  قـد علمـ  أنّ القـوّة أقول : إنّ المقدمة الثانية غير مس
غ ، عهــا في الــدما  بانطبابارتســام صــورها في العــينه وكــوا قــوّة الخيــال تــدرك الدــور والأشــباح الجســمانية ل

 انتهى.  هوه الحجة مقدوحة لأجا اختثل تل  المقدمة.
الثامنـة ، و  ثـينالعينـين الثثإنّ تنقيب الب   عن ذل  القول الفدا يطلـب في :  أقول

 لاـن ر ـع تلـ و  شرحهما من كتابنا سرح العيون في شـرح عيـون مسـائا الـنفس.، و  الخمسينو 
نّ لأذلـــ  و ا. تســـديدهو لـــو س نقـــا بأنــّـه موجـــب لتأكيـــدها ،  المقدمـــة ل يوجـــب قـــدح الحجـــة
إلّ  ن تاــون  اعلــةأ جماــن لحاكمــة بتّــا بــأنّ الأمــور الجســمانية و الثالثــة منهــا باقيــة علــى قوّتهــا 

 اتتل  المقدمو ب لتها الّ هي موضوعاتها  الحجة ناهعة بمنطقها الدواب 
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القـدح وارد علـى تمهيـد هـوه و قد حرّرها المحقط الطوسى في شرح الإشارات حول الحجّة لبيانهـا 
ة المقدمــة ل علــى أصــا الحجــة. ثمّ إذا س تاــن صــورة المــدرك باّلــة حاصــلة في اّلــة بــا حاضــر 

كــان معنــاه أنّ ،   إعــداد اّلــة كمــا هــو المحقــط في الحامــة المتعاليــةو لــدى الــنفس بإنشــاء الــنفس 
إذا كانـ  ماديـة و الخدـم ل يقـول بتجرّدهـا ، و  النفس في ذاتها عارية عن المحا الو  هـو آلتهـا

 ر ع الثانية يعر الحجة.و  المقدمة الثالثة باقية على قوّتها 
لـــى تجـــرّد علإشـــارات الرابعـــة مـــن او ط في أن الحجّتـــين الثالثـــة مـــا مـــرّ مـــن الت قيـــ:  تنبيـــه

كر ـا في يخ حيـ  ذ يؤيـّده أنّ الشـ،  النفس مستنبطتان من البرهان السـاد  مـن نفـس الشـفاء
ء س  الشـــفافيحيـــ  ذكـــر البرهـــان الســـاد  ، و  الإشـــارات س يـــوكر الســـاد  مـــن الشـــفاء  يـــه

الخامسـة  الحجتـين بساد  الشفاء  يه لأنّ  كول  ترى صاحب الأسفار س يأتو يوكر ا  يه. 
ط نا مــن الت قيـــا مــا عنـــدالثالثـــة مــن الإشــارات  تبدّـــر. هــوو الثامنــة منــه  ـــا الحجتــان الرابعــة و 

 اللّه سب انه ولّي التو يط.و حول الحجج الثثا 
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 هو البرهان الااب ، و  برهان  خر على تجرّد النفس الناطقة تجرّدا تامّا عقليّا( يه

 الشفا  قي أنّ قواف النفس الناطقة غير منآبعة قي مادة  امانية. من نفس
 : قال الشيخ

تاـاّ  دامـة العمـا أنا مـن إوأيعا  اّ يشهد لنا بهوا ويقنع  يه أنّ القوّة الدراكـة بـاّلت يعـرو لـ
شـاقّة ة الور القويـّ، والأمـ لأجا أنّ اّلت تالّها إدامة الحركة وتفسد مزاجهـا الـو  هـو جوهرهـا وطبيعتهـا
ال ن الشـا  كالحـنفعـال عـالإدراك توهنها وربما أ سـدتها ول تـدرك عقيبهـا الأضـعف منهـا لنغماسـها في ال
 ،د للسـمع يوالرعـد الشـد ،في الحس  إنّ المحسوسات الشاقة والمتاررة تععفه وربما أ سدته كالعوء للبدر 

ه ول عقيبــه يبدــر معـ لمبدــر ضـوء عظيمـا لول يقـوى الحـس عنــد إدراك القـوىّ علـى إدراك العــعيف  ـإنّ ا
 وة الشـديدة لا  الحـثنورا ضعيفا ، والسامع صوتا عظيما ل يسمع معه ول عقيبه صوتا ضعيفا ، ومـن ذ

 هي أقوى ا لأمور الّوتدوّره كسّ بعدها بالععيفة ، والأمر في القوّة العقلية بالعاس  إنّ إدامتها للعقا
ل مثل أو كث الأوقات ل لما بعدها  اّ هو أضعف منها ،  إن عرو لا في بعلتاسبها قوّة وسهولة قبو 

قـع يير هـوا لاـان و كـان لغـ ول  لستعانة العقا بالخيـال المسـتعما للآلـة الـّ تاـاّ  ـث خـدم العقـا ، ولـ
 دائما وفي الأكثر والأمر بالعدّ.

 ،« تاــاّ : » قولــهو  أ  باــون الــنفس غــير جســمانية.« يشــهد لنــا بهــوا»:  قولــه:  بيــان
وا ارة الشـفاء بهـيبـة مـن عبـعبـارة البرهـان في النجـاة قر و الثـاى مـن الإكـثل. و الأوّل من الاثل 

:  في النجـاةو .  يـه إلخ يقنـعو أيعـا  ـا يشـهد لنـا بهـوا ، و  برهان آخر في هوا المب  :  العنوان
 فيو العدّ مر بفي أكثر الأحوال الأو . .. المستعما للآلة الّ تااّ هي  ث خدم



 الحجج البالغة على تجرّد النفس الناطقة  ............................................................  224

 الأمر بالعدّ.، و  في أكثر الحوالو يقع دائما :  بعل نسخ الشفاء
ل لمـــا هـــو هولة قبـــو ســـو أن تاـــرّر ا اعيـــا القـــوّة العاقلـــة يؤتيهـــا قـــوّة :  خثصـــة البرهـــانو 

هـا ث تـدرك عقيببطلهـا  ـتاـرّر أ اعيـا القـوى البدنيـة تملّهـا بـا تالّهـا بـا قـد ت، و  أضعف منهـا
  القوّة العاقلة ليس  ببدنية.،  الأضعف منها

رات علـى ن الإشـامـهوا البرهان هو الحجة الثانية في الفدا الثالـ  مـن الـنمط السـابع 
 زيـــادة» : قــال حيـــ ،  هــامـــا يتبعو كمالتهـــا الواتيــة عـــن المــادة و تجــرّد الــنفس الناطقـــة في ذاتهــا 

ه آر هـوا علـى مـا  «.ا إلخعيـتأمـا أيعـا أنّ القـوى القائمـة بالأبـدان يالّهـا تاـرارا لأ ا،  تبدرة
 منا  يه.يأتي كثسعندنا أنّها حجة ثالثة كما ، و  المحقط الطوسى في شرحه على الإشارات

ن الجــواهر مــلناطقــة اإليــه يــؤول البرهــان الأوّل مــن معتــبر أبّ البركــات علــى أنّ الــنفس و 
 : الّ وجودها ل في موضوع لانها ليس  بجسم. حي  قال

 (.1ط ،  357ص ،  2ج ) إنّ القوى الجسمانية إلخ:  ن قالوا احتجوا على ذل  بأ
 نسـانية ليسـ نفس الإهو الدليا التاسع في المباح  المشرقية للفخر الرازى على أنّ الـو 
اّ باثـرة سـمانية تاـالقـوى الج:  الـدليا التاسـع قـالوا:  ل منطبعة في جسم. حي  قالو بجسم 

 (.1ط ،  372ص ،  2ج ) الأ عال إلخ
 : طوســىقــط اللوجــه الســابع علــى تجــرّد الــنفس في تجريــد العتقــاد حيــ  قــال المحهــو او 

ســره الشــارح علــى الن ــو الــو   ( 187ص ،  كشــف المــراد بتدــ يح الــراقم) لحدــول العــدّ و 
 العثّمة الحلى.

 رّدا تامّــاســانية تجــهــو الحجــة التاســعة مــن نفــس الأســفار علــى تجــرّد الــنفس الناطقــة الإنو 
 73ص ،  4ج )« لخإالحجة التاسـعة القـوى البدنيـة تاـاّ باثـرة الأ عـال » : عقليا حي  قال

 (.1ط ، 
 : قـال سـية حيـ هو البرهان الثال  عشر من أسرار الحاـم لل اـيم السـبزوارى بالفار و 

تجربـه ر آنهـا بتاـر و شوند به كثـرت ا عـال قواى جسمانيه بدنيه ضعيف مى،  برهان سيزدهم»
 ((.عالى عليهترضوان اللّه ) ستاذ العثّمة الشعراىبتد يح الأ 254ص )« دليا إلخو 
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كــول  يــدلّ ،   اعلــم أنّ هــوا البرهــان كمــا يــدل علــى أنّ القــوّة العاقلــة ليســ  بجســمانية
قـــد اعــاو أبــو البركـــات في و ســيأتي  بيانــه. و علــى أنّ القــوّة الخياليـــة أيعــا ليســ  بجســـمانية 

لاــن زــب ، و  شــارات عليــه بمــا لــيس بــوارد حقــاشــرح الإو الفخــر الــرازى في المباحــ  ، و  المعتــبر
نــأتى بمــا أ ــاده المحقــط و الحــرى أن نحاــى صــورة البرهــان مــن الإشــارات و التنبيــه علــى ردّه. و نقلــه 

 : الطوسى في شرحه ثمّ نتبعه بما نهديها إلي   نقول قال الشيخ في الإشارات
ة ،  ســـيّما القويـــاعيـــا لتاـــرّر الأ  زيـــادة تبدـــرة : تأمّـــا أيعـــا أنّ القـــوى القائمـــة بالأبـــدان يالّهـــا

الرائ ــة عور بــه كوخدوصــا إذا اتبعــ   عــث  عــث علــى الفــور وكــان العــعيف في مثــا تلــ  الحــال غــير مشــ
قريـر م الشـيخ في تنتهـى كـثالععيفة إثر القويةّ ، وأ عال القـوة العاقلـة قـد تاـون كثـيرا بخـث  مـا وصـف. ا

 الحجة.
 : قال المحقط الطوسى في الشرحو 

 تاـــرر يرهـــا أنّ يقـــال : خرجـــ  في إثـــر  ـــثن باســـر المـــزة أ  في أثـــره. وهـــوه حجـــة ثانيـــة. وتقر 
ا  : لتجربة والقياهد بول  ويش الأ اعيا ، وخدوصا الأ اعيا القويةّ الشاقّة يااّ القوى البدنية بأسرها.

تلـ   فعـال لموضـوعاتمـع ان أمّا التجربة  ظاهرة. وأمّا القيا   أنّ تل  الأ اعيـا ل تدـدر عـن قواهـا إلّ 
لنفعـال لمحركّة ، واايرها في القوى كتأثر الحوا  عن المحسوسات في المدركة ، وكت رّك الأععاء عند قرّك غ
عــة ان مقتعــى طبيعــا وإن كــل ياــون إلّ عــن قــاهر يقهــر طبيعــة المنفعــا وجمنعــه عــن المقاومــة  يوهنــه ، والف

ع ن تلـ  الطبـائنها  ياـو صر الّّ يتألّف موضوعات تل  القوى عالقوّة لانه ل ياون مقتعى طبائع العنا
يبلــغ  يعــا ، وربمــافين  يهمــا مقســورة عليهــا مقاومــة لتلــ  القــوى في أ عالــا ، والتنــازع والتقــاوم يقتعــى الــوه

ر الشـديد عـن هدة النـو الاثل والوهن حدّا يعجز عنده القوّة عن  علها أو يبطا كالعين تععف بعـد مشـا
 أو تعمى.الإبدار 

لقيـا  اهـي صـغرى  هـوه القعـية« وأ عال القوّة العاقلة قد تاـون كثـيرا بخـث  مـا وصـف»قوله : 
  قوّةوكبراه ما مرّ وتقريره أن يقال : العاقلة قد ل تالّها كثرة الأ اعيا ، وكاّ 



 الحجج البالغة على تجرّد النفس الناطقة  ............................................................  226

مع انفعال ما لانّها بدنية  دائما تالّها كثرة الأ اعيا ،  العاقلة ليس  ببدنية. والعاقلة وإن كان  تعقلها 
 ل تععف ول تااّ بالنفعال لبساطة جوهرها وخلّوها عن التقاوم الموكور بخث  البدنية.

اونـة ن تعقّلهـا بمعإذا كـا وإنّّا قال : قـد تاـون كثـيرا بخـث  مـا وصـف ، وس يقـا دائمـا لأنّ العاقلـة
 ونها.لان لععف معامن الفارة الّ هي قوّة بدنية  قد تععف عن التعقّا ل لواتها و 

بمـا ر ليـة دائمـا بـا هن العقوالحاصا أنّ تارر الأ عال يـوهن القـوى البدنيـة أو يبطلهـا دائمـا ، ول يـو 
 يقويها ويش وها  عث عن الإبطال.

 لجميـع بدنيـة ،ع كـون اواعااو الفاضا الشارح بتجويز كون العاقلة ةالفة لسـائر القـوى بـالنوع مـ
مّـــا قولـــه : أبـــاه. وأبعل بـــالاثل دون الـــبعل ســـاقط لأنّ القيـــا  المـــوكور يوحينئـــو ل يبعـــد اختدـــاص الـــ

 لــيس بالّــى ، ثــر القــوىأالخيــال يــدرك البقّــة بعــد خيّــا الجبــال  ــإذن الحاــم بــأنّ العــعيف غــير مشــعور بــه 
لحاسة ا ة تأثيره فيبهما شدّ  ء لأنّهم ل يعنون بقوّة المحسو  كبره ، ول بععفه صغره ، با يعنون ليس بشي
 وضعفه.

 انتهى كثم محقط الإشارات في المقام.
د جــج علــى تجــرّ أنــّه جعــا الح:  أقــول «.هــوه حجــة ثانيــةو »:  قــدّ  ســرهّ:  قولــه:  بيــان

ع الإشـارات مـن سـاب أخـو الفدـا الثـاى، و  النفس الناطقة من كثم الشـيخ في الإشـارات أربـع
دهــا حيــ  ل في تجرّ ؤكــدا للفدــا الأوّ م« إلخ،  تبدــرة إذا كانــ  الــنفس الناطقــة» : هــو قولــهو 

بعـــد هـــوا  ا أوردهبمـــثمّ إنّ الشـــيخ أكّـــد هـــوا المطلـــوب »:  قـــال في الشـــرح علـــى الفدـــا الأوّل
لأوّل هـو انّ الفدـا إنّ الحجج على تجرّدها في الإشارات خمـسه لأ:  لانّنى أقولو ه « الفدا

ة ريـــة عـــن المـــادولـــة عاور المعقفي تجرّدهـــا علـــى أنّهـــا موضـــوع مـــا للدـــور المعقولـــة   يـــ  إنّ الدـــ
المرســلة  لــ  الدــورإلّ يلــزم انقســام تو أحاامهــا  ــث بــدّ مــن أن ياــون موضــوعها مــن ســنخها و 

الموضــــوع و اّ  بالمحــــإن كــــان الأمــــر أر ــــع مــــن التعبــــير، و  البســـيطة بانقســــام محلّهــــا أ  موضــــوعها
 تالمة.لماو أترابهما الرائجة في أقثم المشاء و النطباع و نحو ا من القبول و 
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عـدم كثلـا في  علهـا و أمّا الفدا الثاى  قد أثبـ   يـه تجرّدهـا مـن حيـ  كـثل آلتهـا و 
 تعقلها  أين أحد ا من اّخر.و أ  في إدراكها 

 : ثمّ قال محقط الإشارات في شرح الفدا الثاى الموكور
ا  قـــدان يعـــرّه سقولـــه : إذا كانـــ  الـــنفس الناطقـــة قـــد اســـتفادت ملاـــة التدـــال بالعقـــا الفعـــال 

 اّلت ، تارار لما سلف.
دلــة ن فييــع أنتيجــة واحــدة يســتفاد مــ، و  لــيس هــوا بتاــرار بــا هــو حاــم  ــارد:  أقــولو 

 ّلت.رّها  قدان اط ل يعتجرّد النفس  إنّ أدلةّ التجرّد كلّها ناطقة بأنّ هوا الجوهر البسي
 لــنمط الســابعاهــى في ليــا تنتبالجملــة ل يدــح الرتيــاب في كــون أدلــّة تجرّدهــا تجــرّدا عقو 

 التوغا  يه.و من الإرشاد إلى خمسة  علي  بالرجوع إليه 
 رةّ.ميعنى بالقيا  البرهان كما نطط به غير « القيا و التجربة »:  قوله
ـــه لـــ  وضـــوعات ت ـــأنّ تلـــ  الأ اعيـــا ل تدـــدر عـــن قواهـــا إلّ مـــع انفعـــال لم»:  قول

 المدبوب في محالهّ. الموضوعات أوّل هي الروح البخارى« القوى
ـــهو  ذا كـــان إهـــو أن يقـــال و د ـــع دخـــا مقـــدر « إن كـــان مقتعـــى طبيعـــة القـــوّةو »:  قول

 د عـه بقولـهكثلـا؟  و هنهـا و مثئما لا  ايف يوجـب و مناسبا لا و الفعا مقتعى طبيعة القوّة 
 اصر.إن كان مقتعى طبيعة القوّة لانه ل ياون مقتعى طبائع العنو الفعا  :

و هــيعــرو مــا  اى ليســ  بمركبــة مــن العناصــر  ــإنّ الفســاد« ســاطة جوهرهــالب»:  قولــهو 
مـــن  وج تـــركي قـــولم المماـــن ز و  ـــالجوهر البســـيط كـــالنفس لـــن يفســـد. ،  مركـــب مـــن العناصـــر

قليــا  الاكيــب ماهيــة ل ياــون نحــو هــوا الاكيــب الــو  يعــرو لــه الفســاد  ــإنّ ذلــ و وجــود 
 عقلى في وعاء الوهن.

ا شـــارات قبـــيعـــنى بـــه الفخـــر الـــرازى قـــد شـــرح الإ« فاضـــا الشـــارحاعـــااو الو »:  قولـــه
ف الفخـر عد ما وصـبقال المحقط في أوّل ديباجة شرحه على منطط الإشارات و المحقط الطوسى 

عـل الظر ـاء ب  سمـّى لـول، و  إنـّه بتلـ  المسـاعى س يـزده إل قـدحا:  الرازى بشـرحه الإشـارات
 شرحه جرحا.



 الحجج البالغة على تجرّد النفس الناطقة  ............................................................  228

لأنّ القيــــا  »:  قولــــهو بيــــان لوجــــه شـــركة القــــوى. « نيــــةمــــع كــــون الجميـــع بد»:  قولـــهو 
كــان ناطقــا بــأنّ كــا قــوّة بدنيــة يالهــا كثــرة الأ اعيــا و ذلــ  لأنّ القيــا  كلــى و « المــوكور يأبــاه

 ربمــا كــان إدراك الدــغير  « ضــعفهو بــا يعنــون بهمــا شــدة تــأثيره في الحاســة »:  قولــهو تاررهــا. و 
لاــن جوابــه غــير و  لطا تــه دون الابــير.و دقتــه و دــغره ذلــ  لو كالبقّــة مــثث أشــدّ تــأثيرا للمدركــة 

تنقيــب الب ــ  و التمــام مبــب علــى تجــرّد الخيــال كمــا ســيأتي ققيقــه مــن صــاحب الأســفار و تــام 
 عن ذل  منّا.

ه  ـاعاو لـى لسـانعاعلم انّ الفخر في المباح  بعد تقرير البرهان المـوكور جـرى الحـط 
ى رّرهــا بــا تقــو تاو عيــا عقليــة ل تعــعف باثــرة الأ اعلــى البرهــان بــأنّ الخيــال أيعــا كــالقوّة ال

يــة مــع أنّهــم غــير ماد  بهــوا البرهــان زــب أن ياــون القــوّة الخياليــة،  علــى القــو  بعــد العــعيف
لــى  ه يــدل أيعــا عح بأنـّقـائلون بأنّهــا جســمانية. ثمّ انّ صـاحب الأســفار بعــد تقريـر البرهــان صــرّ 

لمباحــ  في ا صــاحب المقــام بعــل إشــارات يريــد بهــلــه في او كــون القــوّة الخياليــة غــير جســمانية 
 مـا احـ  أوّل ثمّ ا في المب ـالحقيط أن نـوكر مـ،  كتابـهو اعااضه الموكور من غـير أن يدـرحّ باسمـه 

 : ما لنا حول كلماتهما من البيانو في الأسفار 
 : قال صاحب المباح 

الحقيرة  يلها لأشياءخمة مع اء العظي إن قيا القوّة الخيالية جسمانية ثمّ انّها تقوى على خيا الأشي
م هـا  بطـا قـولاماء وغير مثث إذا خيّلنا صورة شعلة جماننا أن نتخيا مع ذل  صورة الشمس والقمر والسـ
 نها.عإنّ القوى الجسمانية ل تقوى على الأ عال الععيفة عند صدور الأ عال القوية 

ذا عــعيف وهاهنــا إماى الوى جمنــع مــن الفعــا الجســ نقــول : إنــّا إذا ادّعينــا أنّ الفعــا الجســماى القــ
لأشـياء نـع مـن خيـا ارم ل جمجـخيلنا الشمس والقمر  المدرك قوى. أما ربما ل ياون إدراكنـا لمـا قويـا  ـث 

يــا الحــال هــوه خو ع علينــا العــعيفة. وأمــا إذا قــوى خيلنــا لمــا حيــ  صــرنا مســتغرقين في ذلــ  التخيــّا امتنــ
لوقـ  ااننـا في ذلـ  ء العظـيم أموأمـا القـوة العقليـة  ليسـ  كـول  ،  إنـّا إذا عقلنـا الشـي الأشياء الحقيرة.
 ء الحقير.تعقا الشي
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ء عظيم انقطعنـا عـن خيـا الأشـياء الدـغيرة ،  ولقائا أن يقول : كما أنا م  استغرقنا في خيا شي
ليا عليه أن من اسـتغر  في جـثل والد ء عظيم انقطعنا عن تعقا غيره.كول  م  استغرقنا في تعقا شي

اللّه جلّ  عظمته امتنع عليه في تل  الحالة أن يشتغا بسائر المعقولت. انتهى كـثم الفخـر في المقـام )ج 
 (.1، ط  372، ص  2

ن القـوّة بب علـى كـو ماعااو الفخر «  إن قيا القوّة الخيالية جسمانية»:  قوله:  أقول
نوا قـائلين نّ المشـاء كـاالعيـون أ العشرين من كتابناو في العين الثانية قد بيّنا ، و  الخيالية جسمانية

ـــه استبدـــر بـــالأخرة   اـــمو الشـــيخ كـــان مدـــرا في ذلـــ  ، و  بأنّهـــا ماديـــة ة الخيـــال بـــأنّ قـــوّ  لانّ
 الدور الخيالية مجرّدة.و 

نطــط و ال وة الخيــفيلــة الأمــر أنّ صــاحب المباحــ  بــنى اعااضــه أوّل علــى جســمانيّة قــو 
مـــر مـــثث ل القو شـــمس لانـــه تدـــدّى لجوابـــه بـــأنّ المـــدرك بــالفتح إذا كـــان قويـّــا كال،  بالدــواب

اـون إدراكـه ل يو يا  أمان أن يتخيا الإنسان شيئا قو ،  يوجب أن ياون إدراكهما أيعا قويا
لـى لإدراك التخياان ذلـ  كـالتخيّلى قويـا  ـث جـرم ل جمنـع مـن خيـا الأشـياء العـعيفة. أمّـا إذا  

خــر بمــا أشــاا ضــطرب الفاثمّ  بخــث  القــوّة العاقلــة.،  ع بعــده خيــا الأشــياء الحقــيرةقويــا امتنــ
لمقــام حيــ  اســفار في  عليــ  بمــا في الأ «.لقائــا أن يقــول كمــا أنــا مــ  إلخو »:  عليــه مــن قولــه

 : قال
يـّـا الأشــياء ى علــى خوهــوا البرهــان أيعــا يــدل علــى كــون القــوّة الخياليــة غــير جســمانية  انّهــا تقــو 

ا ضــوء ، وأن تتخيــّ الخردلــة لعظيمــة مــع خيّلهــا لأشــياء الحقــيرة. مــثث جمانهــا أن تتخيــّا  لــ  الأ ــثك مــعا
ا  ا ع المس. وهومت الرعد الشمس وحرارة النار مع ضوء الشرارة وحرارة الواء المعتدلة ، وأن تتخيّا صو 

د ـع  جعـا يتالـف فيلفاسدة  لة الاائنة اأشاا الأمر على من س يتفطّن بتجرّد الخيال عن الموادّ المست ي
يــة ونحــن إذا دركات قو مــالإشــاال عــن نفســه بــأنّ قــوّة الإدراك غــير قــوّة المــدرك  الشــمس والقمــر والســماء 

العـعيفةه  راك المـدركاتا عن إدلخيّلناها  إدراكنا لا ل يلزم أن ياون قويا ، ولأجا ذل  ل جمنع إدراكنا 
 ء الحقير.خيا الشي لحال هوها حي  صرنا مستغرقين في ذل  التخيا امتنع علينا واوأمّا إذا قوى خيلنا ل
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ء ، أو الإضا ة الّ بين المدرك أقول : الإدراك ل يخلو إمّا أن ياون هو الدورة الحاصلة من الشي
لمــدرك وضــعفه والمــدرك كمــا هــو مــوهب هــوا القائــا ،  علــى الأوّل ل معــنى لقــوّة الإدراك وضــعفه إلّ قــوّة ا

لأنّهما أمر واحد ، لأنّ المدرك في الحقيقة هو الدورة ل الأمر الخـارجى الـو  ربمـا ل يوجـد في الخـارج عنـد 
 وجود الدورة. ثمّ ل يخفى أنّ صورة السماء الّ في الخيال أقوى من صورة الخردلة  يه.

قـــارة إلّ حم ول ف ول عظـــوأمّـــا علـــى الثـــاى  الإضـــا ة مـــن الأمـــور الـــّ ل توصـــف بقـــوّة ول ضـــع
ء الحقير ، يناقل ما الشي وه خيّاباعتبار ما أضيف إليه. ثمّ قوله وأمّا إذا قوى خيلنا امتنع علينا والحال ه

ء في الحقيقــة الشــي ء المتخيــا بالحقــارة دون الخيــال. وأيعــا الســتغرا  في إدراكذكــره حيــ  وصــف الشــي
 ة الإدراكيـــةعلـــى القـــوّ  وجـــود المـــدرك وغلبـــة وجـــود المـــدرك واســـتيثئهيرجـــع إلى ضـــعف الإدراك بالنســـبة إلى 

لإدراك علـــى ء عبـــارة عـــن تســـلط ا يقهرهـــا عـــن الإحاطـــة بـــه والكتنـــاه ،  لـــيس الســـتغرا  في إدراك الشـــي
إناّ م  اك الخيالي  ى والإدر المدرك با تسلط المدرك على الإدراك. وأيعا ما ذكره مشاك بين الإدراك العقل

ر  ه. ومن استغتعقا غير  ء عظيم قوىّ الوجود عالى المرتبة ر يع السم  انقطعنا عنغرقنا في تعقا شياست
ـــه وعظمتـــه امتنـــع عليـــه اللتفـــات إلى ذاتـــه  عـــث عـــن تعقـــا معقـــولت أ هـــى كـــثم خـــرى. انتفي جـــثل اللّ

 (.1، ط  74، ص  4صاحب الأسفار في المقام. )ج 
 علــــى مــــن س هــــوا  ــــا أشــــاا الأمــــرو »:  قولــــه:  أقــــول في بيــــان بعــــل كلماتــــه المنيفــــة

 جسـمانية ثمّ  الخياليـة  ـإن قيـا القـوّة»:  نا ر إلى كثم الفخر في المباحـ  حيـ  قـال« يتفطّن
 «.إنّها تقوى على خيا الأشياء العظيمة إلخ

ا تها إلى إضــــ، و  غــــوىالقــــوّة بمعناهــــا الل« بــــأنّ قــــوّة الإدراك غــــير قــــوة المــــدرك»:  قولــــهو 
 عول.يغة اسم المفرك على صالمدو كوا قوله غير قوّة المدرك. و بمعنى كون الإدراك قوياّ.  الإدراك
أ   ضــــا ة إليــــهيعــــنى باعتبــــار مــــا أضــــيف  الإ« إلّ باعتبــــار مــــا أضــــيف إليــــه»:  قولــــهو 

وّة   مــــن القــــيعــــنى أنّ الإضــــا ة ل توصــــف بالــــوات بتلــــ  الأوصــــا،  أســــندت الإضــــا ة إليــــه
 الععفو 
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ة بـــا باعتبـــار مـــا أضـــيف  إليـــه  ـــإذا كـــان اتدـــا ها بهـــا ل بـــواتها بـــا بالإضـــا ة الحقـــار و العظـــم و 
ء العــــعيف يلــــزم أن ياــــون ذلــــ  كــــول  إدراك الشــــي،    ــــإدراك القــــوىّ يلــــزم أن ياــــون قويــــا

 الإدراك ضعيفا.
ء لشـياولـه خيـا يعـنى أنّ الحقـير في ق« ء المتخيـا بالحقـارةحي  وصـف الشـي»:  قولهو 
 يا.وصف للتخ،  الحقير
« اكعف الإدر ء في الحقيقــــة يرجــــع إلى ضــــأيعــــا الســــتغرا  في إدراك الشــــيو »:  قولــــهو 

مظهــرا  نــّه يدــيرأعــنى أ،  ذلــ  لأنّ الاامــا ل يشــغله شــأن عــن شــأنو كــثم ســام بعيــد الغــور 
لفــ  الواحــد اابّ في لثســم الشــريف يــا مــن ل يشــغله شــأن عــن شــأن. قــال المعلــّم الثــاى الفــار 

 : بعده من الفدوصالو  و الخمسين و 
بـاطن ـ سّـها الحالروح القدسية ل يشغلها جهة ق  عـن جهـة  ـو  ، ول يسـتغر  الحـس الظـاهر 

  الظــاهرلىوإذا مالــ  إ ،إلى أن قــال : الأرواح العاميــة العــعيفة إذا مالــ  إلى البــاطن غابــ  عــن الظــاهر 
 غاب  عن الباطن إلخ.

 ص) اـــم علـــى  دـــوص الحاـــمندـــوص الحبــــ  راجـــع شـــرحنا علـــى الفدـــوص الموســـومو 
 (.1ط ،  315ـ  302
 فيالحاــم  كــوا قــال الشــيخ الأكــبر العــار  العــربّ في الفــّ  الســ اقى مــن  دــوصو 

 : الب   عن خلط العار  بهمّته ما هوا لفظه
ودهـا قفظه ول يئ المّة والعار  يخلط بهمّته ما ياون له وجود من خارج محاّ المّة ولان ل تزال

أن  لــو  إلّ مــا خلقتــه  مــ  طــرأ علــى العــار  غفلــة عــن حفــن مــا خلــط عــدم ذلــ  المخ حفظــه أ  حفــن
 ياون العار  قد ضبط فييع الحعرات وهو ل يغفا مطلقا إلخ.

 راجع في تنقيب ذل  شرحنا على  دوص الحام هوا أيعا.و 
لــى أيعــا دراك العقيعــنى أنّ مــا ذكــره جــار في الإ« أيعــا مــا ذكــره مشــاك إلخو »:  قولــهو 

إلى  ـ   اســتغرقنا انــا مــ»:   يلــزم منــه أن تاــون القــوّة العاقلــة أيعــا جســمانية كالخياليــة.  قولــه
 منو »:  هقولو بيان لجريان ما ذكره في الإدراك التخيلى. « عن تعقا غيره:  قوله
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 بيان لجريانـه في الإدراك العقلـى.  الـدليا يثبـ  تجـرّد الخيـال« إلى آخرهـ  استغر  في جثل اللّه
 أيعا تجرّدا برزخيا  تبدّر.

أمّـــا  : عه قـــالصــاحب المعتـــبر أبـــو البركـــات بعـــد تقريـــر الحجــة اعـــاو عليهـــا بمـــا تســـمو 
 :   بـأن قـالواعلـى ذلـ الوين قالوا انّ النفس من الجواهر الّ وجودهـا ل في موضـوع  ـاحتجوا

ا بمــا تستعــر أ عالــ انيةلجســمالباطنــة ب لتهــا او إنّ القــوى الجســمانية المدركــة في الحــوا  الظــاهرة 
 اطقة.ليس كول  النفس النو ينال آلتها من العرر  تععف أو تتشوّش أو تبطا 

لـى تجـرّد عالمعتـبر  هـي الحجـة الأولى فيو هوا هو تقرير أبّ البركات أصـا الحجـة :  أقول
 : النفس الناطقة. ثّم تددّى لثعااو عليها بقوله

دن آ ـة استعـر هـو البـ ى الجسـمانية إذا أصـاب موضـوعها الـو أمّا الحجـة الأولى القائلـة بـأنّ القـو 
بـأمراو  ستعر أ عالا  أيعا ت علها وليس كول  القوّة العقلية ،  نقول : في جوابه إنّ القوّة العقلية كول

 فييس  يهـا لاـن العـرر لـ البدن كما يععف الرأى والتفار والروية في الأمراو البدنية.  إن قيا إنّ ذلـ 
ها مع ا فيعها وعمّ غيرها إذ قيا : ومن لنا بول  وما الو  يدل عليه أنهّ كول  في هوه القوّة دوناّلة ، 

ا أعين  بغيرهـ فر .  إنباقى القوى ضرر الفعا بمرو البدن؟  لم تدلّ هوه الحجة من حي  س تميز وس ت
 من الحجج كان  الحجة غيرها. انتهى كثم صاحب المعتبر.

  لأنّ  ذلـــ، و  ســـادم في تقريـــر هـــوه الحجـــة يـــأبّ هـــوا العـــااو رأالقيـــا  المتقـــ:  أقـــول
القـــوّة  في جانـــب أمّـــا صـــغرى القيـــا و كـــبرى القيـــا  في جانـــب القـــوى البدنيـــة كليـــة دائميـــةه 

 واحـدة لاانـ  هـا مـرةّخلفـ  عنو العقلية جزئية قد تستعر أ عالا بأمراو البدن  لو خالفتها 
نـا إنّّـا قلو  ه.تعـى عقلـالماـابر ياـابر مق، و  وى البدنيـةالحجة ناهعة بأنّها ليسـ  مـن سـنخ القـ

  حجــة المعتــبرلأنّ ،  هفي صــدر الب ــ  عــن هــوا البرهــان إنّ الحجــة الأولى مــن المعتــبر تــؤول إليــ
رر كــان مــن ة مــن العــذلــ  لأنّهــا يشــما مــا نــال آلت القــوى البدنيــو بظاهرهــا اعــمّ  ــول منــه 

ن المــ ل لاــو خــرى أمراو الطاريــة عليهــا مــن جهــة تاــرّر أ اعيــا تلــ  القــوى أو مــن غــيره كــالأ
 واحد  ث ينبغى بهوا القدر من الفر  جعلهما حجتين منفردتين
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 على ذل .
في  و « ل العــدلحدــو و . .. هــي جــوهر مجــرّدو »:  أمــا المحقــط الطوســى  قــال في التجريــدو 

 : كشف المراد
كثرتهـا  عـال عليهـا و ارد الأمانية مـع تـو هوا وجه سابع يدلّ على تجرّد النفس. وتقريره أنّ القوّة الجسـ

لحـال غيرهــا درك في ايــتعـعف وتاـاّ لأنّهــا تنفعـا عنهــا ، ولـوا  ـإنّ مــن نظـر طــويث إلى قـرص الشـمس ل 
ثـرة الحاصـا عنـد كتـزداد.  إدراكا تامّا والقوى النفسانية بالعد من ذل   ـإنّ عنـد تاثـر الـتعقثت تقـوى و 

ه اللّه :  قوله : رحما في معنىلجسمانية عند كثرة الأ عال.  هوا ما خطر لنالأ عال هو ضدّ ما كدا للقوّة ا
 يه(.بتد يح الراقم وتعليقاته عل 187ولحدول العد. انتهى كثم الشارح العثمة )ص 

 عـن الحجــة في الب ـ « لحدـول العـدو » قـد تقـدم مـا خطـر لنـا في معـنى قولـه:  تـوكرة
  توكّر.،  الثالثة من الباب الثاى

 فينقــا مــا  هــو متفــرع علــىو ينبغــى إهــداء مطلــب حــول تقريــرات هــوا البرهــان :  دــرةتب
ا عظـيم في ار لـه دخـالأسفار من تقرير البرهان أيعا سيما أنّ تقرير صـاحب الأسـفو المباح  

 : تقريب الوهن إلى المراد.  في المباح و تفهيم المفاد 
بعــد العــعف  ى القــوى عــال ول تقــوى علــالــدليا التاســع قــالوا : القــوى الجســمانية تاــاّ باثــرة الأ

 لــا والــوبول ادهــا للتوعلــة ذلــ   ــاهرة لأنّ القــوى الجســمانية بســبب مزاولــة الأ عــال الاثــيرة تتعــرو مو 
 وى علـى القــوى عـال وتقـوبسـبب ذلـ  يعـرو العـعف لـا ، وأمّـا القـوّة العقليــة  انّهـا ل تعـعف باثـرة الأ

 بعد الععف  ظهر أنها غير مادية أصث.
 : في الأسفارو 

وعلـة ذلـ   ى.عـد القـو الحجة التاسعة القوى البدنية تااّ باثرة الأ عال ول تقوى على الععيف ب
رو لـــا تبـــدل ب ذلـــ  يعـــأنّ القـــوى الجســـمانية الماديـــة موادّهـــا قابلـــة للتبـــدل والســـت الة والـــوبول وبســـب

وى  السّر ععيف إثر القلفعا الااّنها من الأحوال. أمّا كثلا وضعفها  لت لّا المادة وذبولاه وأمّا عدم تم
ست الة  التبدّل بالو التععيف  يه أنّ القوى يناسب الأ اعيا  إنّ هوه القوى لماّ كان من شأنها الشتداد و 

 كما علم 
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 هــي متفاوتــة الحــدوا حســب تفــاوت الســتعداد  ــإذا اســتعمل  اّلــة الجســمانية في إدراك قــوىّ أو  عــا 
ك من قوّة قوية  يفيل من المبدا القوّة القوية علـى تلـ  اّلـة ، ثمّ إذا اسـتعمل  إثـر ذلـ  قوىّ  ث بدّ هنا

الفعا في  عا آخر ضعيف يعسر ذل  على تل  القوّة لأنّها ل تناسبه وإنّّا المناسب لـوا الفعـا العـعيف 
ل جماـن للقـوّة القويـة  قوّة ضعيفة ، والقوّة أنّّا قدا تدرزا ل د عة كما علمـ   يمـا سـبطه ولأجـا ذلـ 

الفعا الععيف كما ل جمان للقوّة الععيفة الفعا القوى ، أل ترى أنّ القوّة المحركـة الـّ في الحجـر العظـيم 
ء لول  الحجـر في هويـّه ، ول لل ـرارة الشـديدة التسـخين العـعيف لمـا يثقيـه. ل جمان لا الت ري  البطي

ا متساوية النسبة إلى فييع القوابا وغـير متناهيـة القـوّة  ـث جـرم زـوز أن وأمّا القوى الغير الجسمانية  لاونه
يدــدر منهــا القــوىّ والعــعيف مــن الأ عــال بععــها عقيــب بعــل مــن جهــة الأســباب المخدّدــة ،  أجــا 

 ـإذا تقـررت  ذل  ل تععف باثرة الأ عال وتقوى على القوى بعد الععيف وعلـى العـعيف بعـد القـوى.
ل : القـوّة العاقلـة لمـّا كانـ  هاـوا لأنّهـا تـدرك المعقـولت القويـة والعـعيفة بععـها عقيـب هوه المقدمة  نقـو 

 بعل  هي ليس  جسمانية كسائر القوى البدنية الّ شأنها ما ذكرناه انتهى ما أ اد في تقرير المراد.

كما أنّها تقوى علـى القـوى ،   النفس تقوى على الععيف إثر القوى أ  عقيبه:   أقول
تنفــــو إثــــر القــــو  و تــــوبا و ل تاــــون القــــوى الجســــمانية كــــول  بــــا تعــــعف ، و  العــــعيفإثــــر 
ل تقــوى و عبــارات الحجــة بععــها يناســب تقــدم القــوّ  علــى العــعيف بــأن يقــال و العــعيف. و 

ل يخفـى أنّ الـنفس تقـوى علـى و الأسـفار. و على القوّ  بعد العـعيف كمـا هـو عبـارة المباحـ  
با يدحّ أن يقال إنّها تقوى علـى القـوىّ ،  غيرهاو التداوم و رّن التمو التعليم و الععيف بالتجربة 

عبــارات صــدر مــا في الأســفار مــن تقريــر الحجــة أيعــا تناســب و بعــد العــعف كمــا في المباحــ  
بعل عبارات الحجة على مـا في الأسـفار يناسـب و تقرير الفخر أ هر في ذل . ، و  هوا الوجه

ى علـــى العـــعيف بعـــد القـــوى كمـــا أنّ عبـــارة ل تقـــو و تقـــدّم العـــعيف علـــى القـــوى بـــأن يقـــال 
ناصّـة « أمّـا عـدم تمانهـا مـن الفعـا العـعيف إثـر القـو و »:  هـي قولـهو الاتاب أعنى الأسـفار 

 على ذل . ثمّ أنّ بعل عبارات الحجة في الأسفار
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الععيف مـن الأ عـال بععـها و زوز أن يددر منها القوى »:  على الوجه التعميم حي  يقول
  يشما الوجهين.ح « عقيب بعل
ى بعــــد أبالجملــــة هــــوه الحجــــة ناطقــــة بــــأنّ الــــنفس تقــــو  علــــى القــــوى بعــــد العــــعف و 

لفعـا وى علـى اتقو تقوى على الفعا القوى بعد الفعا الععيفه و ضعفها تقوى على القوىه 
 القوى الجسمانية ليس  كول   تبدّر.، و  الععيف بعد الفعا القو 
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 هو البرهان، و  اطقة تجرّدا تامّا عقليّابرهان  خر على تجرّد النفس الن( يو

 الثامن من نفس الشفا  قي أنّ قواف النفس الناطقة غير منآبعة قي مادة  امانيّة.
 : قال الشيخ

ذلـ  دون و الوقـو  و وأيعا  إنّ أجزاء البدن كلّها تأخـو في العـعف مـن قواهـا بعـد منتهـى النشـو 
و كانـ  ثـر الأمـره ولـلـ  في أكذكة للمعقولت أنّّا تقوى بعـد الأربعين أو عند الأربعين ، وهوه القوّة المدر 

وال وموا اة  في أحمن القوى البدنية لاان زب دائما في كا حال أن تععف حينئو ، لان ليس ذل  إلّ 
 عوائط دون فييع الأحوال  ليس  هي إذن من القوّة البدنية.

ععفها إدراكها ، وي ها ، ولذاتها ، ول آلتومن هوه الأشياء تبيّن أنّ كا قوّة تدرك ب لة  ث تدرك 
لت نــد ضــعف آتعــاعف الفعــا ، ول تــدرك العــعيف إثــر القــوىّ ، والقــوى يوهنهــا ، ويعــعف  علهــا ع

  علها والقوّة العقلية بخث  ذل  كلّه.
 رّد النفس.أى هوا دليا آخر على تج« أيعا  إنّ أجزاء البدنو »:  قوله:  بيان
 في لعقليــة إلّ أ  لـيس ذلـ  العـعف للقـوّة ا« إلّ في أحــوال لاـن لـيس ذلـ »:  قولـهو 
 أحوال إلخ.
 : في قولــه ن الأشــياءالمـراد مــو الــواو حاليــة. « القــوّة العقليــة بخــث  ذلـ  كلــهو »:  قولـهو 

 إلى هــــواو ية. الإنســــان البراهــــين المتقدمــــة في تجــــرّد الــــنفس الناطقــــة« مــــن هــــوه الأشــــياء تبــــيّن و »
انية مــن نفــس ادة جســمعلــى أنّ قــوام الــنفس الناطقــة غــير منطبــع في مــ البرهــان ينتهــى البراهــين

 لان  يه برهانا آخر يأتى الت قيط  يه.و الشفاء  اهرا 
 : لهنونة بقو هو في المطبوعة المدرية معو هوا البرهان موكور في النجاة أيعا. و 
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شـفاء أيعـا عبارات النجـاة قـاكى عبـارات الو أيعا  إنّ أجزاء البدن إلخ. و برهان ثال  
أيعــا  ــإنّ البـــدن تأخــو أجــزاؤه كلّهـــا : و  إلّ في بعــل العبــارات علــى تغيـــير يســير  فــي النجـــاة

 .  ليس  إذا من القوى البدنية... هوه القوة أنّّا تقوى بعد ذل و . .. تععف قواها
 ان مــــا فيإن كــــو هــــو الحجــــة الأولى مــــن الــــنمط الســــابع مــــن الإشــــارات علــــى تجرّدهــــا و 

  ول من الشفاء.الإشارات أعمّ 
را غـير نفس جـوههوا البرهـان هـو الحجـة السادسـة مـن معتـبر أبّ البركـات علـى كـون الـو 
 : قال( 1ط ،  358ص ،  2ج ) جسماى

  احتجوا على ذلبجسم   أمّا الوين قالوا انّها من الجواهر الّ وجودها ل في موضوع لانها ليس 
غايـة في بعـد بلـوغ ال ، وتأخو  قوتها ونّوّها أشدّها ومنتهاها... وبأنّ الأبدان وقواها تععف إذا جاوزت في

ف من القوى ع ما يععمالوبول والنحطاط ، والنفس الناطقة تقوى حينئو في كثير من النا  أول تععف 
  ليس  بجسمانية مثلها.

 ردّه.و يأتى نقا العااو و ثمّ اعاو على حجيتها. 
لعاقلـــة لقـــوّة الـــو كانـــ  ا:  ية للفخـــر الـــرازىهـــو الـــدليا الســـاد  مـــن المباحـــ  المشـــرقو 

أخــــو في  ثمّ  (.1ط ،  366ص ،  2ج ) جســــدانية لعــــعف  في زمــــان الشــــيخوخة دائمــــا إلخ
 العااو عليه بما سنتلوه علي  مع ردّه.

:  قولـه الطوسـى هو الوجه الساد  في تجرّد جوهر النفس من تجريد العتقـاد للم قـطو 
 : رادكشف الم  ء التبعية قال الشارح العثمة الحلى فيلنتفاو . .. هي جوهر مجرّدو »

نطبعة نّ القوّة الميره : أالو   همناه من هوا الاثم أنّ هوا وجه آخر دال على تجرّد النفس ، وتقر 
عف ا حـال ضـفي الجسم تععف بععف ذل  الجسم الو  هو شرط  يها ، والنفس بالعد من ذل   إنهّ 

ها وليس  ععف محلّ وى وتاثر تعقثتها ،  لو كان  جسمانية لععف  بالجسم كما في وق  الشيخوخة تق
كشـف )سـمانية. جكول  ،  لمّا انتف  تبعية النفس للجسم في حال ضعفه دلّ ذل  علـى أنّهـا ليسـ  

 المراد ،
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 بتد يح الراقم وتعليقاته عليه(. 187ص 
ـــة و  الحجـــة » : . قـــالةالو يـــو هـــو الحجـــة السادســـة في الأســـفار علـــى تجـــرّد القـــوّة الخيالي

،  4ج ) ئمـــا إلخالسادســة لـــو كانــ  القـــوّة العاقلـــة جســدانية لعـــعف  في زمــان الشـــيخوخة دا
 (.1ط ،  72ص 

تقريـر بيس أيعـا الحجـج العشـر للشـيخ الـرئو هو الحجة الخامسة مـن رسـالة في السـعادة و 
 : آخر قال

ة في العـعف لشـيخوخسـنّ ا الحجة الخامسة ، مـن البـيّن أنّ الأجسـام الواقعـة قـ  النمـو تأخـو في
يتهــا بامــال تعلــط تنموكــول  فييــع القــوى المثبســة لــا ، ولــو كــان محــا العلــم جســما أو قــوّة جســمانية ت

تعقا  التمييزى عن و الجوهرالجسم وقوّتها بقوّته لاان  الشيخوخة على الضطرار تععف القوّة المميزة ، أ
لجسـم والقـوى الـّ كـان الحال أضعف منه في الأحوال ا الحامة  ث يوجد أحد من النا  إلّ وهو في تل 

يزا اون أقوى تمييالوبول  الجسمانية  يها قوية جدا ، وقد نرى من يابر سنّه ، ويأخو جوهره الجسماى في
إذا حـال أبـداه  ـ د هـوا في اّ كان أوّل ، با ذل  على الأكثره ولو كان الموضوع جسما حقا لما كان يوجـ

 اد الدكن(.حيدرآب 1، ط  9هر غير جسماى ، وذل  ما أردنا أن نبيّن. )ص موضوع العلم جو 
فدا التاسـع في ال،  غناها عن البدن في القوامو هو البرهان الرابع على جوهرية النفس و 

ندـــور منـــوح بـــن  هديـــة الـــرئيس أهـــداها لأمـــيربــــ  مـــن رســـالة الشـــيخ الـــرئيس أيعـــا الموســـومة
 : بتقرير آخر. قال،  الساماى

ــة علــى صــ ة هــوه الــدعوى مــا أنــا مبيّنــة  ــأقول : ل شــ   م الحيــواا نّ الجســأومــن البراهــين الدالّ
ل القـوّة وكــث قّ  وضـعفواّلت الحيوانيـة إذا اسـتو ين سـنّ النمـو وسـنّ الوقـو  أخـوت في الـوبول والتـن
ة لاــان ل ســمانيّة آليــّوّة جة قــالمنــّة وذلــ  عنــد الإنا ــة علــى الأربعــين ســنة. ولــو كانــ  القــوّة الناطقــة العاقلــ

ر النـا  علـى ر في أكثـيوجد أحد من النا  في هوه السنين إلّ وقـد أخـوت قوّتـه هـوه تتـنق  ولاـنّ الأمـ
 يرة.  إذنزيادة بدخث  هوا با العادة جرت في الأكثر أنّهم يستفيدون ذكاء في القوّة العاقلة و 
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)رســائا الشــيخ  جـوهر قــائم بواتــه وذلــ  مـا أردنــا بيانــه. لـيس قــوام القــوّة النطقيــة بالجسـم واّلــة  ــإذن هــي
مـن أربـع رسـائا نفسـية  175  بتد يح ادور  ندي  وص  1325، ط مدر ، سنة  71الرئيس ، ص 

 .هـ( 1371للشيخ بتد يح الأهواا ، ط مدر ، 
ه ن مســاويابــو علــى احمــد بــن محمــد بــن يعقــوب بــ) هــوا البرهــان ذكــره ابــن مســاويهو 

يّنــــاه بو قلنــــاه قــــد نو في صــــدر كتــــاب طهــــارة الأعــــرا  ( معاصــــر الشــــيخ الــــرئيس الخــــازن الــــرازى
،  178ـ  175ص ) الخمسـين مـن كتابنـا درو  معر ـة الـنفسو بالفارسـية في الـدر  السـاد  

 (.1ط 
قية مـــن   المشــر اعلــم أنّ أهــم مــا ينبغــى أن يـــوكر حــول هــوا البرهــان هـــو مــا في المباحــ

مـا   كلماتـه إلىفيفار نـا ر في الأسـفار ثانيـا  ـإنّ صـاحب الأسـ ثمّ مـا،  العـااو أوّلو التقرير 
زيــد ثمّ ن،  اليــةة المتعبعــد ردّ اعااضــاته تدــدّى لت قيــط تفــرد هــو بــه في الحامــ، و  في المباحــ 

 :  حقال في المبا ، لمقاماعليهما بما لنا من التعليقات الإيعاحيّة في بيان بعل عباراتهما في 
، لانّهـا ل  ة دائمـان  القوّة العاقلة جسدانية لععف  في زمـان الشـيخوخالدليا الساد  ، لو كا

لثالـ  ان الشـاا متععف في زمان الشيخوخة دائما ،  هي غير جسدانية. ويدّ ح نقيل التالي بقيا  
اـاّ شـياء  إنـّه يلشـيخ الأهاوا : كا ما يعقا به الشيخ الأشياء  هو قوّة عاقلـة ، ولـيس كـا مـا يعقـا بـه ا

 لشيخوخة ،  ليس كا قوّة عاقلة تااّ عند الشيخوخة.عند ا
قـا مـا س عذا كـان واعلم أنهّ ليس من الواجب في صّ ة ما قلنا أن ل ياون عقا شيخ ياا با إ
 اجة في ذاتهالنفس محتاياا في الشيخوخة وإن كان سائر العقول يااّ  المطلوب قد صح ،  إنهّ إن كان  

بــدن وتاـــون يختــا ال جبــا لخــتثل الـــنفس ل محالــة   ينئــو يســـت يا أنإلى البــدن كــان اخــتثل البـــدن مو 
ثل لـنفس عنـد اخـتأ عـال ا النفس سليمة ، أمّا إذا كان  النفس غنيـة في ذاتهـا عـن البـدن ل يلـزم أن ختـا
ثـا مـا لا ، وذلـ  مائر أ عاالبدن. نعم قد زوز أن ياون اشتغالا بتدبير البدن عند اختثله يعوقها عن س

 عرو للفار  الراكب  رسا ردىّ الحركات  إنهّ يدير اشتغاله بمراعات مركبهي
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مانعا له عن أ عاله الخاصّة به وليس صدورها عنه بشركة الفر . وزوز أن ياون الفعا الو  ليس بالشركة 
ثت موقو ـــا علـــى الفعـــا الـــو  بالشـــركة مثـــا انـّــه قـــد كتـــاج في اكتســـاب المعقـــولت في أوّل الأمـــر إلى خـــي

تتدر   يها النفس تدر ا سنوكره  إذا عاق  عن استعمال التخيثت آ ة في أععاء التخيـا كلـّ  القـوّة 
العاقلــة عــن أ عالــا  الشــيخ إذا عــرو لــه الندــرا  عــن المعقــولت  الســبب  يــه أنــه قــد شــغا عــن أ عالــه 

ر نفســه قــد ضــعف ،  ــانّ ء ربمــا احتــاج إليــه في هــوه الأ عــال ل لأنّ جــوهالخاصــة أو عرضــ  اّ ــة لشــي
الشــيخ لــو أعطــى عينــا كعــين الشــاب في المــزاج لاــان حسّــه مثــا حــسّ الشــابّ بــا الشــيخوخة ضــعف في 

 اّلت البدنية يشبه حال السار والإغماء.
 يــتمّ بععــو مــن نّ عقلــه ـإن قيــا الشــيخ لعلــّه أنّّــا جمانــه أن يســتمرّ في أ عــال عقلــه علــى الدــ ة لأ

 .اد والست الة إن  هرت اّ ة في سائر القوى والأ عالالبدن يتأخّر إليه الفس
لــو كانــ  و بــاد  ،  نقــول : الأععــاء الطر يــة أنّّــا يل قهــا العــعف والفســاد لعــعف يســبط إلى الم
ظهر من هوا لشباب  يالمباد  ص ي ة لنحفظ  الأطرا  وس تسقط قواها  اان الحال  يها كالحال في ا

لــول  زــد في  ي ة ، و ل قلبــه علــى الحــال الدــ ي ة أو القريبــة مــن الدــأنــّه ل كبــد الشــيخ ول دماغــه و 
 نبعه وبوله وأ عال دماغه تفاوتا عظيما.

ى ليـة  لهـوا تقـو ة العق إن قيا إنّ بعل الأمزجة أو ط لبعل القوى  لعاّ مـزاج المشـايخ أو ـط للقـوّ 
  يه هوه.

الشـيب ول  وجـد قبـاد منهمـا قـد ي نقول : مزاج المشايخ إمّا برد ويبس ، وإمّا ضعف ، وكـا واحـ
ا علـى أنّ ليا مبينـياون لداحبه مزيد استعداد. وأيعا  ليس كا شيخ هو أقوى من الشـباب ، ولـيس الـد

عـعف ت ال أن ل تلبـدن لسـالغالب في المشايخ كمال العقا با على أنهّ لو كان  القوّة العقليـة قائمـة با
ثئما ميس ياون لالمقدم مسلوب على أنّ ضعف البنية عند ضعف البدن ، وقد نجد واحدا ليس كول   
 لما يقوم بالبنية با لعلة تثئم ما ل يقوم بالبنية.

  إن قيا الشيخ خيله وتوكره وحفظه محفو ة ليس  دون حال عقله مع أنّ هوه
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 القوى جسمانية.
  زمـان الشـبابفيذكـره  في نقول : ليس الأمر كما ذكرتموه ، وأمّا ذكره الأمور الماضـية الـّ كانـ  

ب  ياــون ه وهــو شــا إنّّــا ياــون كــول  لأنّ تاــرر مــوكوراتها علــى و ــه وهــو شــيخ أكثــر مــن تاررهــا عليــ
هـو ضـعيف ، شـيخوخة  السبب لوكره أقـوى  يـه  ـا في الشـباب. وأمـا حفظـه الأشـياء الـّ كفظهـا عنـد ال

   جرّب تعلم ذل شاب. وإن شئ  أن الشيخ ل في حفظه تدور المحسوسات ول في حفظها معانيها كال
 محالـة لنـ  تجـده ء الو  كفظه عند شيخوخته ك فظه عند مـا كـان صـبيّا أو شـابا  احفن الشيخ للشي
د تـــوكره ذلـــ  وتجـــ ء ل معنـــاه ول صـــورته ل عــدة ول مـــدة كمـــا كـــان يـــن فن لــه قبـــال يــن فن لـــه الشـــي

سـاوى الشـيخ جما  إنّّـا يفو ـة قـدعونة  يـه. وأمّـا الأمـور المحأضعف  ا كان أيعا إلّ  يما للعقا سبيا إلى الم
حفــن  ن ذلـ  فيمـالشـاب في حفظهـا لأنـّـه يتسـاوى  يهمـا الســبب لل فـن عـددا ومــع ذلـ   ـإنّ المرتســم 

در  أطمــس وأ الشــاب أوضــح وأصــفى وأشــد استدــ ابا بــالأحوال المطيفــة بــه والمرتســم في حفــن الشــيخ
 وأخفى لمعانا و هورا.
يــا أر بــا هــو أثقــب  الشــيخ لــيس أنّّــا يوجــد ســليم العقــا حســب الأمــور العقليــة الاليــة ، ــإن قيــا 

 يــال الشــاب أوســلم مــن خوأصــحّ مشــورة مــن الشــاب في الأمــور الجزئيــة الخياليــة وأنــ  ل تقــول أنّ خيالــه أ
 مثله.

ن و لمثلــه مــو مســا بمــا هــ نقــول : إنّ ذلــ  لشــيئين : أحــد ا أنّ اّلــة أكــبر ، وثانيهمــا أنـّـه يســتعين
اربــه تجه أكثــر لأنّ زئيــة عنــدالشــاب أو أقــوى بســبب قلــة المنازعــات. أمّــا أن اّلــة أكــبر  هــو أنّ الأمثلــة الج
طريـط  يسـتعين بـه في  العقـا أو ر. ثّم إنهّ ليس يتدر   يها بالخيال والقوى الو ية  قط با يرجع  يهـا إلى

 أوائا.القسمة لأسباب الواقعة الممانة وطريط العتبار ل
رت اّلـة وإن ربـة  دـاد إن قيا : س ل زوز أن يقال : إنّ الشيخ قد استفاد في اسـتعمال العقـا 

أقـــوى في  المتـــدرب ضـــعف  إلّ أنّ كثـــرة دربتـــه تتـــدارك مـــا  ـــات بســـبب نقدـــان اّلـــة ولـــول   ـــإنّ الشـــيخ
 صناعاته واستعماله لا من الشاب.
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وجهين : أحد ا أنّ هيئات الت ري  الدادرة بالإرادة تتمثا  نقول : الدربة أنّّا كدا لا أثر من 
في الخيال أشدّ  ياون وجه استعمالا عند الوهم أحعر. وثانيهما وهو أنّ الأععـاء تسـتفيد بـول  حسـن 
تشاّا تستعد به ليئة الت ري . ولـيس جماـن أن يقـال هـوا في بـاب المعقـولت  ـإن العقـا وإن سـلمنا أنـه 

ء منهـا كمـا يـن فن ليئـة قريـ  اليـد والقـدم ّلت  ليس ين فن في النفس خيال شييفعا بت رياات ا
ونحوه. ول أيعا جماـن أن يقـال أنـّه يسـتعين بـ لت جسـدانية وهـي عاصـية  يفيـدها السـتعمال طاعـة  إنـا 
 وإن سلمنا العقا يفعا بت ري   ليس بت رياات مستعدية ولول   إنّ ص يح الفطرة الأصيلة يشرع في
العلـــوم  يقـــف عليهـــا علـــى الســـتواء وإن كـــان بعـــل النـــا  كتـــاج إلى أن يـــراو مـــن جهـــة الـــتفطن لمعـــاى 
الألفا  ، ومن جهة معاوقة مـن خيالـه ومعارضـة منـه لعقلـه حـ  يفهـم الحـال في ذلـ   يعقلـه ويسـتوى في 

 أدى مدة وأخف كلفة. انتهى كثم الفخر.
،  تــــام برهــــان«   مــــن الشــــاا الثالــــ يدــــّ ح نقــــيل التــــالى بقيــــاو »:  قولــــه:  بيــــان

ة سـالبة الجزئيـ  هـي النتيجـة هـوا القيـا، و  الشاا الثال  ينتج نتيجـة جزئيـة موجبـة أو سـالبةو 
النتيجــة  ة الاــا فيل تنــافي لفظــو «  لــيس كــاّ قــوّة عاقلــة تاــاّ عنــد الشــيخوخة»:  هــي قولــهو 

ويها.  ــإذا  مـا يسـاو ،  كـاّ   لـيس، و  بعــل لـيس، و  الجزئيـة لأنّ سـور السـالبة الجزئيـة لـيس بعـل
سـدانية ل اّلت الجنـد كـثع،  كان  القوّة العاقلة لا  علها بنفسها أعنى أنّ لا تعقـث بـواتها

لفعـا مـرةّ قـوع ذلـ  او لـو كـان و  تورها كان  الحجة تامة على إثبات تجرّدهـا و ضعفها و البدنية 
 رؤيـا الدـادقةثبـات الكفـى ذلـ  لإواحدةه كما أنّ رؤيا واحدة مثث إذا ققط لا تعبير ص يح  

لــم أنـّـه اعو »:  هكمــا أ ــاد صــاحب المباحــ  بقولــ،   إن كــان كثــيرا مــن الرؤيــا أضــغاا أحــثمو 
ا دريـ  بتمـام لمـ لانّ تمسـاه بأععـاء التخيـا لـيسو  «.ليس من الواجب في ص ة ما قلنا إلخ

فار في قـوّة في الأسـ اكـثم كمـ« لـيس مـن الواجـب إلخ» : قولـهو من تجـرّد القـوة الخياليـة أيعـا. 
ئيـــة لينـــتج البة جز ســـهـــو و قيـــا  اســـتثنائي تاليـــه متدـــلة كلّيـــة موجبـــة اســـتثنى  يـــه نقـــيل التـــالى 

رو اـــان كمـــا عـــلـــو كانـــ  الناطقـــة جســـدانية تفعـــا باّلـــة ل : صـــورته هاـــوا،  نقــيل المقـــدم
 للبدن آ ة أو مرو أو كثلة
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عقلهـا لـيس ب لـة بدنيـة.  ـث يـرد عليـه ينـتج أن ت،  لـيس كـول  كليـاو يعرو لا في التعقا  تور 
أنّ كثـيرا مــا يعـرو الخــتثل في التعقـا عنــد اخـتثل قــوى البـدن لأنّ هــوا بمنزلـة اســتثناء لعــين 

 التالى ل لنقيعه  ث ينتج شيئا.
ه وجهـــ، و  رةبيـــان لســـبب عـــروو الخـــتثل في التعقـــا تـــا« نعـــم قـــد زـــوز إلخ»:  قولـــه
  اهر.

ب ت مــن الاتــالــدياو الأععــاء الطر يــة في كتــاب القدــاص  «الأععــاء الطر يــة»:  قولــه
لب ــ  جعــا ابمناســبة  هاهنــا، و  نحوهــاو الأذن و الرجــا و الفقهيــة يــراد بهــا مــا دون الــنفس كاليــد 

تـب الطـبّ كرءوسـة في  المو الأععـاء الرئيسـة ، و  مـا سـواها أطرا ـاو القلب أصث و الدماغ و الابد 
 على تفديا آخر.

لخيــال ا بتجــرّد لمــا س ياــن صــاحب المباحــ  قــائث« يلــه إلخ ــإن قيــا الشــيخ خ»:  قولــه
لتـوكر  او اء التخيـا رأى بقـ ثمّ ،  القوّة الو يـة بـا كـان هـو كغـيره مـن المشـاء قـائث بجسـمانيتهماو 

نّ الحجــة اعلم أ ــ،  كالعاقلــة عنــد الشــيخوخة تالفــوا تمّ ــثت شــديدة في د ــع البقــاء عنــدها
 تقريـر فيلمباحـ  اد الـنفس في الحقيقـة تلخـي  عبـارات السادسة من كتـاب الأسـفار علـى تجـرّ 

وا عـــــن كـــــ، و  وهنحـــــو الـــــدليا المـــــوكور إلّ أنّ صـــــاحب الأســـــفار تفـــــرّد في الب ـــــ  عـــــن الخيـــــال 
لشـــريف ات قيقـــه العااضـــات الـــواردة مـــن المباحـــ  عليهـــا بعـــد تقريـــر أصـــا الحجـــة تلخيدـــا ب

 :  قال
 قا عقليا ، باهرا مفار دالّ على أنّ لاا إنسان جو حامة عرشية : اعلم أنّ هوا البرهان أيعا غير 

لــى أنّ عدنيــة ، يــدلّ ة ليسـ  بيـدلّ علــى أنّ القــوّة العاقلـة غــير بدنيــة. وهـو كمــا يــدل علـى أنّ القــوّة العاقلــ
لمعــاى لــه وتدــوّره لاــون خيّ القــوّة الخياليــة والو يــة أيعــا ليســ  بدنيــة ،  ــإنّ بعــل المشــايخ والمرضــى قــد ي

ة أو عرضــ  لــا آ ــ اــان كلمــالالــه. ولــو كانــ  القــوّة الخياليــة طبيعيــة قائمــة بهــوا البــدن الطبيعــى الجزئيــة ح
ة لقعــية الســالبلهــا ، وامــرو وقــع الخــتثل في خيّلــه وتدــوّره ولــيس كــول  إذ قــد تاــون غــير ةتلــّة في  ع
ثت تالّفـوا تمّ ـ الخيـالد الجزئية تافى لستثناء نقيل التالى كما علم . والقوم لعدم اطثعهم علـى تجـرّ 

 شديدة في د ع بقاء التخيّا والتوكر عند الشيخوخة
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 واختثل البدن. انتهى كثم صاحب الأسفار  يما تفرد به في المقام.
إنسـان  ى أنّ لاـاانّ هوا البرهان أيعا غير دال عل» أمّا قول صاحب الأسفار:  أقول

اى الثـو الأوّل  لبرهـانينافي أثنـاء الب ـ  عـن  قـد تقـدّم الت قيـط ذلـ  منـّا« جوهرا مفارقا عقليـا
مـر لـيس علـى هـوا الأ  قـد دريـ  في الموضـعين أنّ مـا أدّى إليـه نظـره الشـريف في،  من الشفاء

 ذل  الإطث  بد يح.
وخة  هـو نـد الشـيخعأمّا حفظـه الأشـياء الـّ كفظهـا و »:  أمّا قول الفخر في المباح و 
لـواتها    هـي عاقلـةر  في المقـام بـين  عـا الـنفس مـن حيـيفـو ينبغى أن جميّز :   أقول« ضعيف

 باحـ  تجرّدهـاميا في النظـر الأصـ، و  بينه من حي  هي  اعلة باّلت البدنية، و  لما كسبتهاو 
ا الثـــاا أمـــو لــّـ ه هـــو بـــا  علـــى قوّتـــه عنـــد الشـــيخوخة ســـواء كثـــرت معلوماتـــه أو قو هـــو الأوّل 

وه مــن هــد في الحركــة ل بـ، و  المتفاــرة مت ركــة في  علهــا اثلـه ل يعــرّ تجرّدهــا. مــثث أنّ القـوّة 
م نتظمـة لل اـيلـلآلى المافي و اّلت الجسدية يالّها تارّر الأ اعيا. و استعمال اّلة الجسدية 

 ( :1ط ،  8ص ) السبزوارى
 والفاـــــــــــــــــــــــــــــــر حركـــــــــــــــــــــــــــــــة إلى المبـــــــــــــــــــــــــــــــادى

 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى إلى المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد   

  
ن مـــة علميـــة العـــعف في تفاّـــر مســـألالغـــرو إنّ الشـــيخ الـــرم مـــثث أماـــن أن يدركـــه و 

عــاى ميتعقّــا  لاــن ذلــ  ل ينــافى أن، و  قبــا الشــاب بزمــان،  حيــ  ســرعة كــثل آلــة الفاــر
ة جســدية دون ج إلى آلــ تــور لأنّ المتفاــرة في  علهــا قتــا و عقليــة متواليــا مــن غــير عــروو كــثل 

راكاتهــا لعاقلــة في إدايــ  إنّ انّّــا الاــثم في تجــرّد العاقلــة.   ، و  زــب الفــر  بينهمــا، و  العاقلــة
 الـنفس ثث علمنـا أنّ مشيخوخة تعقثتها المعاى الماسوبة المخزونة  يها باقية على قوّتها عند الو 

 «... فو ةأمّا الأمور المحو » : يافى ذل  في تجرّدها.  قولهو مجرّدة في ذاتها 
ين في الشـيخ المرتسـم أما قوله في الفر  بـينو  يه كفاية لعدم كون النفس من المقارنات. 

 با العاس صواب.،  الشاب  و اى صر  ل برهان عليهو 
 الشــيخ لــيس أحــد ا أنّ :  الســؤال يتعــمن أمــرين« ...  ــإن قيــا الشــيخ لــيس»:  قولــه

 أيا منر لخالية أثقب زئية اثانيهما أنهّ في الأمور الج، و  في الأمور العقلية الالية سليم العقا
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ـــة عنـــدكم ثمّ ســـأل عـــن الأ،  الشـــاب ــّـه كيـــف ياـــون كـــول  مـــع أنّ القـــوّة الخيالي ـــاى بأن مـــر الث
أمّـا الأمـر الأوّل  اأنـه سـلم أنـه  ، و  انّ ذل  لشـيئين إلخ:  جسمانية؟  أجاب عن الثاى بقوله

 القــوى الو يــة  قــطو ثمّ انــّه لــيس يتدــر   يهــا بالخيــال »:  ل يخفــى عليــ  أنّ قولــهو كــول . 
أنــ  بمــا أســلفنا دريــ  أنّ الخيــال مجــرّد أيعــا  ــالاثم في و وّل. لــيس جوابــا عــن الأمــر الأ« ...

 با الدواب هو في خث  ذل .،  ا ااءو انّ الأمر الأوّل في السؤال وهم و العاقلة. 
مــا  ،  العمــا الدربــة هــي ملاــة تاســب مــن تمــرّن «. ــإن قيــا س ل زــوز إلخ»:  قولــه

ضـرب مـن و ز لى المجاعلة عليها أنّّا هو إطث  اّو يستفاد من استعمال العقا ملاات علمية 
لـــنفس ت تاســـب اتلـــ  الملاـــاو  تورهـــا. و الب ـــ  في اّلت الجســـدية ، و  التوســـع في التعبـــير

 التجــارب، و  هعقولتــبمســعة نوريــة وجوديــة علــى مــا ققــط بــالبراهين القاطعــة علــى اقــاد العاقــا 
 لقاح العقول.
بـــــاب  بـــــا ذلـــــ  في «.... ولتلـــــيس جماـــــن أن يقـــــال هـــــوا في بـــــاب المعقـــــو »:  قولـــــه

 قواهــا مطلقــا ر ها فيالمعقــولت أشــد  ــإنّ الــنفس الفســي ة بالملاــات النوريــة العلميــة كــان تدــ
 ية.إن كان  محال بعل القوى من حي  كونها مادية واهنة مستعدو آكد و أقوى 
عـا القـوّة    بقـاء عمدة النظـر في البرهـان هـي تجـرّد الـنفس الناطقـة الإنسـانية مـن حيـو 

او  حـوار لـ  الوسـتأمثـال و الحجة قول  دا على ذلـ  ، و  العاقلة مع  تور آلتها الجسمانية
لحجــة حيــ  بر علــى امــن تلــ  الوســاو  اعــااو أبّ البركــات في المعتــو لفظيــة ل اعتــداد بهــا. 

 : قال معاضا بعد تقريرها بما تقدم ما هوا لفظه
ى ل  تسليم الدعو وابه أنّ لعقا في الشيخوخة ،  جوأمّا الحجّة القائلة بععف القوى البدنية وقوّة ا

 لبـدن قـوّة مـعقـوى مـن اتيثب  الغرو المطلوب  إنّ لاا قوّة مزاجا يوا قها يقوى به  علها  ث عجـب أن 
شـهوة لغعـب بالضعف أخرى كما يقوى السمع والحفن في الأعمى ، وتععف الشهوة بقوّة الغعب ، وا

اليم لتجـــارب والتعـــرياضـــة باوه القـــوّة أكثـــر مـــن موا قـــة غـــيره ، ولعـــاّ ال،  لعـــاّ المـــزاج الشـــيخوخى موا ـــط لـــ
 رةقواه ب خالحاصلة في طول العمر تجتمع لا ويتبع ضعفها  يما بعد مع تزايد ضعف البدن و 
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وعند الموت تععف القوى بأسرها وهوه في فيلتها  يشـتبه الأمـر ول تفيـد الحجـة سـوى أنّ هـوه غـير هـوه 
كول  هي غير الباقية ول كدا بالجسمانية وغير الجسمانية من ذلـ  تدـديط في واحـدة وكا واحد منها  

 دون الأخرى. انتهى كثمه.
جـب أن ع ـث : » ل يخفى علي  أنّ كثم صاحب المعتـبر غـير معتـبر  ـإنّ قولـه:  أقول

ر إناـــاو وخة ضـــعفها عنـــد الشـــيخو ل ينـــافي  تورهـــا « تقـــوى مـــن البـــدن قـــوّة مـــع ضـــعف أخـــرى
ـــوبول عـــرو  ـــديهيو و ال ـــة عنـــدها يعـــدّ مـــن إناـــار الب ـــنق  علـــى القـــوى البدني ان كـــلـــو  و ات. ال

وجــب أن و  ، اقتعــاء المــزاج الشــيخوخى مــا قــال لوجــب أن يوا ــط كــا مــزاج شــيخوخى كــول 
 هو كما ترى.و يوا ط إدراك المعقولت أكثر من مزاج غيره 

 ذلـ  لأنّ و ا يـه رأسـنحـن   أمّا مـا تمسـ  بالرياضـة علـى اجتمـاع العلـوم الاثـيرة  غـير مـاو 
عــنى واحــد  لمعــاقث  كــان عنــد الشــيخوخة، و  إنســانا إذا  ــرو قليــا البعــاعة في المعقــولت جــدا

 لعاقلة.اأ ادت الحجة تجرّد النفس ،  كلّى  قط هو كان ماسوبه منو زمان شبابه
ات الإشــار  شــرحو اعــااو تلميــوه صــاحب المباحــ  ، و  ثمّ إنّ اعــااو صــاحب المعتــبر

يــو في الشــرح رد التلمقــد أو ، و  متقاربــانـ  كســائر وساوســهما علــى العلــوم العقليــةـ   لحجــةعلــى ا
 رحه علــــىســــاى حســــم مادّتــــه عــــن المحقــــط الطوســــى مــــن شــــ، و  هــــوا العــــااو عليهــــا أيعــــا

 تالم المنشـىالمـو لخطيـب االفخر الرازى و ينبغى أن يعدّ أمثال أبّ البركات الطبيب و الإشارات. 
حــــول  الفاــــر تجــــوال، و  ا ــــ  مــــن المتفلســــفة ل مــــن الفثســــفة الحامــــاءالغــــزالى صــــاحب الته

 عظــم الخطــر لعــاّ و طــير إلّ أن الأمــر خ،  عبــاراتهم كثــيرا كاســب مــن تعــييع العمــر كمــا ضــيّعنا
 في ذل  زبره.

،  راتن الإشــامــبقــي في المقــام نقــا كــثم الشــيخ في الفدــا الثــاى مــن الــنمط الســابع 
 : ا يلىم هي ،  ابعل الإشارات منّا حول، و  في تقرير الحجةشرح المحقط الطوسى عليه و 

 : قال الشيخ
رّها  قــدان ل س يعــتبدــرة : إذا كانــ  الــنفس الناطقــة قــد اســتفادت ملاــة التدــال بالعقــا الفعّــا

إلّ  كــثل البتــّة  رو للآلــةاّلت لأنّهــا تعقــا بــواتها كمــا علمــ  ل ب لتهــا. ولــو عقلــ  ب لتهــا لاــان ل يعــ
 رو للقوّة كثل ، كما يعرو ل محالة لقوى الحس والحركة ،ويع
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ولان ليس يعرو هوا الاثل با كثيرا ما تاـون القـوى الحسـيّة والحركيـّة في طريـط النحـثل والقـوّة العقليـّة 
 إمّا ثابتة ، وإمّا في طريط النموّ والزدياد. وليس إذا كان يعرو لا مع كثل اّلة كثل زب أن ل ياون
ء قـد لا  عا بنفسها وذل  لأنـ  علمـ  أنّ اسـتثناء عـين التـالى ل ينـتج. وأزيـدك بيانـا  ـأقول : إن الشـي

يعرو له من غـيره مـا يشـغله عـن  عـا نفسـه ،  لـيس ذلـ  دلـيث علـى أنـّه ل  عـا لـه في نفسـه ، وأمّـا إذا 
تهى كثم الشيخ )رضـوان اللـّه تعـالى وجد قد ل يشغله غيره ول كتاج إليه  دلّ على أنّ له  عث بنفسه. ان

 عليه(.
 «.قد استفادت ملاة التدال»:  قوله:  بيان
  لعشــرين مــناو تنقيبــه يطلــب في شــرح العــين الثامنــة و ققيــط الب ــ  عــن ذلــ  :  أقــول

 كتابنا سرح العيون في شرح العيون.
يــة القوّة العقلبــ عنهــا يعــنى بــالقوّة القــوّة العاقلــة قــد عــبّر « يعــرو للقــوّة كــثلو »:  قولــهو 
ـــهو أيعـــا.  ـــا« ... لأنــّـ  علمـــ  أنّ اســـتثناء»:  قول  ب الإشـــارات.يعـــنى علمـــ  في منطـــط كت

 للآلـة كـثله نمـا يعـرولان قد يعرو لـا كـثل حي:  استثناء عين التالى في المقام بأن يقالو 
 أو نحوها من عبارات أخرى تفيد هوا المعنى.

طقــة  لــنفس الناء المب ــوا عنــه هاهنــا هــو االشــي «.ء قــد يعــرو إلخإنّ الشــي»:  قولــهو 
قلــة أو قــوّة العاإن شــئ  قلــ  هــو الو إذا كانــ  الــنفس الناطقــةه :  كمــا قــال في صــدر كثمــه

عــا  لتعقــا  إنــّه انفســه هــو  المقدــود عــن  عــاو المــراد بــالغير هــو اّلــة البدنيــة. و القــوّة العقليــة. 
  قولـهير إليـه فيضـمو إلى ذلـ  الفعـا. ضـمير إذا وجـد يرجـع و ء أى  عا النفس الناطقـة. الشي
ا هـــو اّلـــة  كمـــا قلنـــالغـــير، و « قـــد ل يشـــغله غـــيره» يرجـــع إلى غـــيره في قولـــه« ل كتـــاج إليـــهو »

 الجسمانية الجسدية.
 : أمّا ما أ اده المحقط الطوسى في الشرح  هو قولهو 

 انه  في تسميةئم يقظاالتبدرة جعا غير البدير كالأعمى بديرا ، والتنبيه جعا غير اليقظان كالن
ول كورة في الفدـاا المـو هوا الفدا بالتبدرة دون التنبيه تعريل بأنّ الب   المـوكور  يـه أوضـح مـن الأحـ

 الموسومة بالتنبيهات لأنّ المبالغة عند حّ  الغا ا
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أمّــا كــون ء الحاضـر أمامــه أنّّـا ياــون في نســبته إلى العمـى أكثــر منهـا في نســبته إلى النـوم. و عـن إدراك الشــي
 هوا الب   أوضح من غيره  أنهّ يفيد استبدار العاقا لواته بواته ، وما عداه يفيد استبداره بغيره.

ها  قــدان ل س يعـرّ إذا كانـ  الــنفس الناطقـة قـد اســتفادت ملاـة التدـال بالعقــا الفعـا» قولـه : 
ملاــة  بعــد حدــول اّلتتاــرار لمــا ســلف في الفدــا المتقــدم مــع مزيــد  ائــدة وهــي أنّ  قــدان « اّلت

ة لتهــــا الواتيــــعلــــى كما التدــــال للــــنفس بالعقــــا الفعــــال ل يعــــرّها في بقائهــــا في نفســــها ، ول في بقائهــــا
لمفقـودة ات ، واّلت ان اّلالمستفادة من العقا الفعّال ،  إنّ الفاعا والقابا لا موجودان معا عند  قد

 ليس  ب لت لا با لغيرها.
ن كـون الـنفس لـ  مـن بيـاإشارة إلى مـا مـرّ في الـنمط الثا« ا تعقا بواتها كما علم لأنهّ »وقوله : 

ت الواتيــة بــين الامــال عــح الفــر عاقلــة بــواتها ل بــاّلت البدنيــة. ثمّ أنـّـه أراد المبالغــة في إيعــاح ذلــ  ليت
في  جـج منهـا واحـدةح  أربـع الباقية مع النفس والامالت الواتية الزائلة عنها بعد المفارقة  ـوكر علـى ذلـ

 يـّة موجبـة هـيا متدـلة كلوتاليهـ« ولو عقل  ب لتها»هوا الفدا. وهي استثنائية متدلة ، مقدّمها قوله : 
الـنفس ب لـة  و كـان تعقـاوصورتها هاـوا : لـ« لاان ل يعرو للآلة كثل إلّ ويعرو للقوّة كثل»قوله : 

ختثل الشرط اضح  إنّ  تعقّلها كثل. وذل  وابدنية لاان كلّما يعرو لتل  اّلت كثل يعرو لا في
 يقتعى اختثل مشروطه.

اّلت بـدـدر عنهـا تاستشهاد بالأ عـال الـّ « كما يعرو ل محالة لقوى الحس والحركة»وقوله : 
لفاعا رّن الحاصا لسبب التمبالبدنية وختا باختثلا. و ائدة هوا الستشهاد أنّ جودة الفاعلية قد تاون 

 عــال ار صــور أور الفعــا عنــه د عــات كثــيرة ، وقــد تاــون بســبب التجربــة الحاصــلة عنــد است عــبعــد صــد
في  ار. والإنســانتّم اقتـدةتلفـة صـدرت عنـه ، وقــد تاـون بسـبب القـوّة الــّ بهـا ياـون اقتـداره علــى الفعـا أ
إحساســـا  اـــون أجـــودســـنّ النحطـــاط ياـــون أجـــود تعقـــث منـــه في ســـنّ النمـــو بـــالوجوه الثثثـــة فييعـــا ، وي
ه ل الأخـير  إنـّ ون الوجهدبالوجهين الأولين أعنى بسبب التمرّن والتجارب المقتعية لستثبات المحسوسات 

 ياون أحدّ سمعا ول بدرا. والمراد هاهنا الفر  بين
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 الأمرين بهوا الوجه  لول  أورد الستشهاد بالإحسا  والت رّك.
، تقديره  لبة جزئيةء لنقيل التالى وهو متدلة سااستثنا« ولان ليس يعرو هوا الاثل»وقوله : 

ل تاـاّ و اّلت  : ولان ليس كلما يعرو لـلآلت كـثل يعـرو للـنفس في تعقّلهـا كـثل ، بـا قـد تاـاّ 
عـــد تـــوالى بمـــا ياـــون كهـــي في تعقلهـــا ، بـــا إمّـــا تثبـــ  وإمّـــا تزيـــد وتنمـــو كمـــا في ســـنّ النحطـــاط. وأيعـــا  

لتهـا. لزديـاد كما نفس تقـوىنّ الدماغ يععف باثرة الحركات الفاريـة ، والـالأ اارى المؤدية إلى العلوم  إ
 الحجّة. قد تّم  وهوا الستثناء أنتج نقيل المقدم وهو أنّ تعقلها ليس ب لت بدنيّة ، وهاهنا

لـنفس في كـثل ا  ثّم الشيخ اشتغا بنفى وهم جماـن أن يعـرو هاهنـا وهـو أن يقـال : لـو كـان عـدم
دالّ  ع كـثل اّلـةمـتعقلهـا  اّلـة دالّ علـى أن تعقلهـا لـيس باّلـة لاـان وجـود كثلـا في تعقّلها مع كثل

وجـود الفعـا   بيانـه بـأنّ  زاد فيثمّ على أنّ تعقّلها باّلة ،  وكر أنّ هوا استثناء لعين التالي وهو غير منـتج. 
 علــى كونــه غــير ث يــدلّ معينــة  ـ ء في صــورة معيّنــة يــدلّ علـى كونــه  ــاعث مطلقــا ، أمّـا عدمــه في صــورةلشـي

  اعا أصث.
 : قال الفاضا الشارح معاضا على ذل 

لى إدنية وهو با  د ة البزوز أن ياون المعتبر في بقاء النفس على كمال تعقلها حدّا معيّنا من ال
بر بخــث  لــ  المعتــآخــر الشــيخوخة وياــون النقدــان الحاصــا في زمــان الاهولــة واقعــا في مــا يزيــد علــى ذ

لأوّل ا ةثّ دون ان الثاىالحاصا في آخر الشيخوخة  إنهّ واقع في نفس ذل  المعتبر ، وحينئو ياون النقد
ع الزديــاد ونها وتبقــى مــلقــوّة بــد، كمــا أنّ للدّــ ة المعتــبرة في بقــاء القــوّة الحيوانيــة حــدّا مــا ل تبقــى تلــ  ا

لــ  ذة عنــدهم في وم الاثــير علــى الجتمــاع العلــ والنتقــاص  يمــا وراءهــا. ثمّ إنــّه حمــا الزديــاد في الاهــول
 السنّ مع عدم الختثل.

علـى  ان حيوانـا ، و ن الحيـو وأقول : القوّة الحيوانيـة تقـع بالشـااك علـى الامـال الأوّل الـو  بـه ياـو 
 مــن الحــدّ المعــيّن  لثــاا ، اكمــالت الثانيــة الدــادرة عنــه. والأوّل أمــر ل كتمــا الزيــادة والنقدــان بخــث  

 الد ة الو  ل يزيد ول ينق  معتبر في بقاء الأوّل.
 يد تل وأمّا المعتبر في الثاا  الد ة القابلة لثزدياد والنتقاص ، ولول  يز 
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الامــالت بازديادهــا وتنــتق  بانتقاصــها ، وهاهنــا لــيس الاــثم في الامــال الأوّل للــنفس العاقلــة بــا في  
النتقــاص ، و ــاهر أنّهــا لــو كانــ  مقتندــة بــاّلت المختلفــة الأحــوال كمالتهــا الثانيــة القابلــة ولثزديــاد و 

لختلف  باختث ها كما اختلف  الامالت الحيوانية وليس الأمـر كـول . وأمّـا حمـا الزديـاد الحاصـا في 
الاهولــة علــى اجتمــاع العلــوم الاثــيرة  غــير مــا نحــن  يــه علــى مــا مــرّ. هــوا مــع أنّ الشــيخ معــا  بــأنّ هــوه 

والحجّة الّ أوردها بعد من الحجـج الإقناعيـة في هـوا البـاب علـى مـا ذكـره في سـائر كتبـهه يعـنى أنهـا  الحجة
تاون مقنعة للمساشدين وإن س تان مساتة للجاحدين  إنّ الإقناعيات العلمية تاون هاوا ، ل علـى 

و كاذبا ،  هي بهوا العتبار ما يستعما في الخطابة  انّها تطلط هناك على كا ما يفيد  نّا ما صادقا كان أ
 يشما التجربيات وما زرى مجريها  ا يعدّ من اليقينيات.

،  لفعّــالعــا العقــا ايعــنى بالفا« القابــا لــا موجــودان معــاو  ــإنّ الفاعــا »:  قولــه:  بيــان
 ضمير لا راجع إلى كمالتها الواتية.، و  بالقابا النفس الناطقةو 

م  بــا ذكــر علــى ذلــ  خمــس حجــج كمــا تقــدّ «  ــوكر علــى ذلــ  أربــع حجــج»:  قولــه
 كثمنا في ذل  في شرح البرهان السابع من الإشارات.

الحسـا  و ا ين التعقـاى الفـر  بـ« المراد هاهنا الفر  بين الأمرين بهوا الوجـهو »:  قوله
 .ا أتم اقتدارعلى الفع قد تاون بسبب القوة الّ بها ياون اقتدارهو هو قوله و بالوجه الأخير 
قــدّم قــد ت، و  ىيعــنى بــه الفخــر الــراز « قــال الفاضــا الشــارح معاضــا علــى ذلــ » : قولــه

 لمعتبر.ات في انحوه عن استاذه أبّ البرك، و  اعااضه هوا في المباح  المشرقية أيعا
ـــه ـــو كانـــ  مقتندـــة بـــاّلتو »:  قول ـــا ل  وجهـــهو طياد القتنـــاص الصـــ« ...  ـــاهر أنّه
لت لتعقــا بــاّكانــ  الــنفس العاقلــة مقتعــية ل  لــو كانــ  مقتعــية أى لــو:  في نســخو   ــاهر.

بها تدــلّ و قوّتهــا و  ، ضــعفها تــارةو المختلفــة الأحــول أى هــي ةتلفــة في أحــوال مــن حيــ  كثلــا 
 ول .ليس الأمر كو ضعفا و لختلف  الامالت الثانية باختث ها قوّة ،  أخرى

 لاثمال  لأنّ ذ: و  جمان أن يقال في بيانه«  غير ما نحن  يه على ما مرّ »:  قوله
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تزيــد و ل ريــب أنّهــا تعقــا غــير مــا اجتمــع عنــدها مــن العلــوم و  يمــا نحــن  يــه هــو تعقّــا الــنفس 
النتقــاص. و معقولتهــا عليهــا علــى مــرّ آنفــا مــن أنّ الاــثم في كمالتهــا الثانيــة القابلــة لثزديــاد 

وســـى علــــى لاـــنّ للســـيّد الســــند علـــى بعـــل النســــخ المخطوطـــة عنــــدنا مـــن شـــرح المحقــــط الطو 
 : الإشارات تعليقة شريفة في المقام هاوا

نّّـا إمن أين ، با  زيادتهاقوله  غير ما نحن  يهه لأنّ الاثم ليس في أنّ حدول الامالت الثانية و 
سـب الفاعـا حزيادتهـا و الاثم في كون تل  الامالت القابلـة للزيـادة والنقدـان للـنفس مـن دون اّلت 

ا  جـودة الفاعــا قـال إنّ مــ هــوا أشـار بقولـه علــى مـا مـرّ أى في هــوه التبدـرة عنـد وجودتـه بـأمور ثثثـة وإلى
إلى  الإمـــام يرجـــع لـــو  ذكـــرهتاـــون لأحـــد أمـــور ثثثـــة : إمّـــا التمـــرن أو التجربـــة أو ازديـــاد اّلـــة قـــوّة. أ  ا
 ( النفسـانية.ه اصـلىنسـخ 150 الأمرين الأولين ل إلى الأخير الو  به  رقنا بـين القـوّة العاقلـة والقـوة )ص

عقـا ا اختـاّ التلإدراك بهـاوبالجملة أنّ كثمنا  يمـا ياـون جـودة الإدراك بواسـطة جـودة اّلت ،  لـو كـان 
 باختثل اّلة. انته  التعليقة.

 أى الإقناعيات بهوا العتبار إلخ.«  هي بهوا العتبار»:  قوله
ول لثـامن المنقـهـان امـن البر  ل يخفى علي  أنّ الحجة المنقولـة مـن الإشـارات أعـمّ  ـولو 

هــى النشــو بعــد منت  ــإن نظــر مــا في الشــفاء هــو سـنوح ضــعف القــوى البدنيــة،  مـن الشــفاء أوّل
قـط لّ أنّ المحإ،  طلقاأمّا نظر ما في الإشارات  هو كثل اّلت مو الوقو  عند الشيخوخةه و 

ثــيث خوخة تمالشــيو الطوســى في شــرحه علــى الإشــارات ســا  الب ــ  أيعــا إلى ســنّ النحطــاط 
وورنهُ و   : لظهــوره مــن حيــ  وضــعه الطبيعــى قــال عــزّ مــن قائــا ووهُ قِووي الن نوُن ك   م وونن نوُع م  لنوو ِ ان  خ 

 تقريره واحد.و البرهان و مثك ما في الشفاء و 
ثمــوة تأعــا م  الحاــيم الرياضــى الإلــي أبــو العبــا   عــا بــن محمّــد اللــوكر  كــان مــنو 
 : هانهوا البر  كأنهّ في هوين البيتين نا ر إلى،   مأستاذ عدة من الأعا ، و  بهمنيار

ـــــــــــــى إذا طـــــــــــــال الزمـــــــــــــان بـــــــــــــه  الجســـــــــــــم يبل

 والــــــــــــنفس تبقــــــــــــى وهــــــــــــوى غايــــــــــــة النــــــــــــا    

  
ــــــــــــّ بقيــــــــــــ   ل تيأســــــــــــنّ مــــــــــــن الــــــــــــنفس ال

ــــأ     ــــى ي ــــ  عــــن جســــم  الفــــاى عل  إن كن
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   هو البرهان الخا، و  برهان  خر على تجرّد النفس الناطقة تجرّدا تامّا عقليّا( يز

 : من نفس الشفا  قي أنّ قواف النفس الناطقة غير منآبعة قي مادة  امانية
ة الخامســة المقالــ قــد نقلنــا ثمــاى حجــج علــى تجــرّد الــنفس الناطقــة مــن الفدــا الثــاى مــن

رضــوان ) نّ الشـيخ ـاعلم أ،  ققيقـات منــّا حـول كـا واحـدة منهـاو مـن نفـس الشـفاء مـع بيانهـا 
بمـا ر زالـة وسوسـة براهـين لإ ذيا الفدا المـوكور بعـد الإتيـان بتلـ  التددّى في( اللّه تعالى عليه

،  وىّ ســل  الســقــد ســل  في كتــاب النجــاة أيعــا هــوا المو ننســخ علــى بعــل الأوهــام العاميــة. 
ور الـويا المـوك لاـن، و  قد سمع  منّا سالفا أنّ الشيخ اقتطف كتابه النجاة من كتابـه الشـفاءو 

ن مــن وا العنــواهــكــأنّ و « شــرح شــا  للإجابــة عنــهو ســؤال »:  في النجــاة معنــون بهــوا العنــوان
أنّ  كيـــــف كـــــان  غرضـــــنا اّنو  ؟هــــــ( 1357،  ط مدـــــر،  180ص ) مدـــــّ ح طبـــــع النجـــــاة

خ نفسـه جعلـه نّ الشـيكمـا أ،   جوابه عن السؤال متعمّن برهانا آخر على تجرّد النفس الناطقة
وهر مجــرّد جــنســانية أنّ الــنفس الإ الحجــج العشــر علــىو الحجــة التاســعة مــن رســالته في الســعادة 

الفدـــا  لنـــا حـــول تنتهـــى بـــراهين الشـــفاء علـــى ذلـــ  إلى تســـعة كمـــا أومأنـــا إليـــه في صـــدر مقا
وو  رّدهــا علــى حــة علــى تجالمــوكور مــن الشــفاء. ثمّ جعلــه أبــو البركــات في المعتــبر الحجّــة العاشــر 

ااو ستسـمعه. ه بـاعثمّ اتبع( ، ط حيدرآباد الدكن،  35ص ،  2ج ) كثم الشيخ في ذل 
ا س تجــرّدا تامــد الــنفثمّ جعلــه صــدر المتــألين في نفــس الأســفار الحجــة الحاديــة عشــرة علــى تجــرّ 

لحاــــيم اثمّ جعلــــه ( 1ط ،  74ص ،  4ج ) بهــــا تنتهــــى حجــــج الأســــفار علــــى ذلــــ و عقليــــا 
ـــدليا الســـابع مـــن الحامـــة المنظومـــة برهـــان الحـــادى الو ه ( ط اعلـــى،  303ص ) الســـبزوارى ال

العثمــــة  بتدــــ يح الســــتاذ،  253ص ،  1ج ) مــــن كتابــــه أســــرار الحاــــم بالفارســــية عشــــر
  علي ( تعليقاته عليهو الشعراا 
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قـال الشـيخ في ذيـا الفدـا :  ما نتبعها مـن زيـادة استبدـار في ذلـ ، و  بما نتلوها من كلماتهم
 : الموكور من الشفاء ما هوا لفظه

 البدن ، وعند مع مرو   تنسى معقولتها ول تفعا  علهاوأمّا الو  يتوهم من أنّ النفس إذا كان
ن أنهّ قـد جماـن أطّ وذل  الشيخوخة  ول  لا بسبب أنّ  علها ل يتم إلّ بالبدن  ظنّ غير ضرور  ول ح
د ق وأنّها أيعا ،نه صار  عزتمع الأمران فييعا  تاون النفس لا  عا بواتها إذا س يعط عائط وس يدر  

لن مـن غـير مرّ القـو الخاص مع حال يعرو للبدن  ث تفعا حينئو  علها وتدـر  عنـه ، ويسـت تاك  علها
 تناقل وإذا كان كول  س يان إلى هوا العااو التفات.

ة ، و عــا لــه السياســ ولانــّا نقــول : إنّ جــوهر الــنفس لــه  عــثن :  عــا لــه بالقيــا  إلى البــدن وهــو
ا اشــــتغا بأحــــد  إنـّـــه إذا دراك بالعقــــا. و ــــا متعانــــدان متمانعــــان بالقيــــا  إلى ذاتــــه وإلى مباديــــه وهــــو الإ

 اندر  عن اّخر ويدعب عليه الجمع بين الأمرين.
 الوجع.الفرح و وشواغله من جهة البدن الإحسا  والتخيّا والشهوات والغعب والخو  والغم و 

ن تغلـب إلّ أ ء مـن هـوهوأن  تعلم هوا بأنّ  إذا أخوت تفار في معقـول تعطـّا عليـ  كـاّ شـي
ذا إ ــإنّ الــنفس  ن التعقــاهـي الــنفس وتقســرها رادّة إياّهــا إلى جهتهــا. وأنــ  تعلــم أنّ الحـس جمنــع الــنفس عــ

 ه. وتعلم أنّ آ ة بوج أكبّ  على المحسو  شغل  عن المعقول من غير أن ياون أصاب آلة العقا أو ذاتها
أ عـال  ن تعطلّ ال والسبب إذا عرو إالسبب في ذل  هو اشتغال النفس بفعا دون  عا ،  اول  الح

 العقا عند المرو.
 حالــا ّلــة إلىاولــو كانــ  الملاــة العقليــة الماتســبة قــد بطلــ  و ســدت لأجــا اّلــة لاــان رجــوع 
لاتهـــا منفس إلى كـــوج إلى اكتســـاب مـــن الـــرأ  )مـــن رأ  ـ و ل( ولـــيس الأمـــر كـــول   إنـّــه قـــد تعـــود الـــ

عها بنوع بته موجودا مذن ما كسا إذا عاد البدن إلى سثمته ،  قد كان إوهيأتها عاقلة بجميع ما عقلته حال
 ما إلّ أنّها كان  مشغولة عنه.

احدة قد و ال جهة وليس اختث  جه   عا النفس  قط يوجب في أ عالا التمانع ، با تاثر أ ع
 يوجب ذل  بعينه  إنّ الخو  يغفا عن الوجع ، والشهوة تددّ عن الغعب ،
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يدر  عن الخو . والسبب في فييـع ذلـ  واحـد وهـو اندـرا  الـنفس بالاليـة إلى أمـر واحـد. والغعب 
ء أن ل ياـون  ـاعث  علـه إلّ عنـد ء  علـه عنـد اشـتغاله بشـي بيّن من هوا أنهّ لـيس زـب إذا س يفعـا شـي

 ء المشتغا به.وجود ذل  الشي
نســــوب إلى ملافايــــة طلــــوب بعـــد بلــــوغ اولنـــا أن نتوســــع في بيــــان هـــوا البــــاب ، إلّ الإمعــــان في الم

 التالّف لما ل كتاج إليه.
ـــا أنّ الـــنفس ليســـ  منطبعـــة في البـــدن ، ول ق ،  يجـــب  ائمـــة بـــه قـــد  هـــر مـــن أصـــولنا الـــّ قرّرن
يـة ى بعنايـة ذاتدن الجزئـاختداصها به على سبيا مقتعى هيئة  يها جزئية جاذبة إلى الشتغال بسياسة الب

 عليها كما وجدت مع وجود بدنها الخاصّ بهيئته ومزاجه. ةتدة به صارت النفس
وام الـنفس ت أنّ قانتهى كثم الشيخ في ما أتى به في ذيا ذل  الفدا بتمامه من إثبا

 التفـاوت يسـيرو ،  لشـفاءعباراتـه في النجـاة قريبـة مـن او الناطقة غير منطبـع في مـادة جسـمانية. 
 : ءت هاواصدر السؤال في النجاة جا جدا ل حاجة إلى نقلها إلّ أنّ عبارته في

ب أن نطلـب اتها زـ...  ظن غير ضرورى ولحط ، وذل  أنهّ بعد ما صحّ لنا أنّ النفس تعقا بو
رو مـك  علهـا مـع انّهـا تـا العلة في هوا العارو المشا   إن كان جمان أن زتمع أنّ للنفس  عث بـواتها و 

 عااو اعتبار إلخ.البدن ول تفعا من غير تناقل  ليس لوا ال
 أى تدر  عن  علها. «تدر  عنهو  ث تفعا حينئو  علها »:  قوله
اتي أحـد ا ذ عـدم التنـاقل مـن حيـ  إن «.يستمرّ القولن من غير تنـاقلو »:  قولهو 

ــــدن الإحســــا و »:  قولــــهو  اّخــــر عرضــــى.و  ــــداءشــــواغله م .«... شــــواغله مــــن جهــــة الب ،  بت
 ه.خبر ل «الوجع»:  الإحسا  إلى قولهو 

ه مـا يتلــو و  ضـمير هــي راجـع إلى كلمـات الإحسـا « إلّ أن تغلـب هـي الـنفس»:  قولـه
فعـــا ل ـــوع  اعـــا كلمـــة آ ـــة مر « أصـــاب آلـــة العقـــا أو ذاتهـــا آ ـــة بوجـــه»:  قولـــهو إلى الوجـــع. 

 «ل رو أن تعطإذا ع»:  قولهو كوا ذاتها مندوبة على المفعولية. و آلة العقا ، و  أصاب
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« با تاثر أ عـال جهـة واحـدة قـد يوجـب ذلـ »:  قولهو ا عرو. فيلة أن تعطلّ   اعا لفع
:  قولـهو المـراد مـن جهـة واحـدة أن تاثـر أ عـال يقـع في جهـة واحـدة. و قد يوجب خبر للتاثر. 

:  قولــهو اســتامال. و تلــ  اليــأة في الــنفس كتدــور كمــال « علــى ســبيا مقتعــى هيئــة  يهــا»
 أى من أوّل وجودها.« كما وجدت مع وجود بدنها»

 ـــول   ، الـــنفس مّـــا أنّ جوابـــه عـــن الســـؤال المـــوكور يتعـــمّن برهانـــا آخـــر علـــى تجـــرّدأو 
التفدــيا  رّره علــىحــقــد و  «.لــو كانــ  الملاــة العقليــة الماتســبة قــد بطلــ  إلخو »:  لماــان قولــه

 : الحجج العشر بقولهو التبيين في رسالة السعادة و 
بنسـيان أو  زال عنـه من ذل  أنهّ م الحجة التاسعة ، لو كان العلم عرضا حال في الجسم لوجب 

يعرو له  نا نرى المرءاحدة ولاو غيره أن يعود ل كما حدا أوّل ، إذ  راغ الجسم القابا في الحالتين بمرتبة 
لوم ليس أنّ محا الع د  تبيّن ما يزيا عنه الدورة المعلومة ثمّ إذا رؤي  عادت بغير حاجة إلى استئنا  الجس

ذا لــيس إا الجــوهر جســماى ول يلــزم هــوا علـى الجــوهر الــو  ندــفه نحـن  ــإنّ هــوبجسـم بــا هــو جــوهر غـير 
ب ل ه هــوه الأســباتــزول عنــ بجســماا  لــيس بم ــال أن تتــزاحم الأمــور عليــه والدــورة المعلومــة  يــه وانــّه ربمــا

وه ول عنه هه ول تز لء من الأمور العاجلة البدنية عند مرو أو شغا قلب س يعرو قباله على تدور شي
 وّة ل كقــوّةقــات بنـوع الدـورة المســت فظة في ذاتـه علــى الإطــث  لأجـا أنـّـه روحــاى النسـج بــا ياــون في ذ

اود بنوع شغاله عنها عأردنا إ الدّ  على الاتابة با كقوة الااتب الممنوع أو الممس  عن الاتابة ، ثمّ إذا
دركـــة ول مر ةتلفـــة عليـــه تـــزاحم صـــوّ  علـــى بتلـــ  الدـــورة المســـت فظة مهمـــا أراد. وأمـــا الجســـم  ـــث جماـــن 

أخــرى لأنّ  رة وتقبـااسـت فا ها بوجـه مـن الوجـوه أل تـرى أن الحـوا  ل جماـن أن تسـت فن في ذاتهـا صـو 
لــى بــا ولــا بنــوع  عدــورة وقبالجسـم مــا س ين ــاّ عــن إحــدى الدــورتين س قــاّ المبائنـة  يــه ، ول معاودتــه لل

ن إمانية لأنهـــا  قـــوة جســـدر  ـــاذا لـــيس هـــوا الجـــوهر المــوكور بجســـم ولبنــوع انفعـــالى  ـــإذا ل يتقـــرر هـــوا القــ
ا هــو الجــوهر ســمانية بــاحتاجــ  إلى وقــوع الدــورة لتعلّقهــا  المســألة قائمــة ، وان كفــ  بــواتها  ليســ  بج

 انتهى« الو  في الجسم ندف وذل  ما أردنا أن نبيّن.
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 ط حيدرآباد الدكن(. 11)ص 
لّ وجودهـا لجواهر اأما الوين قالوا إنها من ا»:  عتبرعلى هوا السيا  قال صاحب المو 

اّ قــــول لــــو حــــبــــأن العلــــم المعو . .. ل في موضـــوع لانهــــا ليســــ  بجســــم  ــــاحتجّوا علــــى ذلـــ 
مــن خــارج  دّــا واردالقــوى الجســمانية س يعــد منــه مــا يــزول بالنســيان إل بســبب محو الأجســام 

ة  يـه كونهـا معدومـ  ليهـا فينتقاشـها بالنسـبة الأنه ياون بعـد انّ ـاء الدـورة المنتقشـة مثلـه قبـا ا
كر مـن غـير تـو و نسـى القـوة الـّ ت، و  ل قدا له ثانيا إل بسبب موجب كما حدل  له أولو 

لا ع اشــتغامــالدــور المعلومــة تاــون حاصــلة عنــدها ، و  أن تســتعيد ذلــ  مــن ســبب مــن خــارج
 قـوة لها بنوع قوة اون  ينية با تبغيرها عن ذكرها  ث تنم ى عنها الأوّل بالثواى لأنها روحا

القـوى و  ،  أرادياتـب مـ و الد  على الاتابة با كقـوة العاقـا علـى الاتابـة حيـ  ل ياتـب 
ل تــــرى أن أ،  لحفــــنال في و الجســــمانية ل جماــــن  يهــــا تــــزاحم الدــــور المختلفــــة ل في الإدراك 
س يخـا عـن  سـم مـالأن الج الحوا  ل جمان أن تست فن في ذاتها صورة إذا أقبل  على غيرهـا
ط ،  2ج  ، 358ص )« إحـــدى الدـــورتين لـــن قلـــه الأخـــرى  ـــالقوة العاقلـــة غـــير جســـمانية.

 : ثمّ اعاو عليها بقوله (.حيدرآباد الدكن
ن القــوة حتجــاج  ــإالنســيان  علــى مــوهب القائــا ل تفيــد في الو أمــا القائلــة بــالحفن و »

 لل فـن قـوة تنسـى  ـإن جعـاو قفـن و تعـرو و  تل ـنو الحا ظة الواكرة على موهبه جسـمانية 
ه زـوز منـو خرى أرة لا الواكو للوكر أخرى  العقا أيعا يقول  يه إن الحا ظة للمعقولت قوّة و 

 انتهى.( 362ص  2ج )« في هوه ما جاز في تل   ث تفيد الحجة على موهبه
س الـــنف هـــوه الحجـــة في الحقيقـــة تتعـــمن حجـــة أخـــرى أيعـــا علـــى تجـــرد جـــوهر:  أقـــول

هر أن الــنفس جــو  هـيو ا. تثبيتــا لــو الناطقـة الإنســانية قــد ادرجـ  في تقريــر الحجــة الأولى تمثـيث 
الدــور  ع أن تلــ مــهــوا الجــوهر و الدــور المعلومــة  يــه. و لــيس بم ــال أن تتــزاحم الأمــور عليــه 

التوجـه و ور تلـ  الدـ ذل  الإقبال ربمـا يشـغله عـن ذكـرو الأمور حاصلة عنده يقبا إلى غيرها و 
 ها مع انها ل تنم ى عنه بإقباله إلى غيرها با هي حاصلة عندهالي
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نحــو حدــول قــوة الااتــب الممنــوع أو الممســ  عــن الاتابــة  مــ  شــاء أن ياتــب ياتــب بــث 
الحال أن الجسم الطبيعى ليس له هـوه الشـأنية  ـان ، و  حاجة إلى قديا ملاة الاتابة جديدا

 امـا أن تلـ  الدـور حاصـلة ،  يـد مـن خـارجما زال عنه زب حدوله لـه بسـبب محدّـا جد
مـا زالـ  عنـه بــول  الإقبـال كـول  سـنوح العـوارو مـن مـرو أو نســيان و عنـد جـوهر الـنفس 

الأمـور كمـا  و النسـيان مـثث رؤيـ  تلـ  الدـور و أو نحو ا ل يوجب زوالـا عنـه  ـإذا زال المـرو 
ن يشـغله عنهـا.  هاتـان كان  من غير كسب جديد  هي كان  مستانّة  يـه إلّ أن الـرادع كـأ

ملااتهــــا و  ــــالنفس هــــي صــــورها العلميــــة  الحجتــــان تفيــــدان اقــــاد الــــنفس بمســــاوباتها وجــــودا.
 تفديا الب   عن الستقداء موكول إلى كتابنا درو  اقاد العاقا بمعقوله.و العلمية. 
ة وّ  أنّ القـــهبـــوا إلىإنّ المشـــاء ذ:  أمّـــا مـــا في المعتـــبر مـــن العـــااو علـــى الحجـــة  نقـــولو 

قـال الشـيخ  .لعقا الفعّالازانتها أمّا المعاى العقلية  خ، و  الحا ظة الواكرة خزانة للمعاى الجزئية
 : ما هوا لفظه ، في آخر الفدا الأوّل من رابعة نفس الشفاء في إثبات الحوا  الباطنة

منهما  اا واحدول وقد جرت العادة بأن يسمى مدرك الحس المشاك صورة ، ومدرك الوهم معنى.
إذا حــدث   اغ  لــول خزانــة  خزانــة مــدرك الحــس وهــو الدــورة هــي القــوّة الخياليــة ، وموضــعها مقــدم الــدم
وجـود  يهـا. تثبات المهناك آ ة  سـد هـوا البـاب مـن التدـوّر إمّـا بـأن تتخيـّا صـورا ليسـ  ، أو تدـعب اسـ

 ـة وقـع ا وقع هناك آلول  إذو ماغ ، وخزانة مدرك المعنى هو القوّة الّ تسمّى الحا ظة ، ومعدنها مؤخر الدّ 
يهـا دـيانتها مـا  حا ظـة ل الفساد  يما يخت  حفن هوه المعاى. وهوه القوّة تسمّى أيعا متوكرة ،  تاون
، ط  334ص  ، 1. )ج ، ومتــوكرة لســرعة اســتعدادها لســتثباته والتدــوّر بــه مســتعيدة إيـّـاه إذا  قــد إلخ

 رحلى ايران(.
 ا.شفاء أيعكما ن  به الشيخ في الموضع الموكور من المدرك الوهم معنى جزئى  و 
ل مـن ا الفعـاقد أثب  في الفدـا الثالـ  عشـر مـن الـنمط الثالـ  مـن الإشـارات العقـو 

 إ اضته إياّها على النفو  الإنسانية.، و  حي  كونه خزانة للمعقولت
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دــور العلميــة الحجــة ناطقــة بــأنّ ال، و  بالجملــة أنّ المعــاى ليســ  بمن دــرة في الجزئيــاتو 
ثمّ قـــد تـــوها الـــنفس عنهــــا ،  نحوهـــاو التعلـــيم و قدـــا للـــنفس بســـبب مـــن الأســـباب كــــالافر 
بعــد إزالــة المــانع تريهــا حاضــرة عنــدها مــن غــير ، و  حــدوا نســيان أو مــرو أو اشــتغال بــأمور

اســتينا  ذلــ  الســبب بــا هــي ماتفيــة بــواتها  يهــا.  الحجــة علــى صــورة القيــا  مــن الشــاا 
بـــاطن ذاتهـــا في اســـاجاع و الـــنفس ماتفيـــة بـــواتها :  هيأتـــه أن يقـــالو  ريـــب  يهـــا الثـــاى تمـــام ل

 ـالنفس ليسـ  بمنطبعـة. ،  ء من المنطبعات بماتف كـول ل شي، و  صورها الماسوبة العلمية
إن كان الحام باونها غير جسـمانية تؤكّـدها. ، و   القول بأنّ قوى النفس جسمانية ل تزاحمها

الثثثـين و سلطان البرهان على ذل  في العـين الإحـدى ، و  وهم عقا ساقطعلى أنّ الحط أنّ ال
نســـيانها ثمّ تـــوكّرها ينجـــرّ إلى الت قيـــط في و أنّ الب ـــ  عـــن ســـهو الـــنفس و مـــن كتابنـــا العيـــونه 

أنّ الدـور العلميـة حـ  المحسوسـات بالـوات هـي ، و  الثثثـينو نفس الأمـر  راجـع العـين الرابعـة 
 على الت قيط في العيون الأخرى من ذل  الاتاب.لدى النفس كليات مجرّدة 

 : بقي في المقام نقا ما أ اده صاحب الأسفار في تقرير الحجة قال
  عنه إذا زال الحجة الحادية عشرة أنّ كا صورة أو صفة حدل  في الجسم بسبب من الأسباب 

 كالنار مثث  سخن بسببتإذا وبقي  ارغا عنها  ي تاج في اساجاعها إلى استينا  سبب أو سببيته كالماء 
ا  دراكاتهـا  إنهـإلـنفس في اثّم إذا زال  عنه السخونة ل جمان عودهـا إليـه إلّ بسـبب جديـد ، وهـوا بخـث  

د الــوهول لدــورة عنــاكثــيرا مــا كــدا  يهــا صــورة علميــة بســبب  اــر أو تعلــيم معلّــم ثمّ يــزول عنهــا تلــ  
 ينا  ذل  السبب.أمانها اساجاع تل  الدورة لواتها من غير است

م ماتــف ء مــن الجســوبالجملــة الــنفس مــن شــأنها أن تاــون ماتفيــة بــواتها في كمالتهــا ، ول شــي
 بواته  النفس تعال  عن أن تاون جرمية.

نا  سبب جديد ير استيل يقال : الجسم أيعا قد يعود إليه صفته الّ كان   يه بعد زوالا من غ
 لّ كان  له.لبرودة ااد السخونة الّ هي ضدّها ثمّ يستعيد طبعه كالماء إذا زال  عنه البرودة بورو 
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ء لأجا سبب خارج عن ذات الموصو  ، وبرودة الماء لأناّ نقول : كثمنا في الدفة الطارية للشي
صفة ذاتية علّتها طبيعة الماء بشرط عدم القاسر ، ثمّ إذا عادت البرودة إليـه مـا عـادت إلّ مـع سـببها أعـنى 

 الطبيعة وعدم المانع. انتهى كثمه. مجموع
 اـــيم لحاـــم للعلـــى ســـيا  مـــا في الأســـفار تجـــد الحجـــة مافيـــا بالفارســـية في أســـرار او 

دد ة كـه متجـبرهان يـازدهم آن اسـ  كـه هـر صـورتى يـا صـف  طاريـ»:  السبزوارى حي  قال
لمنظومـــة ا الحامــة تجــدها في كتابـــه غــرر الفرائـــد فيو كــول  علـــى الســيا  المـــوكور و  «.شــود إلخ
 : هاوا

 وأنّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتها مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتافية

 في عـــــــــــــــود رســـــــــــــــم هـــــــــــــــي عنـــــــــــــــه ســـــــــــــــاهية   

  
 : قال في شرحهو 
ا أمّـ، و  ارجـة أسباب خأى ل كتاج إلىـ  أنّها اى النفس بواتها مستافيةو السابع قولنا و 

م هــي أى  عــود رســفيـ  مقومــات الــوات  ــث ينــافي الســتافاءو الحتيــاج إلى الأمــور الداخلــة 
ء مــن يشــل ، و  اأنّ الــنفس مســتافية بــواته:  أى عــن ذلــ  الرســم ســاهية. بيانــه الــنفس عنــه

،  بتهايـــة اكتســـالجســـم بمســـتاف بواتـــه. أمّـــا الدـــغرى  أنــّـه قـــد يـــزول عـــن الـــنفس صـــورة علم
 إذا تسـخّن لمـاء مـثثأمّـا الاـبرى  ـأنّ او النفس اساجعتها من غير استينا  سبب حدولا. و 

 فيالاــــثم ، و  عنــــه احتــــيج في اســــاجاعها إلى اســــتينا  ســــبببســــبب  ــــإذا زالــــ  الســــخونة 
 تهى.ونة. انالدفة الطارية لعلّة  خرج عود مثا البرودة على الماء بعد زوال السخ

 ر مفـار انية جـوهالحجج العشر على أنّ الـنفس الإنسـو عبارة الشيخ في رسالة السعادة 
 : في تقرير هوه الحجة هاوا، 

نسـيان أو بال عنـه ز لعلم عرضا حال في الجسم لوجـب مـن ذلـ  أنـّه مـ  الحجة التاسعةه لو كان ا
ء يعـرو انـا نـرى المـر احـدة ، لو غيره أن يعود ل كما حدا أوّل ، إذ  راغ الجسم القابا في الحـالتين بمرتبـة 

العلـوم  بـيّن أنّ محـاّ لجسـد.  تبه ما يزيا عنه الدورة المعلومة ثمّ إذا زوي  عادت بغير حاجـة إلى اسـتئنا  ا
 ليس بجسم با هو جوهر غير جسماا.
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ول يلــزم هــوا علــى الجــوهر الــو  ندــفه نحــن  ــإنّ هــوا الجــوهر إذ لــيس بجســماا  لــيس بم ــال أن 
ء من الأمور تتزاحم الأمور عليه والدورة المعلومة  يه. وربما تزول عنه هوه الأسباب لإقباله على تدور شي

لب س يعرو له ول تزول عنـه هـوه الدـورة المسـت فظة في ذاتـه علـى العاجلة البدنية عند مرو أو شغا ق
الإطـث  لأجـا أنـّه روحـاى النسـج ، بــا ياـون في ذاتـه بنـوع قـوّة ل كقــوّة الدـّ  علـى الاتابـة ، بـا كقــوّة 
ــــا إشــــغاله عنهــــا عــــاود بنــــوع  علــــي بتلــــ  الدــــورة  ــــةه ثمّ إذا أردن ــــوع أو الممســــ  عــــن الاتاب الااتــــب الممن

 ة مهما أراد.المست فظ
 ه. أل ترى أنّ ن الوجو موأمّا الجسم  ث جمان عليه تزاحم صور ةتلفة مدركة ول است فا ها بوجه 
 الدورتين س عن إحدى الحوا  ل جمان أن تست فن في ذاتها صورة وتقبا أخرى لأنّ الجسم ما س ين اّ 

لقــدر.  ــإذا ر هــوا ارّ  ــإذا ل يتقــ نــوع انفعــالي ،قــاّ المبائنــة  يــه ول معاودتــه للدــورة وقبولــا بنــوع  علــي بــا ب
لة علقهــا  المســألدــورة لتلــيس هــوا الجــوهر المــوكور بجســم ول قــوّة جســمانية لأنّهــا إن احتاجــ  إلى وقــوع ا
 قائمة ، وإن كف  بواتها  ليس  بجسمانية ، با هو الجوهر الو  في الجسم ندف.

 دكن(.، ط حيدرآباد ال 11وذل  ما أردنا أن نبيّن )ص 

و  قـــهـــان آخـــر بر ،  كـــون الـــنفس في الدـــور المدركــة علـــى نـــوع  علـــي ل انفعــالي:   أقــول
سـيأتى تفدـيا و  ذلـ . فيالحجة الرابعة مـن الرسـالة المـوكورة و على أنّها جوهر روحاى النسج. 

 الب   عن ذل  في البراهين اّتية.
هـو عليـه  علـى مـا قثلهقد دري  بما تقـدّم أنّ جـوهر الـنفس الناطقـة بـا  باسـت:  تبدرة
قجبهـا و  ، ل شـأنهإن كان قد يعرو عليه أطوار مادّيـة تشـغله عـن بعـ، و  أعمالهو من علومه 

  مــن قائــا فيقــال عــزّ  الاســب عــن العلــوم الجديــدة. كمــا، و  عــن الإقبــال إلى الأمــور الــّ قبلنــا
أ رنو لِ النعُمُوورِ  يوُوور دإ إِلووى ننكُمن م وونن مِووو  مُمن اللَّووهُ خ ل ق كُوومن ثوُومَّ يو خو و قَّووا و   : موضــعين مــن القــرآن العظــيم
وينئاك  أ رنو لِ  دإ إِلوىمِوننكُمن م ونن يوُور  و  م ونن يوُخو وو قَّى  مِوننكُمن و   (.71الن ـا ) لِك ين لا يو عنل م  بو عند  عِلنومظ ن 

وووينئاك  وووينلا يو عنل وووم  مِووونن بو عنووودِ عِلنووومظ ن   تـــور محالّـــا و ة وى البدنيـــهـــن القـــو  ـــإنّ  (.6الحـــج ) النعُمُووورِ لِك 
 ، ديدةياسب بعد ما علم علوما جو اختثلا تمنعها عن أن يعلم و ضعف مزاجها و 
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 إدراك الأمـور الـّ تلينـاو با يديره الرم في أرذل العمر مشابه الطفا في نقدـان القـوى البدنيـة 
في الاـــافي في حـــدي  الأرواح ذكـــر تلـــ  و ل ينقدـــه شـــيئا. و لاـــن ذلـــ  لـــيس يعـــره شـــيئا ، و 
 : ية من الن ا ثمّ قالاّ

عمـر ه إلى أرذل البـه ردّ   هوا ينتق  منه فييع الأرواح وليس بالوى يخرج من دين اللّه لأنّ الفاعا
 هـوا  لدف مع النا اقيام في  هو ل يعر  للدثة وقتا ، ول يستطيع التهجّد بالليا ول بالنهار ، ول ال

 نقدان من روح الإجمان وليس يعره شيئا.
عــــعفها ل نيـّــة  باح الـــّ تــــنق  هـــي أرواح بخاريــــة مادّيـــة هــــي مطايـــا القــــوى البدالأرو و 

 لان ليس يعره ذل  شيئا.و يستطيع كسب العلم الو  مشروط بسثمة البدن 
لعيــون في اســرح :  قــد اســتو ينا الب ــ  عــن الأرواح في العــين الحاديــة عشــرة مــن كتابنــاو 

عمـا بـالرم الو لعلـم ب الإنسـان في عمـره مـن الو تفوه  اـر عـامّى بـزوال مـا كسـو شرح العيون. 
عـالى عـن ذلــ  ت،  طــث نحـوه رأسـا لقـد تــوهّم العبـ  بفطانتـه البــااء في  عـا الحاـيم علـى الإو 

 علوّا كبيرا.
ه قولــ: » قــد أ ــاد القيدــرى في شــرحه علــى الفــّ  اللــوطى مــن  دــوص الحاــم بقولــهو 
 الّ بها يظهر العلـم في ابلية اّلة  ناء قإشارة إلى،  ينئاك لِك ينلا يو عنل م  مِنن بو عندِ عِلنمظ ن  :  تعالى
 فارقــةلعلــم بعــد الميبقــى ا إلّ مــا كــان، و  ل أنّ الناطقــة يطــرأ عليهــا الجهــا بعــد العلــم،  الخــارج
 (.ايران،  1ط ،  291ص )

 : قد أجاد الجنابوى في تفسير بيان السعادةو 
أكثـر ، وربّ  لمائـة أوا ـربّ معمّـر ل يدـير خر ـا في أنّ أرذل العمر يختلف بالنسبة إلى الأشخاص 

ى ل يعلـم لعمـر. لاـرجا يدير خر ا في الخمس والسبعين ، ولول  اختلف الأخبـار في بيـان وقـ  أرذل ا
ن العلـة علـة غائيـة لأ ة ل أنـهمن بعد علم شيئا الثم للغاية لأنّ عدم العلم بعـد العلـم مـن الغايـات العرضـيّ 

عـنى أنّ لّة غائيّة بمعهه أو هو هي الستامال بالعلم والعلم ل زوال العلم بعد الستامال بالغائية للإبقاء 
للــّه بعــل خــرة. ويبقــى ات في اّالعلــوم الدنيويــّة والإدراكــات البشــرية الحاصــلة بالمــدارك الدنيويــة مــن الموذيــا
 عباده لأن يععف عباده لأن يععف مداركه الدنيوية ويزول عنها مدركاتها
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ياون على راحة منها في اّخرة ، ولول  كـان خـير ابـن آدم في أن يبقـى بعـد البلـوغ إلى الشـيخوخة كمـا ل
 في الخبر لأنّ بقاء الدراكات الدنيوية موذ لداحبها في اّخرة ، ونعم ما قيا :

 ســــــــــينه خــــــــــود را بــــــــــرو صــــــــــد  ــــــــــاك كــــــــــن

 دل از ايــــــــــــــــــن آلود يهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــاك كــــــــــــــــــن.   

  
 دة.انتهى ما أ اد صاحب بيان السعا

،  اقعــاو لن عنــه مــا عملــه يــزو و يســأل المتقشّــف القائــا بــأنّ مــا علمــه الإنســان :  أقــولو 
د عـبهـا هـو مسـئول  ، اكتسـب ثمّ تـوفيو قد زال عنه ما كسـب و عن انّ البالغ إلى أرذل العمر 

ؤال ئا؟  الســهــو ل يعلــم شــيو ذلــ  عــن مــا  عــا أم ل؟  ــإن كــان مســئول عنــه  ايــف يســأل 
عـرورة لـي بالإن كان غير مسـئول عنـه  هـو خـث  مقتعـى الـدين الإو يه خث  العدل الإل

 أو علــّة،  يةات العرضــلاــى ل يعلــم مــن الغايــ( تعــالى شــأنه)  ــا هم. علــى أنـّـه لــو س ياــن قولــه
 غائية للعلوم الدنيوية للزم في  عا الحايم على الإطث .

 جتجـده في معــار  ، الشـافيالجـواب و مـن السـؤال ،  النجــاةو مـا نقلنـا عـن الشـفاء :  تبدـرة
 وسّــع في بيــانا أن نتلنــ: و  حــ  أنــّه قــال في آخــره،  القــد  للغــزالي علــى حــوو مــا في الاتــابين

لى تالـف مـا إزديـاد هوا الباب من أصعب أبـواب الـنفس إلّ أنـّه بعـد بلـوغ الافايـة تنسـب ال
ة بـه ل قائمـو بـدن في ال ةل كتاج إليه.  قد  هر من أصولنا الّ قررنا أنّ النفس ليسـ  منطبعـ

 (.مدر ط،  36ـ  34ص ) التدر و  يجب أن تاون عثقتها مع البدن عثقة التدبير 



 263  ........................................................... من الحجج البالغة على تجرّد القوّة العاقلة

 : برهان  خر على تجرّد النفس الناطقة تجرّدا تامّا عقليّا( يح
ســـانية نفس الإنالحجـــج العشـــر علـــى أنّ الـــو قـــال الشـــيخ الـــرئيس في رســـالته في الســـعادة 

 : جوهر مفار 
تعــادين دراك المتثبســه لمتنــع إو ورة المعقولــة قتــا جســما مــن الأجســام لــو كانــ  الدــ

 بإدراك واحد معا لأنّ صورتى العدين هاوا.
رة ةـالف وه الدـو لاـن الجسـم في محـاّ هـ، و  بالجملة المتقابثت ل قـاّ في جسـم معـاو 
 قابـا الثـاالماعـه صـورة  إنهّ مهما حاّ  يه صورة أحـد المتقـابلين وجـب ضـرورة أن قـا م،  لوا

جســم بــا هــو  علــم غــيرإذا علــم المتقــابثت ياــون معــا.  تبــين أنّ هــوا الجــوهر أعــنى القابــا لل
 (.كنحيدرآباد الد ،  1ط ،  8ص ) ذل  ما أردنا أن نبينو جوهر غير جسماىه 

في  نى بقولــهيعــو هــوه الحجــة هــي الثالثــة مــن الحجــج العشــر مــن تلــ  الرســالة. :  أقــول
ك العلـم  هـو ثم عن مـدر إلّ  الا، و  العلم بالمتقابثت، « للعلم غير جسمالقابا »:  النتيجة

ء بيـان قـدّم في أثنـاء كمـا تالحجة الأولى من تل  الرسالة الموا قة للبرهان الأوّل من نفس الشـفا
 ذل  البرهان.

جــج ة مــن الحققيقــه حــول هــوه الحجــة في الحجــة الثالثــو ثمّ قــد دريــ  تفدــيا الب ــ  
،  تجـرّد الخيـالب تخـت   يال بأنّ المتقابثت  يها إذا أخوت على صـورها الجزئيـةعلى تجرّد الخ

لـى التجـرد عالحجـة  إذا أخوت على صورها الالية  تخت  بالتجرد العقلى  ي تجّ تـارة بهـوهو 
 أخرى على التجرد التامّ العقلى.، و  البرزخى الخيالى
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 : ا عقليّابرهان  خر على تجرّد النفس الناطقة تجرّدا تامّ ( يط
 : الحجج العشرو قال الشيخ في الرسالة الموكورة في السعادة 

مـن الواجــب أن ا  يـه  الحجـة الرابعـة ، الجسـم إذا وضـعناه محـث لل امـة بواتــه أو بمشـاركة معـنى مـ
ور صــحّ ة مــن الدــياــون مــنفعث عنــه قبــول الدــورة الحاميــّة ، إذ كــا جســم مــن الأجســام مهمــا قبــا صــور 

ـــا يعقلهـــا بالعليـــه جـــزم القبـــ كيـــب نـــه لـــا بالا مســـتخراج ول بالنفعـــاله ثمّ الجـــوهر الـــو  يعقـــا النتـــائج أنّّ
 إمّـــا غـــير ه المعـــااوالت ليـــا للدـــورة الـــّ في ذاتـــه ، وذلـــ   عـــا ل انفعـــاله ولـــو كـــان جســـما لاانـــ  هـــو

 جســماى. يرا جــوهر غــموجــودة ، وإمــا انفعــالت ، قــد تبــيّن أنّهــا أ عــال موجــودة ،  ــإذا لــيس بجســم ، بــ
 ، من ط حيدرآباد الدكن(. 9وذل  ما أردنا أن نبيّن. )ص 

،  جـه أبسـطماا بو قد حرّره في الفدا التاسع مـن رسـالة اهـداها إلى الأمـير نـوح السـاو 
 : هو البرهان الثال   يها.  قالو 

فعــال لجســم اناورة في مــن البراهــين الــّ تــدلّ علــى هــوا المطلــوب مــا أنــا مبيّنــه  ــأقول : حلــول الدــ
 س بواتــه صــورةه أن يلــبء الواحــد  ــاعث ومــنفعث يتعــح لنــا أنّ الجســم ل جمانــوقبــول ولمتنــاع كــون الشــي

ا أن   ل يخلو إمّ رى ، وذلمعقولة ويخلع أخرىه ثمّ نرى الإنسان قد تدبرّ يتدوّر عن صورة معقولة إلى أخ
ا ل يّن أنّ الفعــمــا وقــد بــ مشــاكا بينهياــون  عــث خاصّــا للجســم ، أو  عــث خاصّــا للقــوّة الناطقــة أو  عــث

 زوز أن تاون إضا ته إلى الجسم بالتخدي .
ع صـورة عـن اتـه وخلـذوأقول : ول أيعا بالشـركة إذ الجسـم معـاون القـوّة علـى إحـثل صـورة مـا في 

 ذاته إذ علم أنّ الجسم مع القوّة يديران موضوعين لوه الدورة الحاصلة
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ء س لنفعال المجـرّد وكـث هـوين  عـثن  ـإذن هـوا الفعـا خـاصّ إلى القـوّة وكـا شـيوالموضوع ل يوسم إلّ با
ء يعينــه إذ النفــراد بقــوام ء يعينــه  لــن كتــاج في قــوام ذاتــه إلى شــيكــتج في  علــه الدــادر عــن ذاتــه إلى شــي

الـنفس الناطقـة  الوات يتقـدّم النفـراد بإصـدار الفعـا بالـوات ،  ـإذن هـوه القـوّة جـوهر قـائم بواتـه ،  ـإذن
 جوهر.
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 : الباب الراب 

 مقاف قوق الخجرّد العقلي من الحجج البالغة على أنّ للنفس الناطقة
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،  قد أشرنا في تعاعيف الحجج السالفة أنّ للنفس الناطقة الإنسانية مقام  ـو  التجـرّد
كـول  ل تقـف إلى أحاامهـا  و نعنى بول  أنّ النفس كما أنّها جوهر مجرّد عن المـادّة الطبيعيـّة و 

لثعـتثء إلى و قدرة تستعدّ لثرتقـاء إلى المعـارج الأخـرى و حدّ با كلّما زادت علما زادت سعة 
ل تجـد موجـودا مجـرّدا لـه هـوا ، و  هوه خديدة اخـت  ذلـ  الجـوهر الفـرد بهـا، و  المدارج العليا

 : تعـــالى شـــأنهقـــد قـــال و ســـب ان اللّـــه مـــا أعظـــم شـــأن الإنســـان ،  الشـــأن الرتقـــائى الثّيقفـــى
ووويِمظ  ونِ تو قن ا  نناووان  قِووي أ حن ن ووا الإنِ أشـرت إلى ذلــ  المعـنى في غــزل مــن و  (.5،  التــين) ل ق ودن خ ل قن

 : ديواا
ـــــــــود از أمـــــــــر إلـــــــــه ـــــــــو  تجـــــــــرّد ب  نفـــــــــس را  

واحـــــــد اســـــــ  ار  ـــــــه نـــــــه آن واحـــــــد كــــــــمّ    
 عدديســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
يـــان مـــدارج بشـــأن في  لـــاينبـــوع الحيـــاة بــــ  لعمـــرى إنّ قدـــيدتى التائيـــة العـــائرة المســـمّاةو 

 مـن أبياتهـا، و  بيتا 426هي تنتهى إلى ، و  مقام  و  تجرّدها العقلىو معارجها و النفس الناطقة 
: 

 تدــــــــــــــــــفّ   أورا  الدــــــــــــــــــ ائف كلّهــــــــــــــــــا

  لــــــــــــم أر  يهــــــــــــا غــــــــــــير مــــــــــــا في صــــــــــــ يف    

  
 تجرّدهــــــــــــــــــــــــــا  ــّــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــي للطبيعــــــــــــــــــــــــــة

ــّـــــــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــــــــنفس لأبدي ـــــــــــــــــــــــد بقـــــــــــــــــــــــاء ال  يفي

  
ــــــــــــــــــو  ذاك التجــــــــــــــــــرّد  كــــــــــــــــــواك مقــــــــــــــــــام  

ــــــــــــــــة    ــــــــــــــــ  أيعــــــــــــــــا حاــــــــــــــــم الأدلّ  لــــــــــــــــا ثاب

  
ــــــــــــــه  علــــــــــــــى صــــــــــــــورة الــــــــــــــرحمن جــــــــــــــاّ جثل

 بـــــــدى هـــــــوا الإنســـــــان مـــــــن أمشـــــــاج نطفـــــــة   

  
 وســــــــــــــــــــب ان رّ  مــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــزّ عــــــــــــــــــــوالمي

 وأعظــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــأا في ماــــــــــــــــــامن بنيــــــــــــــــــّ   

  
ـــــــــــــــأكبرا ـــــــــــــــة في الاـــــــــــــــون مـــــــــــــــنى ب  ومـــــــــــــــا آي

 ونفســــــــي كتـــــــــاب قـــــــــد حــــــــوى كـــــــــاّ كلمـــــــــة   

  
ــــــــة  عجائــــــــب صــــــــنع الــــــــنفس يــــــــا قــــــــوم ماهي

 ع بتلــــــــــــــ  الدّــــــــــــــنيعةومــــــــــــــا يعــــــــــــــدل صــــــــــــــن   

  
 لناطقةالنفس ا أعنى أنـ  الغاية العلياو قد حرّرنا الب   عن هوه البغية القدوى و 
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 راجـع في ذلـ  شـرح ،  تنقيـبو في سـائر مدـنفاتنا حـ  ققيـط ـ  الإنسانية لا مقام  و  تجـرّد
ا الفارسـى كتابنـو العشـرين مـن كتابنـا سـرح العيـون في شـرح عيـون مسـائا الـنفسه و العين الرابعة 

مجمـوع بــ  كتابنـا الفارسـى اّخـر أيعـا الموسـومو ه ( 1ط ،  196ص ) قـرآنو إنسـان بـ  الموسوم
  نجينه  وهر روان.بـ   كتابنا الفارسى اّخر أيعا المسمّىو ه ( 141ص و  80ص ) مقالت
 وضـوع الأهـمهـوا الم قد شرحنا كثم الوصي الإمام أمير المـؤمنين علـى عليـه السّـثم فيو 

 نهـج)« تسـع بـهيم  إنـّه كا وعاء يعيط بما جعا  يـه إلّ وعـاء العلـ»:  مر المبرم حي  قالالأو 
جعلنــا ذلــ  و ســية بالفار ( ، 205الحامــة ،  بــاب المختــار مــن حامــه عليــه السّــثم،  البثغــة

تلـــ  ، و  مـــةكلو أى ألـــف كلمـــة ( يـــ  كلمـــهو هـــزار ) مـــن كتابنـــا 110الشـــرح المنيـــف الالمـــة 
 المرصد الأسنى.و قيّمة في ذل  المقدد الأقدى الالمة رسالة  ريدة 

ســــالتنا لأ ــــخ ر إن شـــئ   راجــــع أيعــــا في بيـــان أنّ الــــنفس الناطقــــة لــــا ذلـــ  المقــــام او 
كتابنـا المـوكور هـزار   مـن 254هـي كلمـة و معـارج و مـدارج بــ  الفارسية الارجمة الأخـرى الموسـومة

 658 و 421ين الناتتــ، و  ولالــدر  التاســع عشــر مــن كتابنــا اقــاد عاقــا بمعقــو يــ  كلمــهه و 
ـــة  ـــا الـــف نات ـــةو مـــن كتابن ـــدرو  ، و  نات ـــا درو  103و  102و  100ال   معر ـــ  مـــن كتابن

التجــرّد  تبــة  ــو ر نفــس  ــإنّ كــا واحــد منهــا يتعــمّن لطــائف إشــارات إلى أنّ للــنفس الناطقــة 
 العقثى.
رجديــــة في  بفة الز الدــــ يبـــــ  كــــوا البــــاب الأوّل مــــن رســــالتنا الأخــــرى بالعربيــــة الموســــومةو 

 ا البـابوضـوع هـومالتـدقيط حـول و كلمات سـجّادية مجـد جـدّا في العـتثء إلى ذروة الت قيـط 
 اللّه سب انه ولّي التو يط.، و 

ة عدديـّة يسـ  وحـدمن تل  الإشـارات المشـرقيّة تنتقـا إلى أنّ وحـدة الـنفس الناطقـة لو 
منـّاح و وب ه  تـّاح القلـسـب ان اللـّهو  ، با وحدة حقّـة فيعيـّة  لّيـة للوحـدة الحقّـة الحقيقـة الإليـّة

 الغيوب.
 ديثين شـريفينئـتث  حـ اّ يرشدك إلى أنّ للـنفس الناطقـة رتبـة  ـو  التجـرّد العقـثى او 

 ،« لعرشرته ق  اصو و ما من ةلو  إلّ »:  آله أحد او من رسول اللّه صلّى اللّه عليه 
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  تدبرّ.« قلب المؤمن عرش اللّه الأعظم»:  اّخرو 
م ا مقـام معلـو ة لـيس لـإنّ الـنفس الإنسـاني»:  ل صدر المتألّين قدّ  سرهّ في الأسفارقا
الــّ   العقليــةو ســيّة النفو ة ل لــا درجــة معينــة في الوجــود كســائر الموجــودات الطبيعيــ، و  في الويــة

لـــا نشـــئات و  ، درجـــات متفاوتـــةو كـــا لـــا مقـــام معلـــومه بـــا الـــنفس الإنســـانية ذات مقامـــات 
 : عاس صورة أخرى كما قياو لا في كا مقام ، و  حقة لو سابقة 

ـــــــــــابث كـــــــــــا صـــــــــــورة  لقـــــــــــد صـــــــــــار قلـــــــــــ  ق

 ...  مرعــــــــــــــــى لغــــــــــــــــزلن وديــــــــــــــــرا لرهبــــــــــــــــان   
  

 (.1ط  ، 83ص ،  4ج ،  أوّل الفدا الثال  من الباب الرابع من كتاب النفس)
مقــام لــا  لــيس»:  هقولــه قــدّ  ســرّ :  لنــا تعليقــة في المقــام علــى الأســفار بهــوه الدــورةو 

 المعـنى بـأنّ   عـن هـوايعـبّر ، و  أى ليس لا حسب الوجود حدّ تقف عنـده« ... معلوم في الويةّ
 : قال المتأله السبزوارى،  النفس لا مقام  و  التجرّد

 وانّهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــ  وجــــــــــــــــــود  ــــــــــــــــــاّ حــــــــــــــــــط

 عنـــــــــــــــــدى وذا  ـــــــــــــــــو  التجـــــــــــــــــرّد انطلـــــــــــــــــط   

  
رُ مِداداك  :  تدبر قوله تعالى نْ ل ون مان  النب حن  : قولـه تعـالى( ، و 110الاهف ) ّيةا قُ

ِْ مِونن ن وج ر ةظ أ قنولاف  و   مـا علـى و القـرآن مأدبـة اللـّه ، و  (28لقمـان ) اّيـة ل ون أ نَّ ما قِي الأن رن
ن   طعامـــ ،  هـــي غـــير متناهيـــةو تلـــ  المأدبـــة الإليــّـة  ـــهأ  ســـانن إألى ْـل يـْن ظنـــرأ الإ أ  ـــوات   ـــر   طعْامأ

:  ثمين عليــه السّــالمــؤمن قــال قــدوة الموحّــدين مولنــا الإمــام أمــير، و  يتســع مــا علــى تلــ  المأدبــة
 لـى أنّ الـنفسعهـا تـدل هـوه كلّ ، و « كا وعاء يعيط بما جعا  يه إلّ وعاء العلم  إنهّ يتّسـع»

اعلــم »:  نــه محمّــديته لبقــد قــال الأمــير عليــه السّــثم في وصــ، و  لــيس لــا مقــام معلــوم في الويــة
« ر او قـرآن اقـرأ قـار  العلى عدد آيـات القـرآن  ـإذا كـان يـوم القيامـة يقـال ل أنّ درجات الجنّة

ابقة بن ــــو ســــ ــــا هم. ثمّ إنّ للــــنفس نشــــئات ( مــــن يــــه،  1ط ،  56ص ،  14ج ،  الــــوافي)
 43ص ) الأكـبر البيـ  مـن ترفيـان الأشـوا  للشـيخو نشئات ل حقـة بن ـو الفـر . ، و  الجمع

 : بعده( و من طبع بيروت
 ن وكعبـــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــائفوبيـــــــــــــــــــــ  لأوثـــــــــــــــــــــا

 وألــــــــــــــــــــواح تــــــــــــــــــــوراة ومدــــــــــــــــــــ ف قــــــــــــــــــــرآن   

  
ـــاى مـــن هياكلـــه و  ـــان فيقـــد أجـــاد الشـــيخ الإشـــراقى الســـهروردى في الياـــا الث رّد تجـــ بي

 : بيان  و  مقام تجرّدها بقوله القو ، و  النفس الناطقة
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إذا طرب  طربا روحانيا تاـاد تـاك عـاس الأجسـاد و كيف تتوهم هوه الماهية القدسية جسما »
 «.تساط عاس ما ل يتناهى؟!و 

ص ) ن كشــاولهمــهــوه الحجــة قــد نقلهــا الشــيخ البهــائى عنــه في الــد ا الرابــع :  أقــول
كيــف   ـ(هــ 1335ط ،  13ص ) عبارتهــا في النســخ ةتلفــة  فــي طبــع مدــرو  (.1ط ،  398

 اهى.ا ل يتنمتطلب عاس و . عاس الأجسام .. هي إذا طرب و . جسما .. يتدوّر الإنسان
 :  أنّ  يهـااهـا إلّ نسخة ةطوطـة عنـدنا مـن شـرح الياكـا للـدواى مطابقـة لمـا اخان فيو 

 ماــان«  يتنــاهىيطلــب عــاس مــا لو . عــاس الأجســام .. كيــف يتــوهّم الإنســان هــوه الماهيــة»
ء في يعـنى جـا« طفي نسـخة أخـرى يسـا و »:  قـال في الشـرحو ه « يساط عاس مـا ل يتنـاهىو »

 «.يساط» قوله،  نسخة أخرى ماان يطلب
 : عبارتها في الاشاول هاواو 

اد تــاك عــاس انيــا تاــوكيــف تتــوهّم هــوه الماهيــة القدســيّة جســما والحــال أنّهــا إذا طربــ  طربــا روح
 الأجساد وتطلب عاس ما ل يتناهى كما يشهد أرباب الشهود.

 الزيادات في الاشاول كلّها في شرح الدواى من عبارات الشرح.و 
،   ـــرحو لـــب يقـــال ســـرطه كط،  أى يبتلعـــه« ... اط عـــاس مـــا ل يتنـــاهىيســـو »:  قولـــه

 اساطه أى ابتلعه.و 
ـــة الإتقـــانه و  ،  لتجـــرّداو  مقـــام في الســـااط إجمـــاء إلى أنّ للـــنفس  ـــو الحجـــة متقنـــة غاي

رِ ل ووةِ الن إِنَّووا أ نونز لننوواهُ قِووي ل يون ( : علــ  كلمتــه) كأنــّه نــا ر إلى قولــهو  جســم أىّ للو  هم.  ــا،  ق وودن
 !.العثئط؟و  العواروو الأحياز و الحدود و هو مسجون في القيود و هوه الشأنيّة الابرى 

 : حي  قال،  نسخة الياكا الفارسية ترجم السااطو 
رد وطلب ا  رو بر و رونه جسم تواند بود كه  اه باشد كه در طرب آيد وخواهد كه عاس اجسام 

 ـ ط ايران(. 87نهاي  كند. )ص عاس بّ
 مـن الثثثـينو دى لفـ  الحـااالحجة الموكورة قريبـة  ـّا أتـى بـه المعلـّم الفـارابّ في :  ةتبدر 

 :  دوصه حي  قال
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إنّ الروح الّ ل  من جواهر عاس الأمر ل تتشاّا بدورة ، ول تتخلّط بخلقـة ، ول تتعـيّن لإشـارة 
نتظــر الـو  هـو آت ، وتســبح في ، ول تـادّد بـين سـاون وحركــة ،  لـول  تـدرك المعــدوم الـو   ـات ، والم

 الملاوت ، وتتنفّس من عاس الجبروت.
ى  دـوص ندـوص الحاـم علـبــ  إن شئ   راجع شرحنا على  دوص الفـارابّ المسـمّى

 (.179ص ) الحام
هـا م  ـو  تجرّدبيـان مقـاو أجـاد المتألـه السـبزوارى في بيـان تجـرّد الـنفس الناطقـة و قد أ اد و 

 : بقوله الرصين( 1ط ،  4ص ) في أوّل شرح الأسماء
اــاّ مرتبــة لامــال  اول تســتبعدنّ كــون الــنفس وجــودا بــث ماهيــّة إذ لــيس لــا حــدّ يقــف في مراتــب 

رأ اللَّــهأ تْط   وكــاّ حــدّ مــن الفعليّــة  ل قنلنــوبن امْــئأن  يدــا إليهــا يتجــاوز عنهــا  ــث ســاون وطمأنينــة لــا ، أْل بأــوأك 
 امبـوا إلى بـارئنفسـام  تو أوكاّ حياة تفيل عليها تميتهـا اقتلـوا قدا لا تاسّرها خلط الإنسان ضعيفا ، 

ميـّة الـّ لمقدّسـة الختالـنفس ا  هي شعلة ملاوتيّة ل خمد نارها ، ولمعة جبروتيـة ل يطفـى نورهـا ، ل سـيّما
 .بّي مرسا ...نرّب ول أخبرت عن مقامها في النبوّ  المشهور : لي مع اللّه وق  ل يسعنى  يه مل  مق
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 : الباب الخامس

قوق تجرّدها و قي تجرّد النفس الناطقة  روايا و قي الخبرّك بالخماّم بآاافة من  يا  
 العقلي
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يوا   و   ( :تعالى شأنه) قال اللّه نْ أ حن ِْ اللَّوهِ أ منووا   ب و بِي ُْ قِي    خ  لكِونن و  لا تو قُولُوا لِم نن يوُقن
عُرُون    (.155اّية ،  لبقرةسورة ا،  القرآن الار ) لا ت شن

 : قال البيعاو  في تفسير هوه اّية الارجمة ما هوا لفظه
وت تبقـى بعـد المـ ن البـدنو يها دللة على أنّ الأرواح جواهر قائمـة بأنفسـها مغـايرة لمـا كـسّ بـه مـ

 دراّكة ، وعليه فيهور الد ابة والتابعين ، وبه نطق  اّيات والسنن.
ا ب نَّ الَّرِين  قخُِلُوا قِي لا ت  و   : قوله عزّ من قائـا ِْ ا   حن يا   عِنن للَّهِ أ منو بِي نْ أ حن د  ر ب هِومن اتاك ب 

وولِهِ  خ  و  يوُرنز قوُون  ق ورحِِين  بِموا  توواهُمُ اللَّوهُ مِونن ق  ن قُوووا بِ ون  باِلَّورِ بنشِورُ ي ان لنفِهِوومن أ لاَّ ين  ل ومن يو لنح  هِومن مِونن خ 
وووونل  ع ل وووينهِمن  ووولا هُووومن ي حن و  خ  خ بنشِووورُون  بنِِعنم  ظْ ق  و  اللَّوووهِ  ةظ مِووون  ز نوُووون  ي ان ووو ووور  أ نَّ اللَّوووه  لاو   ن  يُِ ووويُ  أ  ن

مِنِين    (.171اّية ،  سورة آل عمران،  القرآن الحايم) النمُؤن
 : قال البيعاوى في تفسير هوه اّيةو 

ن نى بخراب البدل يف هاّية تدلّ على أنّ الإنسان غير الياا المحسو  ، با هو جوهر مدرك بوات
 ، ول يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتواذه.

ِْ الوورإ و  :  قــال اللّــه ســب انهو  ووئو لُون م  ع وونِ الوورإوَِ قوُو َُ مِوونن ي ان وورِ ر ب ووو ن  مووا أُوتيِووخُمن مِووو  ي  أ من
 (.85اّية ،  سورة الإسراء،  القرآن العظيم) النعِلنمِ إِلاَّ ق لِيلاك 

 :( 87ص ،  من الرحلى الحجرى،  1ط ) في التوكرةقال سبط ابن الجوزى 
هــا أ علمــ  أنــ  مــن :في روايــة طويلــة أنّ ملــ  الــروم كتــب إلى أمــير المــؤمنين علــى عليــه السّــثم 

الــروح  ن مــوهبامعــبيـ  النبــوّة ومعــدن الرســالة وأنـ  موصــو  بالشــجاعة والعلــم ، وأؤثـر أن تاشــف لي 
لمـؤمنين إليه أمير ا بّّ؟  اتبويسألون  عن الروح قا الروح من أمر ر الّ ذكرها اللّه في كتابام في قوله : 

ن ا ، أخرجهــا مــرة منشــئهعليــه السّــثم : أمّــا بعــد  ــالروح ناتــة لطيفــة ولمعــة شــريفة مــن صــنعة بارئهــا وقــد
 خزائن ملاه وأسانها
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 والسثم. في ملاه ،  هي عنده ل  سبب وله عندك وديعة ،  إذا أخوت مال  عنده أخو ماله عندك ،

 : من هاهنا أخو ابن سينا  قالو »:  ثمّ قال البسط
ــــــــــــــ  مــــــــــــــن المحــــــــــــــاّ الأر ــــــــــــــع  هبطــــــــــــــ  إلي

 «ه الأبيـــــــــــــات ورقــــــــــــاء ذات تعــــــــــــزّز وتمنـّـــــــــــع   
  

ئو لُو و   أ اد صاحب بيان السعادة في تفسير تل  الارجمة أعـنىو  َِ ن م  ع  ي ان  ... نِ الرإو
 : بقوله

 البدن فيلقلب المنتشر اوّن في إنّ الروح تطلط على البخار المتاأ  الروح الّ بها الحياة الإنسانيّة  
ــةه وعلــى البخــار المتدــاعد مــن القلــب إلى   عتــدل ببرودتــهلــدماغ  تابواســطة الشــرايين وتســمّى روحــا حيوانيّ
نسـان بهـا حيـاة الإ علـى الـّوتسمّى روحا نفسانيّةه وعلى الّ بهـا حيـاة الحيـوان وتسـمّى نفسـا حيوانيـة ، و 

ق  شعاع  إنّها ةتفيةابقتها  مّى نفسا ناطقة وهوه هي مراد السائلين لأنّها المدركة لم باّثار دون سوتس
  لسـان الشـرعنـواع وفينفس الإنسانه وتطلط على طبقة من المثئاة وتسمّى في لسان الإشرا  بأرباب الأ

 وع الإنسان ،و ربّ نان وجه وهبالدّا ات صفّاه وعلى مل  أعظم من فييع المثئاة ، وله بعدد كا إنس
في بيان  عه ، وما وردموليسوا  وله الرئاسة والإحاطة على فييع الأنواع وأربابها ، وهو مع كا أ راد الإنسان

رة إلى ع الأئمـة إشـالـه ثمّ مـالروح أنّها مل  أعظـم مـن جبرئيـا ومياائيـا وكـان مـع محمّـد صـلّى اللـّه عليـه وآ
ته مـع محمّـد ثم أنّ معيّ ليهم السّ محمّد صلّى اللّه عليه وآله دون سائر الأنبياء عهوا المعنى. ومعنى كونه مع 

ـينْـفْخ  ن  أ عاس ، وْ صلّى اللّه عليه وآله معه وإلّ  هو مع كا أ راد الإنسان با مع كاّ ذرات ال  يهأ مأـن  رنوحأ
 لروح.إشارة إلى تل  الروح  إنّ الروح المنفوخة في آدم عليه السّثم  ا تل  ا

هـــا أكــان الســائلون لعقــول و ولمـّـا كانــ  الــروح المســئول عنهـــا أمــرا مجــرّدا معقــول ل يدركـــه إلّ ذو وا
ر وحن مأـن  ال : قنـاأ الـلجـواب  قـالحس ل يتجاوز إدراكهم المحسوسات أمره صلّى اللّه عليه وآله بالإفيال في ا

  الظـاهرة كونها بالحواوسة  تدر مادّة ح  تاون محس أى ناشئة من أمر ربّّ من غير سبط استعداد أمْ رأ رِْ  
مِ إِلاَّ مِووون  النعِلنووو يوووخُمن و موووا أُوتِ أو الباطنـــة ، أو مـــن عـــاس أمـــره ول يدـــا إدراكاـــم إليـــه ، ولـــول  قـــال : 

 منام أو قليث من ق لِيلاك 
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 أو استفهامية إناارية.العلم وهو العلم بالمحسو  من آثارها وليس لام علم عاس الأمر ، ولفظة ما نا ية 

ل ةِ ل  إِنَّا أ نونز لنناهُ قِي  : جاّ في سورة القدرو قال اللّه عزّ و  ورة قال في سو ه  ... رِ لنق دن ايون
نَ ل ووم  ص وودن أ   : الشـرح وور  ووين لنكِخوواب  تِ اع ل ينووم   نو زَّلننوواو   : قــالو ه  ... ر ك  ل وومن ن شن ْ  ن    ظ بنيانوواك لِكُوو

ل زـب الفـر  بـين انـزاو ،  التنزيا تدرزى، و  الإنزال د عىو ه ( 90ة اّي،  سورة الن ا) ...
دة مــزيلــه كــان في تن، و  دةبــين تنزيلــه  ــإنّ إنزالــه كــان في صــدر خــاتم الأنبيــاء د عــة واحــو القــرآن 
غـيرهم بجعـا و ب الـوحى آلـه يـأمر كتـاو كـان رسـول اللـّه صـلّى اللـّه عليـه ، و  عشرين عاماو ثثثة 
مواك اتوَّ و   ليــة علـى صــورة القـرآن الإنــزاليه مـثث إنّ كرجمــةاّيـات التنزيو السـور  عُووون  قِيووهِ  قُوووا يو ون توُرن  

وب كن  إْ نو فنوسظ موا م ا   قـال، و  آخـر آيـة نزلـ  مـن القـرآن ون  ظنل مُوهُومن لا يُ و  إِل ى اللَّوهِ ثوُمَّ توُوو قَّى مُو
 المائتين من البقرة.و جبرئيا ضعها في رأ  الثمانين 

الســـور و  ، تـــوقيفي كـــول  ترتيـــب آياتهـــا كلّهـــاو ترتيـــب الســـور القرآنيـــة فيلـــة الأمـــر أنّ و 
ــاّيــات التنزيليــة رتبّــ  علــى صــورة القــرآن الإنــزالى في ليلــة القــدر بــو  ســولهه ر و ه ســب انه أمر اللّ
اب ربّ ريــف كتــققــد حقّقنــا ذلــ  الأمــر القــو  الحاــيم في رســالتنا  دــا الخطــاب في عــدم و 

 الأرباب.
نْ :  كـاكى شــأن مــؤثرّه كمــا قـال اللــّه ســب انه الغـرو أنّ كــا أثــرو  ٌّ قوُو ُْ ع    مُوو وو  لووىيو عنم 
 ثـــاره الوجوديـــة مـــن حيـــ  إنّ وجـــود الحـــط ســـب انه غـــير متنـــاه  ( و 85،  الإســـراء) نوووامِل خِهِ 

ائط القـرآن و وعـاء حقـ الددر الو  ه،  التدوينى على شاكلته غير متناهيةو الاتاب التاوينى 
نا المـــوكورة مـــن رســـالت راجـــع البـــاب الأوّلو تـــدبرّ و تجـــرد العقلـــى  ـــا هم الاـــر  لـــه مقـــام  ـــو  ال

 الدّ يفة الزبرجديةّ في كلمات سجّادية.
 ـو  و س الناطقـة د الـنفما قـدّمناها مـن اّيـات الارجمـة  إنّّـا كانـ  انّوذجـا في بيـان تجـرّ 

رنــا عــدة كقــد ذ و ه كــول  نهــدى إليــ  بعــل روايــات في الأمــرين المــوكورين، و  العقلــىو تجردهــا 
 : ار  إليهلطالب الاروايات أخرى في آخر كتابنا الفارسى  نجينه  وهر روان  ليرجع و آيات 

 نّ الوصيّ أابن شهرآشوب في المناقب ، و  درر الالمو روى اّمد  في غرر الحام 
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 ، صـور عاريـة عـن المـواد:  الإمام أمير المؤمنين عليا عليـه السّـثم سـئا عـن العـاس العلـو   قـال
ألقــى في هويتّهــا ، و  طالعهــا  ــتألأت، و  تجلــّى لــا ربّهــا  أشــرق ،  الســتعدادو عاليــة مــن القــوّة 

العقـا  قـد شـابه  و خلط الإنسـان ذا نفـس ناطقـة إن زكّيهـا بـالعلم و مثاله  أ هر عنها أ عالهه 
  ارق  الأضداد  قد شارك بها السبع الشداد.و إذا اعتدل مزاجها ، و  جواهر أوائا عللها

 : آلهو ال رسول اللّه صلّى اللّه عليه ق
 وإذا التفتـ  ثئاـة ،مالأرواح طيور سماوية في أقفاص الأشـباح البشـرية إذا التفتـ  بـالعلم صـارت 

 .«... بالجها صارت حشرات الأرو
 من الرحلى(. 1، ط  247، ص  2)مطلع الشمس ، ج 

 ر  دـوصلحاـم بـإن شئ   راجع شرح الفّ  الخمسين من كتابنا الفارسى ندوص او 
 (.295ص ) الحام

 : لسّثمابدائر الدرجات بإسناده عن المفعا بن عمر عن أبّ عبد اللّه عليه 
يعبـأ بـهه  دو  وسمثا روح المؤمن وبدنـه كجـوهرة في صـندو  إذا أخرجـ  الجـوهرة منـه أطـرح الدـن

 ، ص 14ار ، ج )الب ـــ« هبـــقـــال : إنّ الأرواح ل تمـــازج البـــدن ول تواكلـــه وإنّّـــا هـــي اكليـــا البـــدن محيطـــة 
 (.1، ط  398

قــام كثــيرة في الم اعلــم أنّ غــرر الروايــات الدــادرة عــن أهــا بيــ  العدــمة عليــه السّــثمو 
 ةناتـو لـف ناتـة أكتابنـا   قد نقلنا أربعـين حـديثا في معر ـة الـنفس في الناتـة الأخـيرة مـنو جدّاه 
 بارجمـــة ب هاهنــاتم الاتــا ــو كــول  عــدة روايــات في ذلــ  في كتابنــا  نجينــه  ــوهر روان. ، و 
دُ لِلَّهِ ر ب  النعال مِين  و    ه سـب انه بفعـله العمـيما وعـدنا اللـّبمـمبتهجـا   خِرُ د عنواهُمن أ نِ النح من
ر  م نن أ حنا ن  ع م لاك  :  .إِنَّا لا نُِ يُ  أ  ن

 وقد  رغنا من تدنيف هوا الاتاب العظيم الحايم في يوم الجمعة 
 ش. ـه 1379/  3/  20   ـه 1421ربيع الأوّل من سنة الساد  من شهر 

 وأنا العبد : حسن حسن زاده الطبرى اّملى.
 


